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العالمين» وحرّم القول فيه عليه بغير علم فقال: 7 با م 4 القوکجش ت 
ظهر م a a‏ ما لر باز پو ساطنا ون 
تقولا ل © [الأعراف؛ ۴۳]» فوجب على المسلمين الحذر 
من ذلك› 0 كان ليكون الحذر إلا بمعرفة الصحيح من العم ليتع › والفاسد 

والصلاة والسلام على رضتولة المچتبى »› اتانس لكلام الله الذي 
قال الله عنه: وألا إک التّكڪر لين للا ما نر إلّي [النحل: ٤٤]ء‏ 
فارشد أصحابه إلى الطريقة المثلى في فهم كتاب ربهم› وحذرهم | من آهل 
الزيغ فيه» فقال فيما روت عنه اللصديقة ابنة الصديق : «تلا رسول الله 5 هذه 
الآية: وهو آلڍۍ آل عك التب ينه ايت حكنت هن آم أل IS‏ 


] کے ا متشلمه" 
سے قق ا م و ی ا ES‏ ر ایی نے ۰ 
آل ۵ لبود تت تا ب ی کت ت یو ت نه 
اوي إ 1 e tee‏ ف 8 من عند ريا | RG‏ ل ولوا 
لابب ©6 اال عمران: ۷]ء قالت: قال رسول الله کل: فإذا و الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمُّى الله فاحذروهم». 
فوجب على المسلمين معرفة الصحيح من الضعيف والباطل في فهم 
معاني كلام ربهم» بما أرشدهم إليه نبيهم» وبما التزمه أصحابه الآخذون عنه› 
العالمون بطرائق تأويله» فلم يقفوا - جميعًا - عن لفظة أو جملة منه» فضلا 
عن أن يقفوا في فهم آية› وإن خفي على بعضهم شيءٌ منه؛ لم يخف على 
غيرهم» فرضوان الله عليهم آجمعين . 


أما بعد: 


فإن من حسنات معهد الإمام الشاطبي التابع لجمعية تحفيظ القرآن بجدة 
بالمملكة العربية السعودية = بناء مناهج خاصة للمعهد» اقترحوا مفرداتهاء ثم 
وكلوا أمرها لمختصين» وشرعوا في استكتابهم لتأليف هذه المناهج الدراسية› 
وتركوا أسلوب التلفيق مما هؤ مطبوع. 

وکان مما استکتبوني فيه منهج علوم القرآن الذي نشر باسنم «المحرر في 
علوم القرآن»» ثم اتجهت آنظارهم إلى مادة "أصول التفسير' > فأَلْمَوّْها مادة 
قيّمة مَهمَةء إلا 1 مفرداتها منثورة في بطون الكتب» وليس ثم كتاب منهجي 
پجمجهاء مج وجود مسال فيها يَعُورْها الجمع والتمثيل؛ وتفتقر إلى حسن 
الترتيب والتبويب» وبَكَطلّب التاصيل والتحرير» فأوكلوا مُهِمّة ذلك إلى العبد 
الفقير» فكان هذا الكتاب الذي خرج موسوما ب«التحرير ذ ا التفسيرا. 
وقد كان لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية اسف جهد مشکور في 
تنسيق مع المختصين › من خلال اقتراح مفرداته وتحکیمهاء ا ل م 
مُسوّدة كتابه وتدريسهاء ثم المشاركة في إعادة النظر في بعض مسائله وترتيبها› 
وأستكمال جوانبه التعليمية وتحريرهاء والمساعدة في مراجعة طبعته النهائية 
وتدقيقهاء إضافة إلى إحالة تحكيمه إلى ثلة متميزة من أهل الاختصاص» كان 
لهم أثر واضح في إثراء مادته» وتصحيح عبارته» والإسهام في خروجه بهذه 
الصورة. 

وتضمنت مادة هذا الكتاب - كما رسمها المعهد لطلابه - أربعة فصول» 


هي : 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخهاء وفيه مبحثان : 
المتحث الأول: تعريف أضول التفسير. 

المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير. 

الفصل الثانى: مصادر التفسير» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: القرآن. 


المبحث الثاني  :‏ السنة. 

المبحث الثالث: آقوال السلف. 

المبحث الرابع : الإسرائيليات . 

المبحث الخامس: اللغة. 

الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن (طرق الوصول إلى التفسير)› وفيه 
ثلائة مباحث : 

الشف الأول: النقل . 

المبحث الثاني : الاجتهاد (القول بالرآي). 

المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرآي. 

الفصل الرابع : الاختلاف في التفسير والإجماع عليه› وفيه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: أسباب الاختلاف. 

المبحث الثاني : آنواع الاختلاف. 

المبحث الثالث: الإجماع في التفسير. 

الفصل الخامس : قواعد التفسير والترجيح › وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: قواعد التفسير. 

المبحث الثاني : قواعد الترجيح . 

وقد اجتهدت في َم شتات هذا العلم» وترتيب مفرداته» وتحرير 
مسائله» وتوضيح أفكاره» وإخراجه في إطار علمي ميَسر» راجيا من الله کل 
ان يُحَمّق حاجة المتعلمين» ويَْبّي مطالب آهل التأويل» ويُوْصّل لديهم ملكة 
التفسير . 

كما حرصت على ذكر الموضوعات الأساسية لهذا العلم» مع تعزيزها 
بالأمثلة الموضحة» خصوصًا من تفسير شيخ المفسرين» وإمام المحققين ؛ 
محمد بن جرير الطبري» وذيّلت كل مبحث بأنشطة إثرائية تتضمن قراءات 
مقترحة للتوسع والاستزادة في موضوع المبحث» وبحوث مقترحة للمتقدمين في 


هذا العلم. 


وقام مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد برسم خرائط ذهنية 
تجمع شتات الموضوعات وتقربهاء وتعين على تذكرهاء ثم ختم كل مبحث 
بخلاصة ایل وتجمع مُهماته› وألحق بها أسئلة تقوهمية تشتمل على 
أسئلة نظرية تعين على الفهم والتأامل» وأخرى تطبيقية تحت على إعمال العقل 
والدربة والببحث والا ستنباط . 

ولا شك أن بلوغ الكمال غاية لا تدرك» ولا يلو عمل بَسَرِيْٰ من 
نقص» ومن نَم آمل ممن يعثر في هذا الكتاب على خلل أن يوَّجُهني 
لتصحيحه» آو يجد قصورا فينبهني لاستدراکه. 

وختامًا أشكر من حم هذا الكتاب من ناحية علمية أو منهجية متعلقة 
ببناء المناهج› وگل من كان له أثر فيه» وأخص بالشكر الأخ فؤاد أبو الغيث 
الذي كان له دور كبير فيما قام به المركز من أعمال في خدمة الكتاب»› 
والدكتور خالد الواصل الذي أعدّ خرائطه الذهنية» وأسدى إلى ملحوظات 
أسهمت في تهذيبه وتيسيره للفئة المستهدفة» بعد قيامه بتدريس مسودة الكتاب 
لظلة: اليد 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على معهد الإمام الشاطبي الذين 
تنا مشروع تأليفه وطباعته. 

وأسال الله أن يكون هذا الكتاب قد وفى بالغرض الذي رُسم له» وآن 
يتقبله عملا صالحًاء إنه ولِئْ ذلك والقادر عليهء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


کک د/مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 
attyyar(@ gmail.com‏ 


اکت 


| يتعرف على طرق تف 
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أهداف مقرر اصول التفسرر: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا على أن: 
يعرف آصول التفسير» ويذكر تاريخها. 

يقدر جهود العلماء في خدمة عم اتال اأشسي. 

يمتلك مهارات التعامل مع المصادر المعتمدة في تفسير القرآن. 
ير القرآن الكريم . 

يعلل الاختلاف في تفسير القرآن» ويميز بين آنواعه. 

يوظف ما تعلمه من قواعد التفسير في تفسير القرآن. 

يوظف ما تعلمه من قواعد في الترجيح بين آقوال المفسرين . 
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أهداف الفصل الأول. 


أصول التفسير: تعريفها وتاريخها: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن: 


يقدر جهود العلماء في خلمة علم أصول التفسير . 


الفصل الاآول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها e‏ 
الاو عد بے E‏ 


جرت العادة على تعريف | لمصطلحات العلمية المركبة من مضاف 
ومضاف إليه = بتعريف المفردات قبل الإضافة ٹم تعريفها حال الإأإضافة لیتبین 
المراد من المصطلح . 


ومن ثم» فإن أمامك ثلاثة تعريفات : 


- تعريف الأصول. 
- تعريف التفسير» وسيتضمن الإشارة إلى تعريف (المفسر). 


أولا: تعر یف الأصول: 

الأصل في اللغة: اسقل الشيء» ومنه قوله تعالی : الم تر کیک صرب 
ال ئا کی یا گترو ج اضما كيت غه ف الد © 
[إبراهیم: »]۲٤‏ وقوله تعالی : ما قطْعَسّر من اھ أر نڪا يمسولا 
لذن أله وليخرى المَسِِبكَ €6 [الحشر: .]١‏ 

وهذا يعني أن الأصل هو الأس الذي تقوم عليها الشجرة» وإذا سقط 
أس الشيء سقط ما فوقه» ولهذا قيل في تعريف الأصل : هو ما یبنی عليه 
غیره» وهذا تعبیر مأخوذ عن المعنى اللغوي . 

ومن هذا التعريف المذكور للأصل؛ أخذ تعريف (الأصول) في 
العلوم» فهي الأسس التي يعتمد عليها علم ما بحسب إضافته إلى علم من 
العلوم. 


المبحث الأول: تعريف أصول التفسير 


ثانا : تعریف الور 2 
التفسير من مادة (فسر)ء ومعانيها تذور حول الكشف والإيضاح والبيان. 
ومعنی قولهم: فسر الكلام؛ آي: وضحه» وآبان عن المراد من كلام 
المتكلم'. 
وغلب استخدام لفظ (التفسير) على بيان معنى كلام الهء ولفظ (الشرح) 
على شرح كلام رسول الله بء وعلى شرح الأشعار» وعلى شرح الكتب. 
والمراد بالتفسير هنا (تفسير القرآن)ء ,وعلى هذا: 


)١(‏ مما يستطرد به المعرفون اس 2 الفرق بين التفسير ایل : en‏ القول 
با ختصار : 
- إن التأويل يأتي بمعنى التفسير» وهذا الاستعمال قد ورد عن الصحابة والتابعين 
وآتباعهم» وكذا ورد في اللغة» وحکاه بعض آثمتها› وهو الذي سار عليه الطبزي في 
استعماله لهذا المضطلح» وبه سى كتابه (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» وهو 
aah e e O eh 4‏ رما یشم اوی إل آنه 
ولسو في لار [آل عمران: ۷]؛ آي: ما يعلم تفسير المتشابه إلا الله والراسخون 
في العلم. 
- إن التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الكلام» فإن كان خبرًاء فتأويله وقوع الخبرء 
وإن کان آمرّاء فتأويله العمل به» وإن کان نهيّاء فتأویله ترکه. 
وخفا انى هى العفجهر المنشهرر لزل الى : رتا يشم تأي إلا ا أي: ما 
يعلم ما تؤول إليه حقائق القرآن ووقت وقوعها إلا الله. وآما الراسخون في العلم 
فلمعرفتهم بهذا يقولون: آمنا بما لا يعلمه إلا الله» وكل المحكم والمتشابه من 
عند الله . 
وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان الصحيحان» وما سواهما من المعاني التي يفرق 
بها بين التأويل والتفسیر لا تعدو أمرين : 
الأول: تحكم في تخصيص المضطلحات لا دليل عليه. 
الثاني : أن يكون التفريق داحلا في أحد هذين المعنيين الصحيحين» ويكون جز۶ءا من 
آأحدهماء ولیس قو لا مستقلا عنهما. 
ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والتدبر زا ساط والمفسر لمساعد الطيار (ص ۹٠:‏ 
و سف 


)۲( ينظر مثلد _: . معجم مقايیس اللغة لابن فارس› القاء والسين والراء. 
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وخرج بقولتا : (بيان معاني) ما كان بيانا لغير المعاني» كبيان كيفية 
الأداء الذي هو من علم القراءات» أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم 
عد الآي» أو بيان الفوائد المستنبطة» الذي يدخل في باب الاستنباط. 

ولما كانت معرفة أصول التفسير تتوقف على معرفة المراد بالتفسير» فإنه 
يحسن التنبيه على ذلك بالمثال: 

| - قال ابن کثیر (ت:؛۷/): «وقوله: رام بر )€ [عبس: ٦۱]؛‏ آي : 
خلقهم کریم. حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا 
ينبغي لحامل القرآن آن يکون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد»'. 

فالجملة الأولى من کلام ابن كثير تفسير»ء وقوله: «ومن هنا... إلخ» 
. 

۲ _ قال الشوكاني (ت:٠٠٠٠):‏ «وقراً الجمهور: فل اعود [الناس: »]١‏ 
بالهمزة. وقرىء بحذفهاء ونقل حركتها إلى اللام. وقرآ الجمهور بترك الإمالة 
في الناس» وقرأً الكسائي بالإمالة. ومعنى (رب الناس): مالك أمرهم»ء 
ومصلح اشرا ٥‏ 

ما ذکره الشوكاني (تٹ:۰٣۱۲)‏ من تحقيق الهمزة أو نقلهاء وإمالة أف 
الناس أو فتحها = لا علاقة له بالتفسير» بل هو من علم القراءات الذي يؤخذ 


)١(‏ التعبير هنا بالقرآن أخصر وأدق من التعبير بكلام الله؛ لأن كلام الله يشمل القرآن 
وغیره؛ والمراد کلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فإذا قلنا: القرآن الكريم لم ينصرف 
إلا على كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فهذان الوصفان لا ينطبقان إلا على القرآن. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير؛ تحقيق سامي السلامة .)۸:۳۲١(‏ 

(۳) والفرق بين التفسير والاستنباط : أن التفسير مختص بمعرفة المعاني» والاستنباط 
مختص باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام الخفية. (ينظر: منهج 
الاستنباط من القرآن الكريمء لفهد الوهبي› (ص۸٥).‏ 

)٤(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تفسير سورة الناس. 


المبحث الأول: تعريضف أصول التفسير 


من كتب هذا العلم؛ لأن فقد هذه المعلومات لا يؤثر على فهم معنى تلك 
الآية. 


وما ذکره من بیان معنى (رب الناس) يدخل في التفسير ؛ لأن فيه بيانا 
لمعنى الربوبية. 
تعريف المفسر: 

بعد أن عرفت مصطلح التفسير بأنه: (بيان معاني القرآن)» فإنه يمكن أن 
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في التفسير» وکان ممن د ا 
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ويدخل في هذا: کل من کان ا 
بالعاليف أو التدريس ٠”‏ 


ثالتًا : تعريف أصول التفسنير: 

إذا أدركت الفرق بين (التفسير) وغيره من المعلومات التي يذكرها 
المفسرون في كتبهم» فإن ذلك يعينك على معرفة (مسائل أصول التفسير) التي 
تحتاج إليها لفهم كلام الله تعالى. 

فإذا كان التفسير هو: (بيان معاني القرآن)» فأصول التفسير هي أصول 
فهم معاني القرآن. 

ولما كان فهم المعنى قد وقع فيه الاختلاف احتاج من يريد دراسة 
أصول التفسير إلى معرفة الاختلاف: أسبابه وأنواعه وطريقة التعامل معه. 

وكذا لما كان له مصادره التي يصدر عنهاء فإن دارس أصول التفسير 
(۱) بیط ی بغییت المفسر: قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي (۳۳)» ومفهوم 


التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر لمساعد الطيار (ص:۲*۷)ء وتنزيل 
الآيات على الواقع عند المفسرين» للباحث عبد العزيز الضامر (ص:۲۹). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاري ت AY‏ 


بحتاج إلى معرفة تلك المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها المفسر لكلام اله 
تعالی . 


ويمکن القول بأن: 


i sS h 


: حال‎ 
f 


الأولى: في حالة بيان اأمعاني- ابتداءء فمعرفته لأصول التفسير تمنعه من 
أن يأتي بمعنی ضعیف أو فاسد. 


ومعنى ذلك آن أصول الت 


الثانية: في حال الاختيار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ إذ الاختيار 
أو الترجيح لا يكون إلا عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح»› وإلا لم 
یکن مقبولاء وکان من القول على الله بغير علم. 


(۱) أضول التفسير مغاير لعلوم القرآن» وذلك ظاهر باختلاف الإضافةء فالأصول مضافة 
إلى التفسير»ء والتفسير جزء من علوم القرآن» وبهذا يكون أصول التفسير جز۶ءا من 
علوم القرآن. 
وقد يشتبه (أصول التفسير) بمصطلح (قواعد التفسير)» وقد كان السؤال الموجه إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن (قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه› 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل 
الفاصل بين الأقاويل)ء وقد أجابه شيخ الإسلام بما هو من الأصول الكلية في علم 
التفسیر» فکانت أشبه بها من أن تكون قواعد. 
ولعل هذا ما دعا مفتي الحنابلة محمد جميل الشطي أن يسميها (مقدمة في آصول 
التفسير) لما طبع الكتاب سنة ١١٠١١ه.‏ 
غير أن القواعد تندرج ضمن الأصول»ء فكل قاعدة أصل» وليس كل أصل قاعدة. 


وأول كتاب ظهر بهذا العنوان (الفوز الكبير في أصول التفسير) لولي الله الدهلوي 
(ت: »)۱۱۷١‏ ثم جاءت كتب بعده تحمل هذا الاسم. . 
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أهمية أصول التفسير: 
لما كانت أصول التفسب 
آأهمية أضول التفسيرء لأتها ٿقي 


السابقتين› فإن هذا يبرز 


هي المعيار الذي تقاس به الأقوال» ويعرف | 
مما هو دونه» ولولاها ما کان عندنا ما نضبط به الأقاو 


E 


الذي ترويه عائشة» قالت: تلا 


للب مله کرس ٤‏ م 


شولا 


بتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» = يشير إلى هذا 
المعنى؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا لم يكن هناك معيار 
يدل على المحكم من المتشابه؟ 

وقد دل الحديث على مرتبتي العمل في أصول التفسير» وهما: 

الأولى : معرفة القول الصحيح بأنه صحيح» والاحتجاج له. 

الثانية: معرفة القول الخطأاً بأنه خطاء والاحتجاج عليه. 

وبهذين يتميز الخطأ من الصواب؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في 
المتشابه إذا لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه؟ والله أعلم. 
مسائل أصول التفسير: 

إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي› 
فقد يختلف اثنان في كون معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها. 

وقبل الدخول في آهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه على أن الكتابة 
في أي علم من العلوم لا تخلو من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم ؛ 
كالتعريف بالمصطلحات» ونشأة ذلك العلم» وذكر الكتب المؤلفة فيه» ونحو 
هذا مما هو خارج عن صلب الموضوع› وإن کان له به علاقة. 

وما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة آمور كلية: 

الأول: مصادر التفسير وطرقه. 

الثاني : الاختلاف في التفسير (أسبابه» وأنواعه)"'. 

الثالث: قواعد التفسير» وهي قسمان: 


(f0۷) 

(۲( يدخل في الأنواع التنبة على طريقة بعض المفسرين في التعبير عن التفسير؛ لأنهم قد 
يعبُرون عن المعنى العام بمثال» أو بجزء من معنى اللفظ أو بلازمه أو بغير ذلك»› 
وهذا سيندرج في الحديث عن أنواع الاختلاف. 


المبحث الأول: تعريف أصول التفسير 


| القواعد العامة. 
ا فواعد الترجيح''. 


والغرض من أصول التفسير أمران متلازمان: 
الأول: معرفة التفسير الصسحيح المقبول. 
الثاني : معرفة التفسير الضعيف أو الباطل» ومعرفة كيفية رده. 


عند الحديث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية نجد أن منشأها كان من 
عهد الرسول ب ثم نراها تنمو شيئًا فشيئًا حتى يكتمل عقدٌ هذه العلوم 
بالتاليف المؤصّلة الضابطة لمسائله. 

كما أن نشأة كثير من العلوم تبدأ بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به» فإذا 
اجتمعت هذه التطبيقات حصل منها علم مستقل له مسائله الخاصة. 

ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: أصول التفسبير في الآثار النبويةء وآثار السلف الكرام. 

المرحلة الثانية : مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير. 

المرحلة الثالثة : مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. 

وبعض هذه المراحل قد تمتد بسبب طبيعة البحث العلمي» كالمرحلة 
لاني ألتي يمن الول "بانها لا تزالمستمرة إل اليوم» كما سياتي في بيان 
الكتب المتعلقة بهذه المرحلة. 


المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية » وآثار السلف الكرام: 
إن في كلام الرسول بء وتفسيرات السلف من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم = إشارات إلى مسائل من هذا العلمء ويمكن تقسيم الآثار التي 
بستنبط منها أمثلة هذا العلم إلى أقسام: 
الأول: آثار نصت على مسائل من مسائله. 
_ . الشاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائله» خصوصًا ما يقع من 
استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير. 


المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 


الثالث: آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. 

وإليك أمثلة على كل قسم: 
أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله: 

| - رو البخاري في صحيحه عن ابن مسعود ڪه آن رجلا أصاب من 
امرأة قبلةء ا رسول اله ل فذكرٍ ذلك له» فأنزلت عليه #وآقر كلوه 
طرق النبار وذلقا آل د الكت يذه ر هبن السات ذلك دی اک 09 
[هود: .]١١٤‏ قال الرجل : ألي هله؟ 

قال: «لمن عمل بها من آمتي». 

۲ - وروی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى 
Kd rr eae‏ فقال : r‏ 
آری و س بك ما ا اوا اى ف اليا بلغ ف ما ا تحد 


شاةٌ؟ 
فقلت: لا . 
صاء. 


في هذين المثالين نجد دلالة ظاهرة - من النبي ي ومن الصحابي ب 
على آن العبرة بعموم اللفظ لا بحصرصس السب وهذه القاعدة من ا 
القواعد استعمالا في أسباب النزول. 


(1) جج البخاري : كتاب الصلاةء باب الصلاة كفارة› وفي کتاب تفسیر القرآنء ہاب 
قوله تعالی : واو الک وه طرق الا وما ي الي برقم .)٤٦۸۷(‏ 
)۲( م البخاري: كتاب الحج» > پاب الإطعام ه , الفدية نصف وفي کتاب 


بب الان باب قوله تعالى: فن کان ء کم یسا أو بډ آذ ين ايد4 برقم 
(t۷‏ 


الفصل الاأول: أصول التفس 


ثانيًا: الآثار التي أشارت إلى مسائل من مسائله: 


إن بعض الآثار يمكن أن يستنبط منها بعض مسائل أصول التفسير» ومن 
أمثلة ذللك'': 


ما رواه الطبري بسنده عن آبي بشر قال: «قلت لسعيد بن جبير: ومن 
نده, لم آلکذب [الرعد: .]٤١‏ آهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة 
مكية» فکیف يکون عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرۋؤها: «ومِن عنده علم 
الكتاب» يقول: من عند الله». 


وهذا الأثر يشير إلى أهمية معرفة (تاريخ النزول)» وأن له أثرًّا في معرفة 
الصحيح من الضعيف من الأقوال؛ فسعيد بن جبير لم يرض أن يكون 
المقصود بالآية عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمدينةء والآية نزلت في 
مكة قبل الهجرة. 

ولا شك آن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبير (ت:4) هو الصحيح» وإن 
كان لا يمنع أن يدخل في معنى الآية غير ما نزلت من أجله أو ما أريد بها 
أولاء لذا كان في تفسير قتادة (ت:۷٠٠)‏ لهذه الآية - على قراءة عندّه» بفتح 
الدال - ما يشير إلى العموم» وإلى دخول من كان في مثل حال عبد الله بن 
سلام من جهة العلم بالكتاب» فقد روى الطبري بسنده عن قتادة: ومن عِنده 
ْم الكشّب4 [الرعد: ١٤]ء‏ قال: «كان منهم عبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسي» وتميم الداري»”. 

ومما يحسن التنبه له أن ما يقع من استدراكات لبعض السلف على بعض 
في التفسير ؛ يشير إلى مسائل هذا العلم؛ لأن المستدرك يستدرك على ما 


)١(‏ سبق ذكر تفسير النبي ية لآية آل عمران» عن عائشة» وما يتضمنه من الإشارة إلى 


مراتب العمل في أصول التفسير. 

(۲) تفسير الطبري› ط دار هجر (۱۳: 0۸۳). 

(۳) ينظر في هذا الموضوع: كتاب الباحث نايف بن سعيد الزهراني (استدراكات السلف 
في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 


9 المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
یظنه خطاً» ويبين سبب الخطأ في القول» آو سہب الصواب في قوله. 
ثالًا: آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء: 

یمکن ا الآثار واستقرائها ر الحصول على كثير من مسائل هذا 
العلم المنثورة 

ومن 8 ذلك استعمال اعبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب في 
قوله تعالی : # إن يڏڪورک من دونه Ei‏ إشًا وإن تدعو est‏ شیطنا مر ة 
© [النساء: ۱۱۷]ء قال الطبري, «والقراءة التي لا نستجيز القراءة 0 
قراءة من قرآً: إن دعوت ين دوزو إلا إا بمعنى جمع أنشى؛ لأنها 
كذلك في مصاحف المسلمين» ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك. 

قال أبو جعفر: وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك» إذ كان 
الصواب عندنا من القراءة ما وصفت» تأويل من قال: عنى بذلك الآلهة التي 
كان مشركو العرب يعبدونها من دون الله» ويسمونها الإناث من الأسماءء 
اللات وَالعبّى رال ومَتَاةّء وما أشبه ذلك. 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآيةء لأن الأظهر من معاني «الإناث» في 
كلام العرب» ما عرف بالتأنيث دون غيره. فإذ كان ذلك كذلك. فالواجب 
توجيه تأويله إلى الأشهر من معانيه». 

ومثل هذه القاعدة لا يمكن استنباطها إلا بمعرفة تفسير السلف» ومعرفة 
معاني مفردات آلفاظ العرب واستعمالاتهم لهاء وذلك مما يحتاج إلى 
استقراء. 


المرحة الثانية: مرحلة التدوين الضمنى لمسائل أصول التفسير : 
يمكن تقسيم الكتب التي تدل على هذه المرحلة إلى أربع مجموعات: 
الأولى : مقدمات المفسرين . 
الثانية : بطون كتب التفسير . 


(۱) تفسیر الطبري (۷: .)٤۹۰‏ 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 


الثالثة : کتب علوم القرآن. 
الرابعة: کتب آصول الفقه. 
وسأذكر بعض الإشارات في هذه المجموعات: 


أولا: مقدمات المفسرين: 
إن أول تفسير كامل شامل يصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان 
(ت:٠٠٠)»‏ وقد جعل مقدمة لكتابه ذكر فيها من انتخب آقوالهم من علماء 
التفسير» ثم تفسير يحيى بن سلام البصري (ت:٠٠٠)»‏ وقد أشار في مقدمته إلى 
مسألة (العلوم التي يحتاج المفسر إلى معرفتها)» وهي اثنا عشر علمًا عنده: 
(قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: 
المكي والمدني› والناسخ والمنسوخ› والتقديم والتأخير» والمقطوع 
والموصول» والخاص والعام» والإضمار والعربية) ٠‏ ثم توالت مقدمات 
المفسرين بعدهماء ويغلب عليها ذكر مسائل من أصول التفسير» ومنها - على 
سبيل المثال: - ) 
مقدمة ابن جرير الطبري (ت:٠٠٠)‏ في تفسيره «جامع البيان عن تاويل 
آي القرآن»» وقد طرح ابن جرير عددا من الموضوعات في مقدمته» وكان 
لبعض أصول التفسير حظ منها» ومن الفصول التي عقدها: 
أ القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى تأويل القرآن". 
ب - ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن ٻالرآي . 
ج ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بالتفسير» ومن كان 
ر ا الحا . 


(۱) في تفسير ابن ابي زمنین )٠٤٤ :١(‏ - وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام - وينظر 
أيضا: تفسير هود بن محکم (۱ : ۷1( وهو من مختصرات تفسیر یحیی بن سلام. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي (1: 1۷). 

(۳) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي .)۷١ :١(‏ 

.)١٤ :١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي‎ )٤( 


ن المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 


دال :ذك الأخار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن'“. 
ه - ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودًا 
علمه بالتفسیر» ومن کان منهم مذمومًا علمه به . 
- مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني (ت:نحو »)٠٠١‏ وقد طرح مسائل عديدة 
في أصول التفسير› منها ما عقد له فصلاء ومنها ما كان في ثنايا الحديث عن 
بعض الفصول الأخرى»ء ومن أمثلة ذلك : 
أ - فصل في الفرق بين التفسير والتاوير”. 
ب - فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله؟0“ 
ج - فصل في شرف علم التفسير” . 
د - فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر" . 
ه - فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة" . 
ثانيًا: بطون كتب التفسير: 
منذ أن بدأ تأليف التفسير في عهد الصحابة والتابعين» وإلى عصرنا 
هذاء وكتب التفسير تتضمن جملة من أصولهء وإن كان قد يظهر في بعضها 
واضحا» ويخفى في أخرى. 
وسأكتفي بذكر مثال في ذلك فيما يتعلق باستخدام قواعد التفسير التي 
هي جزء من آصول التفسير. 
ومن أمثلة ذلك : استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي (۱: ۷۸). 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي (۱: .)۸٤‏ 
(۳) مقدمة جامع التفاسير (ص:١٤).‏ 
)٤(‏ مقدمة جامع التفاسير (ص:٠۸).‏ 
(۵) مقدمة جامع التفاسير (ص .)۹١:‏ 
() مقدمة جامع التفاسير (ص .)٠":‏ 
(۷) مقدمة جامع التفاسير (ص:4۹۸). 


a 
لحن لتخ ب الاس با أك اه‎ 
4© انی کیا 9© انعفر الہ إت اله ٤ة عنوا كيا‎ 

[الساء: ٠٠١‏ -١١٠٠]ء‏ قال: «وآولى التأويلين في ذلك بما دل عليه ظاهر الايةء 
قول من قال: كانت خيانته التي وصفه الله بها في هذه الآية» جحوده ما 
أودع ؛ لأن ذلك هو المعروف من معاني «الخيانات» في كلام العرب. وتوجيه 
تاويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيل» أولى من 


)١( :‏ 
عير ه) 


ثالدًا: كتب علوم القرآن: 
إن الناظر في تاريخ التاليف في علوم القرآن ليدرك ذلك التنوع في آسماء 


کتبه» وفي طريقة تناوله» وفي مسائله الداخلة فيه عند علماثنا عبر القرون . 


وإذا أحصيت مسائل كتب علوم القرآن بأنواعهاء فإنك ستجد أن كتاب 
«البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت:۷۹4)» وكتاب «الإتقان في علوم القرآن» 
للسيوطي (ت:١١4)‏ = ونبعه ابن عقيلة المكي ( ت )١١۵١:‏ في کتابه «الزيادة 
والإحسان» = أوسع هذه الكتب طرحًا لمسائل أصول التفسير. 

| - فالزرکشي (ت:٤۷۹)‏ ذكر في النوع الحادي والأربعين (معرفة تفسيره 
واويه “ جيلة مرن مباوا اسول القفسی: بل 

الفرق بين التفسير -والتاويل. 

أمهات مآخذ التفسير. 


.)٤۷١١ :۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) لم تحظ هذه القضايا - حسب علمي - ببحث يجليها» وهي بحاجة إلى دراسة تأصيلية 
تبرز؛ مرادفات هذا المصطلح › ومسائله وطريقة العلماء في تدوينهاء وما الغالب من 
أنواع علومه التي ظفرت بهذا المصطلح من غيرها. .. إلخ من قضايا التاريخ والمنهج 
والمصطلح المرتبطة بهذا العلم» وانظر طرفًا من ذلك في : كتاب (المحرر في علوم 
القرآن) من إصدارات معهد الشاطبي . 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق : محمد آبو الفضل إبراهيم (۲: 
(Y6 €۷‏ 


الميحث الثاني : تاریخ أصول التفسير 


A= 

- أحسن طرق التفسير. 

- والسيوطي آفاد من كتاب ابن تيمية (ت:۷۲۸) الذي سبق ذكره» وعنده 
بعض مسائل آخری ذكرهاء خصوصًا في عناوين بعض الأنواع» مثل : 

النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر. 

النوع السابع والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إلي. 

النوع الثامن والسبعين: شروط المفسر وآدابه" . 

النوع الثمانين : طبقات المشيلاف ا : 

۳ - وآما ابن عقيلة المكي (ت:٠٠٠٠)»‏ فذكر الآتي: 

النوع الثاني والأربعون بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله وبيان 
شرفه والحاجة إليه. 

- النوع الثالث والأربعون بعد المائة: علم معرفة شروط المفسر 


)7( 
وآدابه : 
المفسر إلى معرفتها . 


u 2 ا‎ I 
. مردودة عند العلماء غير مقبو‎ 


النوع الثالث والخمسون بعد المائة : في طبقات المفسرين. 


() الإتقان في علوم القرآن .)٠١١١ :٤(‏ 
() الإتقان في علوم القرآن .)۲۲٣۱ :٩(‏ 
(۳) الإتقان في علوم القرآن .)۲۲۷٤ :٦(‏ 
(6) الوتقان في علوم القرآن :٦(‏ ۳۲۵). 
)١(‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن (۷: ۳۹۰). 
() الزيادة والإحسان في علوم القرآن (۷: .)٤٠١‏ 
(۷) الزيادة والإحسان في علوم القرآن (۸: .)۱۸١‏ 
(۸) الزيادة والإحسان في علوم القرآن (4: .)٠١‏ 
(۹) الزيادة والإحسان في علوم القرآن (۹: .)١١‏ 


القفصل الأول: أصول التفضسير: تعريفها وتاريخها 


3 
وما عدا هذه الكتب أقل منها في ذكر مسائل أصول التفسير» ولا يتسع 
المقام هنا لتفصيل أنواع من علوم القرآن التي طرحها العلماء في كتبهم 
الما ةيم هار 
رابغًا: كتب أصول الفقه: 
كتب أصول الفقه تتضمن مباحث تتعلق بتفسير القرآن؛ لأن القرآن 
المصدر الأول من مصادر الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم 
كتابة المتقدمين لأصول التفسير كعلم مستقل = اندراجه ضمن آصول الفقهء 
ومن أنفس الكتب الأصولية التي طرحت مسائل في أصول التفسير كتاب 
الشاطبي العظيم (الموافقات)» خصوصًا في القسم الذي عقده عن 
(الكتاب)ء وما عقده في الاحتلاف . 


المرحلة الثالثة : مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير : 

بدأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات وفي أحاديث نبوية» ثم 
في آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهمء ثم بدآت تظهر مسائله شیئًا فشیئًا› 
حتى صار علمًا متميرًا؛ له كتبه الخاصة. 

وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسيرء لذا فإن 
النظر هنا إلى الكتاب الذي يشتمل على مسائل أصول التفسير أو تغلب 
عليه“ سواء أكان في مسماه (أصول التفسير) أم لم يكن . 

وعلم آصول التفسیر ۔ کما سبق ۔ بدأ شیئًا فشیئًا؛ حتى صار علما 
متميرًا؛ له كتبه الخاصة. 


ومن أبرز كتب أصول التفسير : 


(1) يمكن للطالب أن يقوم ببحث مسائل أصول التفسير في كتب علوم القرآن. 

.)١٤٤ :٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) الموافقات في مواضع؛ منها :٥(‏ 14 وما بعدها)؛ تنظر سائر المواضع في فهرس 
الفوائد العلمية في الطبعة التي اعتنى بها مشهور آل سلمان. 

)٤(‏ سبقت الإشارة إلى مسائل آصول التفسير: 


المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسيب 


أولا: مقدمة في أصول التفسير» لابن تبمة: 

أول کتاب پمکن أن يکون من هذا النوع هو ذلك الجواب الذي قدمه 
شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره من قول السائل له: «سألني بعض الإخوان أن 
أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كليةء تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وآنواع الأباطيل»ء والتنبيه 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين»'. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يسم جوابه هذا باي اسم» ولما طبع 
الشيخ جميل الشطي مفتي الحنابلة سنة (١٠١۳اه‏ _ ١۱۹۳م)‏ هذا الجواب - 
سماه «مقدمة في أصول التفسير؟ ٠‏ واستمر هذا الاسم لهذا الجواب إلى 
اليوم. 

وقد ذکر في مقدمته هذه موضوعات عامة وتفصيلية» وموضوعاته العامة 


| - بيان الرسول بل ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة. 

- اختلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم في التفسير» وأنواعه. 

۳ - سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الأستدلال. 

- طرق التفسير. 

© - التفسير بالرأي المجرد. 

ثانيًا: الفوز الكبير في أصول التفسيرء لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 


(ت:۱۹۷۷): 
وقد کته بالفارسىة› وله تعریبہات »› ۵ن أحسنها تعریب سلمان الحسيني 
الندوي»› وقد ذکر ىه : 


الباب الأول: في العلوم القرآئية | 


.)٣: مقذمة في أصول التفسير› لابن تيمبة» تحفیقی الدكتور عدنان زرزور (ض‎ )١( 
.)١٠:ص( مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان زرزور‎ )۲( 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
علم التذكير بآلاء الله» علم التذكير بآيام اله علم التذكير بالموت وما بعد 
الموت). 
الباب الثانى: في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى آفهام آهل هذا 
العصر» وتجليتها بأوضح بيان. 
الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القرآني البديع. 
الباب الرابع: في مناهج التفسير» وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه في 
تفسير الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: في بيان غريب القرآن» وآسباب النزول التي لا بد من 
حفظها للمفسر» ويحظر بدونها الخوض في التفسير. 
وظاهر هذه العناوين أنها ليست كلها في أصول التفسير» لكنه طرح 
بعض مسائل أصول التفسير في ثنايا كتابه. 
وقد كتب المعاصرون في أصول التفسير أو في موضوع من مواضيعه»› 
ومن ذلك : 
| - أصول التفسير ومناهجه»ء للأستاذ الدكتور فهد الرومي . 
۲ - فصول في أصول التفسيرء للدكتور مساعد الطيار. 
۳ - التفسير أصوله وضوابطه» للأستاذ الدكتور علي العبيد. 
٤‏ ۔ مفاتیح التفسير» للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب . 
ه - أصول التفسير وقواعده» لخالد بن عبد الرحمن العك. 
٦‏ - أسباب اختلاف المفسرين» للأستاذ الدكتور محمد الشايع . 
۷ - قواعد الترجيح › للدکتور حسین الحربي . 
۸ - قواعد التفسيرء للدكتور خالد السبت. 


المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسي 


o‏ أصول التفسير هي ر العلمية ل يرجع إليها المفسر حال تفسيره| 

ڪلام الله وتحریره للا ختلاف في التقسير. 
- من أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلية: 
الأول : مصادر التف 


الثاني : الاختلاف في الف : آنواعه وأسبابه. 
الثالث : قو اعد التفسير› > وهي قسمان : 
١‏ القواعد العامة. 


: رض من س س أمران متلازمان‎ oُ 
ر الأول: معرفة التفسير الصحيح المقبول.‎ 
الثاني : معرفة التفسير الضعيف أو الباطل» ومعرفة كيفية رده.‎ 
| نشأة علم أصول التفسير بدأآت بو جود تطبيقات منثورة متعلقة بهء ثم جمعت‎ 0 
. اللي‎ N هذه التطيقات؛ فحصا, منها‎ 
مراحل تطور علم أصول الت ر وکته!‎ 
السلف الكرام.|‎ lt ee جود اسول ےد الآثار‎ 
: والآثار التي يستنبط منها أمثلة هذا العلم آنواع‎ 

الأول: آثار نصت على مسائل من مسائله. 

الثاني : آئار شارت إلى مسائل من مسائله» خصوصًا ما ايقع من 
استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير. 

الثالث: آثار يستنبط منها مسائل من مسائله بالاستقراء. 

ثانيًا: التدوين الضمني في كب التفضير ومقدعات بعض المفسرين | 
وكتب علوم القرآن وأصول الفقه 
ثاللًا: التدوين المستقل في كتب مخصصة لهذا العلم. 


ما المراد بأصول التفسير؟ وما الفرق بينها وبين علوم القرآن؟ 
| ۲ ) عدّد آهم مسائل أصول التفسير. 

ما ثمرة معرفة أصول التفسير؟ 
تحدث بإيجاز عن المرحلة الأولى من المراحل التاريخية لعلم أصول 


1 استخرج من تفسير ر الإا ا لس الفجر ثلاثة آثار متنوعة تتضمن 
مسائل من أصول التفسير. 

| ۲ ) استخرج من کتاب البرهان في ال e‏ رید أنواع علوم القرآن 
المتعلقة بأصول تفسير القرآن. ٠‏ 

| ۲ ) اقرا مقدمة ابن كثير لتفسيره» ثم استخرج منها مسائل أصول التفسير. 


ن ببحوث و في أصول الس ااا سد اا الصباغ. 

علم اسرل التفسير محاولة في البناء للدكتور مولاي عمر بن حماد. 

جهود الأمة في أصول تفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيارء 
بحث مطبوع عام ٤١٤٠ه/‏ ۴٠٠۲م‏ ضمن الأعمال الكاملة للمؤتمر 
العالمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومه تحت عنوان: جهود 
الأمة في خدمة القرآن الكريم وعلومه. 


KH‏ الآثار النبوية وآثار السلف الكرا ا أشارت إلى مسائل أصول 
الاسر 

مسائل آصول التفسير في كتب علوم القرآن. 

المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه. 


لی لي لي 


أهداف الفصل الثاني: 
مصادر التفسير: المبحث الأول: القرآن: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرا على أن: 
يعرف تفسير القرآن بالقرآن. 
ستبين معاني القرآن من القرآن. 
تفسير القرآن الكريم بالقرآن. 
يفرّق بين آنواع الارتباط بين آيات القرآن. 
ه | يفرّق بين الصريح من تفسير القرآن بالقرآن والمحتمل. 
| يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن. 


ہے 


چ 


r LA rS e a aL aa EEE a eS 
E a E a 
a LE N a a 


3 0 8 
1 "8 5 


aS 8 
E SEEN E E 


ا 


من Fa‏ فإنه یمکننا آن نرصد عددًا 
المصادر الكلية الأولية التي اعتمدوها» وصارت باقية لمن حاء بعدهم» 


| - القرآن. 
Fa‏ 
ك -اللغة . 


٤‏ المعلومات المتعلقة بالنزول . والمراد بها مجموعة من المعلومات 


(۱) قد تطلق (مصادر التفسير) على كتب التفسير» وليست هي اا هنا» وإنما المراد 
هنا المصادر الأولية التي يرجم إليها أي مفسر» وقد سماها د شيخ الإسلام (طرف 
لتفسير)» وسماها الزركشي في البرهان (مآخذ التفسير)» وسماها ا اطا بن عاشور 

في التحرير والتنوير (استمداد علم التفسير). ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول 

| السير: لمساعد الطيار ( ص .)١۷:‏ 

۳( هذا المصدر لم د يذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقًا» وهنا ملحوظتان : 

الأولى: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لذا لا 

يلزم إفرادها هنا . 

الثانية: المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طرق الوصول إلى التفسيرء وهما: 

- ها يكون من قبيل النقل الذي لا يدخله رأي؛ كأسباب النزول الصريحة. 


د 
< 


القصل الثاني: مصادر التفسير 


التي لها علاقة بالآية من خارجهاء كأسباب النزول» وبيان قصص القرآن 
ا إشارته إلى قصة ماء ويدخل في ذلك FER‏ 


وهه المصادر الكلية پبستخدمها من جاء بعد الصحارة کما استخدم‌وها . 
تم صار تفسير الصحابة الذي كان بارائهم مصدرًا لمن جاء بعدهم من 


الات وهکذا کان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابعين» ثم كان 
كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهم”'. 


(۱) 


وعند هذه الطبقة توقف النقل في التفسير» وصارت هذه الطبقات الثلاث 


۲ ما يدخله الرآيء ا عل اة ال اي ا من ال ف 


سليمان - ## _ بالجسد في قوله تعالی : وقد ف فسا سلس 7 حل , دسف ees‏ م 
اب €6 1[ص: ]۳٤‏ = أنه شيطان سلب ملكه. فهذا الحمل على هذه القصة من 
باب الرأي» وإن كانت القصة من قبيل المنقول. 

اجتهاد المقسر. 

يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المضادر النسبية» فالتفسير بالنسبة لمن قال به 
ألا من هذه الطبقات = اجتهاد ورأي» وبالنسبة لمن نقله عنهم» فهو نقلٌ لا رآي. 


الفصل الثاني: مصادر التف 


هي المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسير» وقل الاجتهاد في 
الطبقة التي تليهم› فلا تکاد تجد من کان مشھورًا بالقول بالتفسیر حتی بروز 
ابن جرير الطبري» وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في التفسير»ء لکنه كان 
ناقا لأقوال هذه الطبقات الثلاث»ء ولم يكن له رأي مستقل''. 

وتختلف هذه المصادر في آمرين : 

الأول: مدى اعتماد المفسرين عليها. 

الثاني : الأكثر استعمالا منها. 

والأول يعتمد على المفسر»ء والثاني يعتمد على نوع المصدر. 

وإذا تأملت هذه المصادر غند مقسري السلف» واستقرآت تفسيرهم»› فإنه 
سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم» وعند من جاء 
بعدهم »› فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان لغوي» لکن لا يلزم آن يکون لکل 
آیة آیةٌ آخحری تفسرھهاء ولا آن یکون لھا حدیث یبینها» کما لا یلزم آن یکون 
له حال متعلقٌ بالنزول يوضًح ما فيها؛ إذ كثير من القرآن نزل ابتداءً غير مرتبط 
9 2 | 
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)١(‏ ستاتي الإشارة إلى هذا عند الحديث عن تفسير السلف. 

(۲) قبل الحديث المفصل عن هذه المصادر يحسن التنبيه على مجموعة من التقسيمات 
المهمة في هذا المجال: 
الأول: النظر في ما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله الاجتهاد» وفي هذا تنبيهان: 
١‏ - التفسير المبني على اللغة لما لا يحتمل إلا معنى واحدًا؛ لا يدخله الاجتهادء 
بخلاف ما یحتمل أکثر من معنی؛ فإنه يدخله الاجتهاد. 

- المنقول البحت؛ كأسباب النزول الصريحة لا مدخل فيها للرآي والاجتهاد 

2 اللسبي كتنزيل کل فت مین هر اجتهاد بالنسبة لبن کال جه اوا 
ٿم يکون منقولا لمن جاء بعده ٢‏ 
الثاني : عدم التداخل بين كول المصدر نقلي في الوصول | إليه» وعقليًا في التعامل معه» 
فمصدر الوصول إلى القرآن هو النقل» لكن يدخل الرآي في مقام الاستدلال والوجوه 
والنظائر والاستشهاد. ..؛ إذ ليس كل ربط آية بآية يكون من قبيل التفسير» كما سيأتي. 
وكذا اللغة» وسيلة الوصول إليها هو النقلء لكن التفسير بها حال تعدد المعاني 
المحتملة هو الرآأي والاجتهاد» وعلى هذا النظر قس بقية المصادر. 


المبحث الأول: القرآن 


القرآن مصدر من مصادر التفسير المتفق عليهاء فلا يمكن لفق أت 
يفسر القرآن دون آن يستفيد من القرآن نفقسه. 

ومجالات استفادة المفسر من القرآن 
والاستشهاد وغیرها. 


شبرة؛) كالعفتيل والاسعدلال 


E ENED NRE E NR 


: ا 0 1 ۹ 

E 3 د‎ N EN ny E En hy 2 E a 8 ا‎ 
ا ا ا 3 ا ا ا ا‎ E e KS - : j e : 

ا n‏ ا a‏ ا اا ا ي با a‏ ا 8 E‏ : و 0 a‏ 3 2 ت a‏ 
1 ا 1 ا ا 2 ا . e‏ ا ا e“ 5 hS‏ 1 ا ا 4 5 و E‏ 1 ا 8 E‏ 2 

0 ا ا‎ TT TS EES ب قا‎ Ek E Eo a kL ا‎ u E 

xk a کس‎ o i ا ر ۴ ا کک ساي ر‎ 
ra E a i e 4 ا‎ a a TS a 


وهذا البيان قد يكون من باب بيان المفردة الغامضة»ء أو المعنى 
المجمل» وقد يكون من باب تخصيص العام» أو غيرها مما يقع به بيان معنى 
جملة من جمل الأية باية E‏ 

إن ربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن نوعين: 

الأول: التفسير الصريح» وذلك أن تكون الآية مبينة للآية. 

الثاني : ربط آية بآية باي نوع من آنواع الارتباط سوى التفسير؛ 
کا لا سەشهاد.“ 

والذي یعنی به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير. 


SSS 


.)١۴١١ ۱۲۷: ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسیر (ص‌‎ )١( 
قد يكون تفسير القرآن بالقرآن في سياق الاآية نفسها» وقد يكون في آية أخرى» وقد‎ )۲( 
يکون من باب تسیر قرأءة بقرأءة» وکل له تدخحل في الأنواع المذكورة.‎ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرًا للتفسير : 
لاعتماد هذا المصدر اعتباران: 
الاعتبار الأول شرعي» والاعتبار الثاني عقلي . 
دليل الاعتبار الشرعي : 


ان الرسول قد استخدم رلا الطريق › مما يدل على صحته » وسلامة 
استعماله »› ومما ورد نك . 


تفسير الظلم في قوله تعالى: اي ءامنا ور يسوا إيستهر طر4 


م ۲ فقد روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود» قال: 
«لما نزلت اَن ءامنا ور ينسوا إيمَدتَهم بظليي؛ قلنا: يا رسول الله آينا لا 
یظلم نفسه؟! 

قال: لیس کما تقولون رلم يلېسوا إیمانهم و شرك أولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه: لول ال لمن لبد وهو ييظة يب ا شر ا اک 
الك ظا عبد © 

ae #وونده مقاتع م التب لا‎ : e 

هو [الأنعام: »]٥‏ فقد روی غاز انا بوج داهو et‏ 
0 الله بي قال: «مفاتح الغيب خمس: إن آله عند عِلم السام وبَرا 
لبك وي م تا ف الاراي و کے ا اکا کیج کا وما نوف شن پاي 
€ القہان: ۳٤‏ . 


فالرسول باه قد فسر القرآن بالقرآن» وهذا وحده دليل كاف على صحة 
هذا الأسلوب في التفسير. 


)١(‏ صحيح البخاري: YT‏ الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد لَه هيم كيلا 
[النساء: ی (r‏ 


د 


الميحث الأول: القران 


دليل الاعتبار العقلي: 

آن المتکلم آدری بکلامهء فإذا آجمل کلامه» ثم بيّنه في موطن آخر» 
فإن حمله عليه أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ 
فما آجمل في مکان فإنه قد فسر في موضع آخر» وما اختصر من مکان فقد 
بسط في موضع آعر»“. 

وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى 
اليومء بل ألفت فيه مؤلفات» وكان مقصدًا من مقاصد التأليف عند آخرين كما 
سيأتي بيان الكتب في هذا المصدر. 


ثالنًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن: 
١‏ - بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى: 

رزوی الطبرىي (ت:۳۱۰) عن ابن زید (ت:۱۸۲)› في قوله: حشرا ال اا 

وأزوجه: ا [الصافات: ۲۲]» a‏ ا فيا اال مر 5 وک اد 

ip py 9‏ 1۰-۷[ ا زوج» n‏ 
ec‏ زوج› ا الشمال زوج. 

قال: کل من کان من هذا حشره الله معه. وقرأً: ودا اللفوش 
€ [التكوير: ۷]ء قال: زوجت على الأعمالء لكل واحد من هؤلاء زوج» 
زوج الله بعض هؤلاء بعصًا؛ زوج أصحاب اليمين أصحاب اليمين› ا 
المشأامة أصحاب المشأمة»ء والسابقين السابقين» قال: فهذا قوله: حشرا لذن 
ظاموا وأَرَجَهَمَ ‏ [الصافات : ۲ قال: أزواج الأعمال التي زوجهن الله»'. 


فبين ابن رید (ت:۱۸۲) أن المراد بلفظ (أزواجهم) أشباههم ذ في العمل » 
ولیس المراد به زوجاتهم . 


زوجت 


.)4": مقدمة التفسير» لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)٥۲١ :۱۹( تفسیر الطبري‎ )۲( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


را 
۲ تخصبص العام: 
فن قوله تعالی: ولا کا المنرگت حى ريدي [البقرة: ١۲٠]؛‏ وقع 
خحلاف بين المفسرين» فقال بعض a‏ هي عامة في المشركات الوثنيات وفي 
نساء آهل الكتاب ء > ثم وقع خصيص لنساء ر الكتاب بقوله تعالى : 
ووَطمَام الي ونوا الب جل لک ر ل ب لصتت من ليت وام 
س ن أل اوا ألکدب من من بک [المائدة: .]١‏ 
وقال آخحرون: هي محكمة» وهي خحاصة بالمشر کات الوثنيات» ولا 
تدخل الكتابيات في لفظ (المشركات)» وكل آية مختصة بحكم طائفة من 
النساء. 


۲ - تقييد المطلق: 

قال الله تعالى: «والملهگه سبح د ريم كفو لن فى الاأرض) 
[الشورى: ١]ء‏ فأطلق اللاستغفار لمن في الأرض»› فشمل الكفار بذلك 
الاستغفارء لكنه قيده في قوله تعالى: ال عيلون الم ومن حول يحون 
حمل کت ودؤمنوب بء وستعفون لذن ءاموا ‏ [فافر: ¥۷]ء فقيك FTN‏ 
الملائكة هنا بالمؤمنين فقط 

فإذا حملنا المقيد هنا على المطلق هناك صار اللفظ المطلق لمن في 
آلأرْض لفظ مقيد بالمؤمنين» بدلالة الآية الأخرى. 

وإذا لم نحمل هذه الآية على تلك» فإن دلالة لفظ لمن فى الأرزضي 
يشمل الكافر والمۇمن › ومعنی ذلك أن الملائكة يستخفرون للكفار؛ آي ڀطلبون 
لهم الهداية» وذلك لازم الاستغفار لهم. 

وأما الآية الأخرى فإنها تكون خاصة بالمؤمئين 


: 
mn 


(۱)( يعبر يعبر السلف في هذا الموضع بان الأية ملسو خحة» ومرادهم النسخ الجزئي› اوهو ر 
جزء من معنی الآية» فالعمو م في المشركات مرفوع بالتخصیصس في آية وو حضتت هن 
وينب لصتت من من أل اونا الک من يکي [المائدة: »]١‏ كما سڀأتي بیانه في 
مبحث تفسير القرآن بأقوال السلف. 


الميحث الأول: القران 


رابعا: حجية تفسير القرآن بالقرآن: 

لا شك أن القرآن حجة الله على خلقهء وأنه أصل يحتج به المسلمء 
ولا يعدل عنه» لكن الحديث هنا ليس عن القرآن ذاته» وإنما عن تفسير القرآن 
بالقرآن» فالحديث عن عمل المفسر»ء وليس القرآن بذاته» وإذا تأملت هذا فإنه 

ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام: 

الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف؛ كتفسير (الطارق) في قوله 
تعالى : وسا وار €6 [الطارق: :]١‏ بأنه النجم الثاقب؛ لأن الله آبان عن 
ذلك فقال: وسا رارق اتم اشاب @) 
ومشله قوله تعالی: الا إت ارا آلو ا حرف مهت و 
الت ٣امنوا‏ وڪاو قوت 9 


¢ [يونس: 1۲ - 1۳]. وقوله تعالی: #ولقد 
ایتا موی ودرو لر وب ودک لیت @ الي توت ربمم الب 


| ۹ 1 : ۱1 لأنبياء] 1 


وم س السام مشفقوت ( 
إن مثل هذه الأمثلة لا يتصور وقوع الخلاف فيهاء وهي آشٻه بان تکون 
مجمعًا عليهاء وإن لم يحكم بوقوع الإجماع عليها". 


(۱) لو وقع إجماعَ على تفسير آية بآيةء فإنه سیکون من قبیل ما لا يتصور الاختلاف فیه. 


الفصل الثاني: مصادر التة 


الثاني : ما ورد عن النبي بل ومنه ما ورد عنه في تفسير مفاتح الغيب 
في قوله تعالى: ونك ماح المَيّيٍ لا مها إلا هو [الأنعام: ١١]ء‏ فقد 
روی الٻخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله 4 قال : فانم 
الغيب خمس: 5إ أله عند ولم الام وز المت ويتلد ما ف الارحاي وم 
کذری بق ادا کیٹ کا وما تذری تقس بای رض توت إن آله ليم حبر 
@ € القمان: ۳٤‏ . 

وحجية مثل هذا إنما کانت پسېب وروده عن النبي 1 

الثالث : تفسير المفسرين : 

الأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهادء 
والاجتهاد قابل للصواب والخطاً مهما كانت منزلة المفسر به» لكن قبول آقوال 
علماء الصحابة في التفسير ليس كقبول رآي من جاء بعدهم» وهذا يعود إلى 
اعتبار طبقة المفسرين. ١‏ 

وكلما علّت منزلة المفسر في التفسير» كان قبول قوله أدعى من قبول 
قول غيره» فليس قول عمر بن الخطاب كقول عبد الرحمن بن زيد بن 


آسلم. 


.)٤۳: سبق تخځریجه (ص‎ )١( 


الميحث الأول: القران 


خامسًا : مسائل في تفسير القرآن بالقرآن: 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن: 

إن تفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيخًا 
دائمّا» فضلا عن أن يكون هو الراجح. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الطبري من تفسير مبني على تفسير القرآن 
بالقرآن» لكنه عدل عنه إلى غيره» فقد أورد عن مجاهد ثم اسيل برد 2©)) 
[عبس: ۲۰]» قال: هو كقوله: ظإنًا هكَيْتة أَلسَبِيل إنّا ساك ر @ 
[الإنسان: ۳]» لکنه لم پرجحه مع آنه من فیا تفسیر القرآن بالقرآن» بل اختار 
القول الآخر» وهو خروجه من بطن أمه» فقال: «وأولى التأويلين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق» وهو الخروج من بطن أمه يسره. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب» لأنه أشبههما بظاهر الآية› 
وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه وتدبیره جسمه» وتصريفه 
إياه في الأحوالء فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده)'. 


الثائية: تفسدر آهل اليدع للقرآن دالقرآن: 

إن آهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم قد يفسرون القرآن بالقرآن 
لكن على أصولهم . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره» قال: (عكّت) |[ 
عمران: ۷]» أحکمت عبارتها بان حفظت من الاحتمال والاشتباه متشبهت) 
[آل عمران: ۷]: مشتبهات محتملات هن 7 لكب [آل عمران: ۷]: آي أصل 
الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليهاء ومثال ذلك: لا نرڪ 

لسري [الانعام: ۳٠٠]ء‏ إل ب َة ©4 [القيامة: ۲۳]». 

فالزمخغري جعل قله تجالى ٠‏ ول ڌرڪ مسر دالا على نفي 

الرؤية مطلقًاء وجعل قوله تعالى: إل با رة €6 من المتشابهات التي 


.)۱١۳ :۲٤( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۳۴۷ :۱( الکشاف» للزمخشري‎ )۲( 


يجب ردها إلى المحكمات. وهذا مبني على آصله في عقيدة رؤية الباري› 
والمعتزلة ينفون وقوع الرؤية في الجنة. 

فمثل هذا التفسير - وإن كان مبنيا على تفسير القرآن القرآن فئ.ظاهره - 
لا يقبل» ولا يعتد به؛ لأنه مبني على آصل منحرف في الاعتقاد» فالمفسر 
حمل معاني الآيات على اعتقاده» ثم جعل آية تفسر آية. 
الثالثة: كيفية تفسير القرآن بالقرآن: 

إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية» فإنه قبل أن يقوم بربطهما 
ببعضهما لا بد أن یکون معتمدًا على رابط بين الآيتين» وسأذكر بعض الروابط 
في ذلك : 


| اتفاق الحدث واختلاف التعبير: 

ويشهد لذلك ما ورد في قصة لوط ## ففي سورة هود قال: فما جا 
آنا جَمَتا لبها اها وأمطرا ها ججارة من سحل منضور ل مومه 
عند ف وما هى من الظلمرگ ببعید 4 ۾ [هود: ۸۲ ۔ 1۸۳ ال e‏ 
حجار پو ا اا 0 جك مایا سافها وار ا 


ولفظة ا فيها غرابة» وهي تحتاج إلى تفسير» وقد فسرت في .ية 
آخری وردت فيها القصة 0 والحدث نفسه» فقال في ا الذاريات : 
و٤‏ إا ارتا إل مور ری @ لل عم جا ن يو 9 رة عد ك 
مرفي ¢ [الذاریات: ۳۲ ٤۳]ء‏ فدل هذا على آن الستال هو الطين ؛ 
لاتحاد الحدث. 


حمل اللفظة المتفقة فى الاأيتيڻ على مغنى لغوي واحد: 
قد يفسر المفسر الآية بالآية» لكنه يفهم المعنى على وجه لغوي» ثم 
يحمل عليه آية أخرى من باب تفسير الآية بالاية» ومثال ذلك: 
iE‏ ق ا لک در اه 
¢ [التكوير: ۷]» فقد روى الطبرى بسنده عن عمر بن الخطاب لب : وإ 


e ١‏ الاأول: القرآن 


الرس سے ج 


النفوش زوجت 


6 االتكوير: ۷]ء قال: هما الرجلان يعملان العمل ey‏ به 
الجنة» و اشا الزن اما ا [الصافات : ۲۲]ء قال : ضرباء م 
زج ار 0 معنی 6 في آية نفا ا گا ا وما کاو يعبدو 
@< [الصافات: ۲۲]. 


ويتبين هذا بان من قال بأن معنی الآية: الأرواح ردت إلى الأجساد 
زوجت بها: آي جعلت لها زوجًاء وهو قول عكرمة (ت:۷٠٠)ء‏ والشعبي 
(ت:۰۳٠)‏ = فإنه لا ازپتبابیب حمل الآية على الآية الأخرى حشرا الزن لما 
رجهم وما كاا يعبدوة €6 [الصافات: ۲۲]ء لاختلاف معنى التزويج في 
الآأيتين. 


سادسًا : المؤلفات في تفسير القر آن بالقر آن واهرز المعتنين به: 

| - مقاتل بن سليمان البلخي (ت:٠٣٠)»‏ وهو من أشهر ا آتباع 
التابعين» وقد ظهر ذلك في كتابه في التفسير» وفي كتابه في الوجوه والنظائر› 
وهما مطبوعان. 

۲ د بد الز لحن بن ربد ٠‏ بن أسلم (ت وهو من مقسري آهل 
المدينة من طبقة أتباع التابعين» وتفسيره موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن 
ابي حاتم وغيرهماء وقد جمع في رسائل علمية. 

- ابن كثير الدمشقي (ت:٤۷۷)‏ في كتابه «تفسير القرآن العظيم»؛ إذ ذكر 
كلام شيخه ابن تيمية (ت:۷۲۸) في أحسن طرق التفسير (تفسير القرآن بالقرآن»› 
فالسئّة» فأقوال الصحابةء فأقوال التابعين)» وعمل على تطبيقه في تفسيره. 

»> - الأمير الصنعاني (ت:۸۲١)»‏ وقد كتب فيه كتابًا بعنوان: «مفاتح 

الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» . 


(۱) تفسیر الطبري .)١٤١ :۲٤(‏ 
)۲( حقق جزء مه - رسالة ماجستير - في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» قام بتحقيقه 
الباحث عبد الله سوقان الزهراني عام ۸١٤١ه.‏ 


FF‏ الثاني: مصادر التضسير 


ه - ثناء الله الهندي الأمر تسري (ت:٠۳٠)‏ في كتابه «تفسير القرآن بكلام 
ا خی ۰ : 

> - محمد الأمين الشنقيطي (ت:۳٠۳٠)‏ في كتابه «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن». 

ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرين لم يعتنوا بهذا المصدر» 
واقها. المراد هخا كر م اطكيغا اطلى ذلك أؤد الب فيه قدا افبيى ابه 
عليه . 


سابعا: مجالات استفادة المفسر من القرآن: 
أ - مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: 

إن البحث في مجالات الاستفادة من القرآن في التفسير متعددة وكثيرة› 
ويكفي ضرب المثال بنوعين : 
الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيع': 

ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن» فعادات القرآن قائمة على حمل معنى 
في القرآن على جميع ما يشبهه من المواطن» فيقال: عادة القرآن؛ أي: طريقته 
في إيراد الشيء. 

قال ابن القيم في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»: «... ثم ذكر الأمر 
المستدل عليه والمعاد بقوله: إن ل يجيي لايد €6 [الطارق: ۸]؛ آي على 
رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه» هذا هو 
الصحيح في معنى الآيةء وفيها قولان ضعيفان: 


(1) طبع بدار السلام: الرياض» ۳١٤٠ه.‏ 


(۲) سبق التنبيه على آنه لا يلزم أن يكون تفسير القرآن بالقرآن هو الأرجح على الإطلاق› 
وهنا بيان الوجه الآخرء وهو آنه قد یکون قرينة في الترجيح › ولیس هذا من باب 
التناقض؛ لأن المسألة قائمة على الاجتهاد والنظرء وقد يكون ما يذهب إليه مفسرٌ لا 
يذهب اليه مقسر آخر› والعکس › وهذا يعني آن الترجيح من رل مه مر تبط بالمشال» فما 


المسدحث الأول: القران 


کا ا 

أحدهما: قول مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر. 

والثاني: قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب. 

وفيه قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن 
الشباب إلى الصبا إلى النطفة. 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدهما: أنه هو المعهود من طريقة 
القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. ...> . 
الثاني: جمع الاأيات المتناظرة في المعنى: 

اعتنت کتب الوجوه والنظائر بکثیر من أمثلة هذا النوعء کما کان لابن کیر 
عناية به كذلك» حيث يذكر في بعض الآيات نظيراتها في المعنى» ومن ذلك : 

في قوله تعالی: قالوا اچقا لنعبد اه ودم ودر ما ڪان برغد 
بۇ قاتا يما يا إن كت من درفب 3© [الأعراف: ١۷]ء‏ قال ف 
كثير: ايقول تعالی چ عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم ب 
د د 8 قالواً أ جنا انعد اه دو اودر ما ككان اب6 مانا 
ما يدا إن کت ب درق ©4 كما قال الكفار من قريش: وإ 
الوا cE a‏ قدا هر الح ين عك ائيل ما حبسي مو الك 
ار قيا بداب اير €6 [الانفال: : Pur‏ فجعل قول قوم هود: قاتا ِم 
يدا نظير قول بعض كفرة قريش: «أميلر عا ججاة ِن الس أ 
اقتا داب آير). 
ب - أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسر: 

| - روى الطبري بسنده عن قتادة في قوله تعالی : #ولقد رن ا آل 
بمصلبيح جلها جا سيين [الملك: ٠]ء‏ قال: «إن الله جل ثناؤه إنما خلق 
هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء الدنياء ورجومًا للشياطين› 
وعلامات يهتدي بها؛ فمن يتأول منها غير ذلك» فقد قال برأیه» وأخطاً حظهء 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص :۱۹۳ - .)١١۷‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۳: .)٤١١‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفس. 


وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به“ 

إذا تأملت كلام قتادة (ت:۷١١)>‏ وأنت تستحضر أن التفسير بيان معنى 
الآيةء فهل ينطبق عليه هذا المصطلح؟ 

تجد أن قتادة بين الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن» وجمع هذه 
الآيات أبان عن هذه الفوائد الثلاث» لكن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها 
غموض أو لبس لا يفهم إلا بالآية الأخرى. 

۲ - في تفسیر قوله تعالی: للها ا هى حَبَةٌ تى 9)) 
قال ابن الجوزي (ت:۹۷٥)‏ في تفسيره: «فإن قيل: إنما كانت العصا واحدة» 
وكان إلقاؤها مرة» فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في الأعراف: 
ذا هى عبان ا وهاهنا : حب وفي مکان آخر : و جا 4 [النمل : 
١‏ والجان ليست بالعظيمة» والثعبان أعظم الحيات؟ 

فالجواب: أن وصفها بأنها جا عبارة عن ابتداء حالهاء وبأنها 
شبن إخبار عن انتهاء حالهاء واسم الحية اسم يقع على الصغير والكبير 
والذكر والأنثى. وقال الزجاج: «خلقها خلق الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته»" . 

ټری: فيه آن ابن الجوزي (ت:۹۷٥)‏ قد جمع ثلاث آیات تتعلق بوصف 
عصا موسى ## بأوصاف مختلفة» لكنك لا تجد أن وصقًا منها يفسر الوصف 
الآخرء بل في جمعها يظهر الإشكال الذي آورده ابن الجوزي» ولما ذهب 
إلى حله لم يعتمد على القرآن» فالآية منها لا تفسر الآية الأخرى كما ترى. 

وهذا يشير إلى آن جمع الآيات وربطها ببعض لا يلزم منه أن يكون من 
باب تفسير القرآن بالقرآن. 

۳ - روى الطبري بسنده عن مجاهد في قوله: طلٌ الت لا يجرت 

وشوا بای اتا ااا ا [یونس؛ ۷]ء قال: هو مغل قوله: چس کا 


.)١١۳ :۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸١ :٥( زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي‎ )۲( 


المنحث الاأول: القران 


ريد ألحَيوةً ألذتا وزيتتها رف ليم اكلم فبا [مسود: ۲١١‏ فالآيقان 
واضحتان» وليس في واحدة منها ما يحتاج إلى بيان بالأخرى» وإنما الأمر 
هنا جمع آیتین كل واحدة منهما نظير الأخرى في المعنى . 
؛ - روى الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: ول لك إل أن رَد 
[النازعات: 1۸] قال: «إلى أن تسلم. قال: والتزكي في القرآن كله: الإضادي 
وقرآ قول الله : ولك جرا من رد4 [طه: ]۷٦‏ قال: من 2 o‏ 
درب لملم يرد اعبس: ۳]ء قال: يسلم» وقراً: ووم عك أل د 9 


@ 
اقاس 1¥ 1 يسله»'. 
وهذا جمع نظائر؛ لآأنك لا تجد أن آية تفسر أية أخرى› وإنما قصارى 
ا أن معنى التزكي في هذه الآيات واحد» وهذا هو موضوع النظائر في 
كتب الوجوه والنظائر» فالنظائر: الآيات التي يكون المعنى فيها واحدًا أو 
لر تکون بمعنی واحد. 
ه - قال الأمير الصنعاني (ت:۲١٠١:‏ «البقعة المباركة (لما) وصفها الله لما 
ا تعالی (فیه)““ من بركة الوحي» وكلام الكليم فيهاء كما وصف أرض 
الشام بالبركة» حيث قال: وميك [الانبياء: +۲۷١‏ آي إبراهيم ولول إل 
الارض ق نرکا ِا لیمک [الانبباء. IVY‏ پو اا بزته الجتیق: باپکة في 
تز : إن ول بيت وضع لاس ری که مار وهُدّى ملي €6 [آل عمران: 
١‏ ووصف شجرة الزيتون بالبركة في قوله : سجر سَ4 [النور : )]۳٠‏ . 
وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة في القرآن وذلك 
باستطراده في ذكر أمر تجر إليه آية من الآيات» فيذكر جملة من آيات متعلقة 


(۱) تفسیر الطبري (۱۲: .)٠١۲‏ (۲) تفسير الطبري :۲٤(‏ ۸۰). 

(۳) كذا في الأصل» وانظر )۲:۱۹٤(‏ من تحقيق hpg‏ سوقان ا (رسالة 
ماجستير من الجامعة الإسلامية). 

)٤(‏ الصواب: فيها 

)٥(‏ مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» تحقيق الدكتور عبد الله سوقان 
الزهراني (رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية). 


القفصل الثاني: مصادر التفسير 


بالموضوع الذي استطرد فيه» ولا شك أن ذلك لا يكون من باب التفسير. 

ولو تتبعت آمثلة استفادة المفسرين من القرآن لوجدت أنواعًا كثيرة من 
الاستفادات» وما ذكرته لك هو في ربط آبة بآية من غير وجه التفسير› أما 
الاستفادة من القرآن في غير ذلك»› فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال 
والاستشهاد والتنزيل على الواقع» وهو أمر يفوق الحصر. 

وأذکر لك مشا لذلك» وهر ما رواه البخاري بسنده عن علي بن ابي 
طالب قال ` «إن رسول أله 7 طرقه وفاطمة اا بنتث رسول الله ا فقال : 
لهم آلا تصلون؟! فقال علي : فقلت: يا زسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله ية حين قال له ذلك» ولم يرجع إليه 
شیئًا › ٹم سمعه وهو مدبر یضصرب فخذه» وهو يقول: وران آلإنسّن ڪر شىء 
جلا [الكهف: ٤ه])'.‏ 

فتنزيل الآية على هذا الواقع من عليّء والاستشهاد بها على حاله نوع 
من الاستفادة من القرآن» وجمع مثل ذلك لا يکاد ڀنتهي ۽ فالقرآن هو المصدر 
الذي رده علماء المسل لمسلمين وعامتهم لنهلو 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسْئّة» باب قوله تعالى: وران اسن 
آڪار سیو جلا برقم .)۷۳٤١۷(‏ 


المبحث الأول ل النقبران 


2 ت و و اا "r‏ 


ُ0 مصادر التفسير : هي المراجي د يرجح إليها الصحابي نك تفسيره 


للقرآن» e e‏ والسئة واللغة والأحوال المتعلقة بالنزول» ثم هي | 


وهكذا كل طبقة من المفسرين : تعتبر مصدرا للطبقة التي تليها. 


اھب تفسير ا ا کان ارام مصدر لمن جاء بعدهم من التابعين› 


ر) 
o‏ 
2 


Im mr 


زر الثاتي: ما ورد عن النبي ل 


کی کی کے تھے ترے نھ سی ای ہی ہی ی کے بجی کیاکی ہی سی اہی کی ی ےو ی کی کے ے کے کے ہے 


اللغة هي أوسع المضادر ا 
تفسير القرآن بالقرآن: بيان معنى آية باية آخرى. 
اعتماد القرآن مصدرا للتفسير جاء باعتبارین : اعتبار شرعي › واعتبار عقلي ؛ 
أما الاعتبار الشرعي» فإن الرسول بل قد استخدم هذا الطريقء مما يدل 
على صحته» وسلامة استعماله» وأما الاعتبار العقلي» > فإن المتكلم آدری 
بکلا ا یل کا 2 ب ل را کر وان ست وو او 
تفسير القرآن بالقرآن مما ان تخامة َرَو الصَتَحَابة ومن جاء بعدهم إلى 
اليوم» بل ألفت فيه مؤلفاتء وكان مقصدًا من مقاصد التأليف عند آخرين. ' 
من آنواع تفسير القرآن بالقرآن: بیان eit‏ الخامضةء أو المعنى المجمل» 
وتخصيص العام وتقييد المَظلق . 
ربط آية بآية لا يخرج عن نوعين- 
الأول: التفسير الصريح» وذلك أن تكون الآية مبينةً للآيةي و حجة» | 
وما ورد عن النبي 4 من تفسير القرآن بالق ران ىپىت ىلۈك . | 
الثاني : ربط آية بآية باي نوع من 2 الارتباط سوى التفسير؛ 
e‏ والاستشهاد والتنزیل على الواقع 
تفسير القرآن بالقرآن أقسام: 
الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


وهذان القسمان حجة. 
الثالث: تفسير المفسرين» والأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه | 
يعتمد على الاجتهاد؛ فلا يلزم أن يكون صحيخًا دائمّاء ولا هو الراجح 
داثما . 
هت آهل البدع يفسرون القرآن بالقرآن» لكن على أصولهم. 
- تفسیر القرآن بالقرآن يقوم على وجود رابط بین الآيتين؛ مثل : 
١‏ - اتفاق الحدث واختلاف التعبير. 
۲ - حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد. 
- من مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: جمع الآيات 
المتناظرة في المعنى» ومنها: الاستفادة منه في مقام الترجيح» ومن ذلك | 
الترجيح بعادة القرآن» فعادات القرآن قائمة على حمل معنى في القرآن على | 
جميع ما يشبهه من المواطن. 


المبحث الاآول: القرآن 


٣‏ تفسير القرآن ا ا وتقويم› للدكتور محسن بن ۽ حایا 
المطيري» الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود. 
| ۲ _) تفسير القرآن بالقرآنء للدكتور أحمد البريدي» الأستاذ المشارك بجامعة | ٠‏ 
| ۲ ) تفسير القرآن بالقرآن: دراسة في المفهوم والمنهج» للأستاذة سعاد| 
كوريم» بحث منشور في مجلة إسلامية المعرفة (العدد: .)٤۹‏ 

KI‏ التيسير في مصادر التفسير» للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك. 


چ KA‏ ا ا الا ا المخالفة في تفسير ا الان عند بعض المبتدعة» 
وبيال سیت ذلك . 


جمع الروابط التي يعتمد عليها المفسرون في تفسير القرآن بالقرآن. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ما المراد بمصادر التفسير؟ والمعلومات المتعلقة بالنزول؟ 
هل تفسير القرآن بالقرآن حجة؟ 
كيف تفسر آية باية؟ 


ما مجالات استفادة المفسر من القرآن غير التفسير؟ 


استخرج من تفسير ابن كثير لسورة الشمس مالا لعفسير القرآن بالقرآن» | 
وبين نوعه» والرابط بين الآية المفسّرة والاية المفسرة. 
اقرا مقدمة كتاب أضواء البيان ثم استخرج منها ٠‏ أنواع لتفسير القرآن 
بالقرآن. 
| ۲ ) قم بتطبیق تفسیر القرآن بالقرآن على : 
آّ- جزء من تفسير مقاتل بن سليمان. 
ب - تفسیرات ابن زید في جزء عم تفسیر. 
اہ بدراسة خمس ألفاظ من أحد كتب الوجوه والنظائر من خلال ما 


ھآ 


FF 


3# | 


E 


| أهداف الفصل الثاني: 
مصادر التفسير: المبحث الثاني؛ السَنَّة: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن یکون قادرا على آن: 

يعرف تفسير القرآن:بالسئة! 

يفسر جز۶ًا من القرآن بالسئة. 

يفرّق بين التفسير النبوي والتفسير غير المباشر بالسئة. 

يفرق بين أنواع تفسير القرآن بالسئة 

ه | يفرق بين آنواع الاستفادة من السنة في كتب التفسير. 

| يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بالسئة. 

۷ | يستخرج أنواع تفسير القرآن بالسئة وصور استفادة المفسر من السنة 
النبوية من خلال تفسير ابن كثير لجزء عم . 


"نے 


. 9 


| 


CE 
1 


٣‏ المبحث الثاني: السّة 
= ی 


قال : ابعثني رسول الله 46 عام (ذات السلاسل)ء فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتیممت به» ثم صلیت بأصحابي صللاة 
الصبح ٠‏ فلما قدمت على رسول الله ٤‏ دكرت ذلك لهء فقال: ڀا عمرو» صلیت 
بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله» إني ا ي ليل بارت 
شديدة ت البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك› ورت قول الله : ولا لا قتلوا 
انش کي [النساء: ۲۹]» فتيممت› ثم صليت»› فضحك › ولم يقل NT:‏ 

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن آبیه» قال: تلا رسول الله 
يوما: افلا درون رو الفرءات آم عل فلو آقََالا ®6 [محمذ: ٤۲]ء‏ فقال 
شاب من آهل اليمن: بل عليها أققالهاء حتى يكون الله قل يفتحها أو 
يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عمر ظله› احتى ولي» فاستعان به" . 

ب الضسر السا خر الماك 

إن كان المفسر - بربط الحديث بالآية - غير النبي بهل فهو من اجتهاد 


الاس ا البيان النبوي المباشر» ویمکن أن نصطلح عليه بالتفسیر 


ويمكن تعريف التفسير بالستة غير المباشر بما يأتي: 


وتحت الین i aE‏ ر ê‏ 0 ا في er‏ 


)0 رواه الإمام اند 5 e):‏ وا داود برقم .)۳۳٤(‏ 
(۲) قال الطبري :)۲١۷ :۲١(‏ حدتنا بشر [ابن معاذا]ء قال: حدثنا يزيد [ابن زریع]» 


قال : حد ننا سعید [ابن یزید]› قال : تتا حماد بن زيد قال : + هشام بن عروة» عن 
آبیه ‏ . . وهذاالاسناد رجاله ثقات. 


ظهر من تعريفه أن النبي ب بقصد بيان معنى الآية (تفسيرها) قصدًا 
القرآن» فيبينه لهم . 


وهذا النوع ليس للمفسر فيه سوى النقل والرواية» سواءً أكان المفسر من 
الصحاية آم کان ممن جاء بعدهم . 


ومن أمثلة ما ابتدأ الصحابة بتفسيره ما آخرجه البخاري (ت:٠٠٠)‏ في 
باب: وقد ميك سبعا من امان لفات لملم €6 [الحجر: 1۸۷» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله 445: «آم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»”. 

وفي باب: I‏ بوم لر [مریم: ۳۹]» روی عن ا سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله 4: «يؤتى بالموت كهيئة كبش آملح› فينادي 
مناد: يا أهل الجنة. فَيّشرثبونًء وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا آهل النار. فَيَشْرَبِبُونَء وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت» ثم قرا: وهر يوم َة إإ 


د 
3 الک و ف فا4 [ مریم : ۹ وھۇلاء في غفلة أهل الدنياء ووم لک 
ينون [مريم : . 


#إنا سالنا عبد الله عن هذه الآية: وولا عنس الین میاو ی سیل آله آنا بز 


۾ ا 


ء)٤۷١٤( أخرجه في تفسير الآية من سورة الحجر في كتاب التفسير من صحيحه برقم‎ )١( 
وقد ذکر قبله حديث آبي سعید بن المعلى› وهو مثله في تفسير السبع المثاني والقرآن‎ 
العظيم.‎ 
.)6۷۰( ۹ء برقم‎ 


د رهم رفوت €6 [آل عمران: ۹١1۹]ء‏ فقال: آما إنا قد سألنا عن 
ذلك رسول اله بء فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل ء فاطلع عليهم 
ربهم اطلاعَةًء فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 

فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شفناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات» فلما رأوا نهم لن يترکوا من آن يسالواء قالوا: یا رب» نرید 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. 

فلما رآى أن ليس لهم حاجة تركو . 
مقدار التفسير النبوى: 

إن القدر الوارد عن النبي ل من التفسير النبوي المباشر قليل جدًاء 
والآثار المرفوعة إليه کيل شاهدة بهذا. 

وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع» وهذا 
يعني آنه تلقاه من النبي کل 


ي = فالجواب عن ذلك من وجهين : 
الأول: أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بیان معاني القرآن» ولم یکونوا 
ينسبونها إلى النبي ييا. 
الثاني : أن العادة الغالبة عليهم آنهم ٳدا کان معهم بيان نبوي لأي أمر 
من الأمور أن ينسبوه للنبي بء ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه» 
E‏ = دل ذلك على عدم وجود نص مباشر منه هله في كثير من 
يان 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه » رقم (YAAY)‏ . 

(۲) من ذلك ما روی مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطاب» خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بِسَرْعٌ لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين 
الأولين فدعوتهم» فاستشارهم»› وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال 
بعضهم : قد حرجت لامر ولا نری آن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وآصحاب رسول الله اء ولا نری أن تقدمهم على هذا الوباء» فقال: ارتفعوا عني» - 


القفصل الثاني: مصادر التفسبر 


ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس › حدثه قال : E)‏ نحا اا في الحجر جالس» أتاني رجل ساك عن 
(العاديات ضبًا€ [العاديات: »]١‏ فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله 
ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» وَيُورُون نارهم . فانفتل عني» فذهب 
ضبضًا) [العاديات: ١]ء‏ فقال: سأالت عنها أحدًا قبلى؟ قال: نعم» سألت عنها 
ابن عباس» فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله» قال: اذهب فادعه لي ؛ 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك بهء والله لکانت آول 
غزوة في الإسلام لبدر» وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير» وفرس للمقداد 
فكيف تكون العاديات ضبحًا . إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى 
فت قال ابن عباس: فنزعت عن قولي› ورجعت إلى الذي قال 
علي ا . 


وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان 
نېبوي مباشر بالمراد بالعاديات» إذ لو كان عند أحدهما لن عليه» كما هو 


المعروف من أحوالهم في الاختلاف» ولما كان الأمر راجعًا إلى الاجتهاد؛ 


د ا ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له ټامااش لام۰ فشلكوا سبيل المهاجرين» 
اا کاختلافهم› فقال : ارتفعوا عني › 0 قال : ادع لي من کان هاهنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: إئي مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر اله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة - وکان عمر يكره خلافه - نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» آرأيت 
لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عُذَوَتَّانِء إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ آليس إن 
رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللهء وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال: فجاء 
عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيبًا في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا 


علمّا» سمعت رسول الله ب يقول : قا یمرج پارض ی فا ادوا جایه ونا وقع 
بارضن: اوا بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم 
انصرف . 


.)٥۷۳ :۲٤( تفسیر الطبري» ط: دار هجر‎ )١( 


المبحث الثاني: اة 


A 
وقع الاختلاف بينهما في المراد بالعاديات» ثم رجع ابن عباس (ت:۸٠) إلى‎ 
.)٤٠:ت( قول شيخه علي بن ابي طالب‎ 
ثانيًا: التفسير بالسُنّة غير المباشر (وهو ما عدا التفسير النبوي):‎ 

المراد به استفادة المفسر من السئة في التفسير» وهذه الاستفادة لا حصر 
لهاء ولو ذهبت تجمع صور هذه الاستفادة لظهر لك منها الكثير. وسيأتي ذكر 
بعضها آمثلة لا حصرًاء إذ الحصر في مثل هذا المقام غير ممكن”. 

والأصل في هذا النوع آنه باجتهاد المفسر ورآيهء فإنه يرى أن لهذا 
الحديث غلاقة بهذه الأيةء وآيا كانت هذه العلاقةء فإنها راجعة إلى رأي 
rt,‏ 

ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من السئّة طريقه النقل» لكن حمله 
على هذه الآية إنما يكون باجتهادء فلا يلتبس عليك الأمر. 


ر القرآن بالسئة: 


2 أنواع التفسىر النبوي: 

روى الإمام مسلم عن آنس: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يۇاكلومًَا› ولم يجامعو 
۲[ إلى آخر الآيةء فقال : (اصنعوا کل شيء إل النكاح» 
فبلغخ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيمًا إلا خالفنا 


(۲ 


ثانيًا: آنواع تف 


فنه. . .) 


جاءت الاآية عامة في لفظ الاعتزالء فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن 


(1) قد يستفيد المفسر من السكّة بتخصيص عموم الكتاب أو تقييد مطلقه أو بيان مجملهء 
أو غير ذلك من أنواع البيان كما سياتي في أمثلة التفسير النبوي المباش . 

)۲( آخرجه مسلم في صحیحه: کتاب الطهارة» باب : جواز غسل راس زوجها وتر جيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فیه» (۱: ۰)٤٦‏ برقم (۳۰۲). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


في كل شيء» فجاء البيان النبوي المباشر مخصصًا لهذا العموم. 
بيان المجمل: 
روى البخاري عن أبي هريرة بء قال: قال رسول اله يي : «أم 
نزاوي السبع المثاني والقرآن العظيم». 
لقوله تعالى : «وقد ءاييتك سبَعا من المثانن وَلَرّاب 
€ [الحجر: ۸۷]ء فقد آجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيمء 
احتمل اللفظ أكثر من معني فتجاء (البيان النبوي مبينًا عن المراد بما لا 
۳ إيضاح المشكل: 
روی مسلم عن المغيرة بن شعبةء قال: لما قدمت نجران سألوني» 
لوا: إنكم تقرؤون: يتأت هنروت [مریم: ۲۸]» وموسی قبل عیسی بکذا 
س فلما قدمت على رسول الله ية سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» ‏ . 
بين النبي 45 ما وقع من الإشكال الذي طرحه نصارى نجران في نسب 
مریم إلى هارون» وأآبان عن أنه آخ لها على الحقيقة» وليس هو أخا موسى 
هارون بن عمران. 


(۱) ا البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن› باب : قوله تعالی : ولق 
سبعا من المتان والفَربّات ألم € [الحجر: ۸۷]ء برقم .)٤١١٤(‏ 

(۲) ورد في تفسير السبع المثاني آقوال : 
الأول : السبع السور من أول القرآن اللواتي يعرفن بالطول» ورد ذلك عن اہن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك› وغیرهم . 
الثاني : : سبع آيات» وقالوا : هن آيات فاتحة الكتاب› لانهن سبع آیات› ورد ذلك عن 
عمر وعلي وابن مسعرد وابي بڻ کعب وابن EEE‏ والحسن وبي العالية 
وسعید بن جبیر وغیرهم. 
وهناك أقوال أخرى حكاها الطبري وغيره. 


(۳) صحيح مسلم: كتاب الآداب» باب: النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما 
پستحب من الا سماء (۴: ۸5))» برقم (۱۳۵ (. 


المبحث الثاني: السُّة 


ب - صور استفادة المفسر من السُنّة النبوية في التفسير 
الأول أن يذ كن حديثار مظابقا لمي الآية: 
ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر في تفسیز قوله تعالی: وای بو ینم هد 
[الفجر: ۲۳]» قال: «وقوله تعالى: وای يمين ye‏ [الفجر ب قال 
الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غیاٹث» حدثنا 
بي“ عن العلاء بن خالد الكاهلي› عن شقيق › عن عبد الله : هو ابن مسعود 
فال: قال رسول الله 44: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام 
سبعون آلف ملك بجرونها»'. 
الثانية: پدکر حدقا وردت فيه اللفظة القرآنية؛ نيدل على N‏ اللفظ 
ومن اك ما و ابن کدرا تفسير قوله انا ل اة ية 
سمرة آن ا ا ۳ حرج 2 kh‏ وهم ا و ما لي لاف 


عِزين“ . 


الثالثة: أن يعتمد على السنّة فى ترجيح أحد المعانئ عند الااختلاف: 


ومن ذلك : 


القراء من الصحابةء وقيل: هم الملائكةء قال ابن 8E‏ المالكي (ت:۳٤ه):‏ 
«لقد كان أصحاب محمد سفرة كرامًا بررة» ولكن ليسوا بمرادين بهذه الآية› 
ولا قاربوا المرادين بهاء بل هي لفظة مخصوصة بالملائكة عند الإطلاقء ولا 
يشارکهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غیرهم. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق : سامي السلامة (۸: »)۳۹۹١‏ والحديث في 
سیم مسلم› تر شم (YAY)‏ . 

(۲) رواه مسلم برقم (١۳٤)ء‏ وآبو داود برقم »)٤۱۸١(‏ والنسائي في الكبرى برقم 
(1۲). 


الفضل الثانى: مصادي انير 


روي في الصسحيح عن عائشة طا : آن رسول الله يه قال: «مثل س 
يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرؤه» وهو 
بتعاهده» وهو عليه شدید› فله أجران»''. 


اھ سے کے م 


۲ - تفسیر قوله تعالی: مدل الت فلم فوا عر الف قل لَه 
ارتا ڪل الد موا رر من الما ہما اوا يفوت ت 

فال الطبريى: وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذاب الله جل 
ثناؤه أصناف مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه آنه آنزل على الذين وصفنا 
أمرهم الرجز من السماء. وجائز أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون 
غيره. ولا دلالة في ظاهر القرآن» ولا في آثر عن الرسول ثابت» آي أصناف 
ذلك کان. 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال - كما قال الله كك -: فأنزلنا 
عليهم رجرّا من السماء بفسقهم. 

غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيدء للخبر الذي ذكرت عن 
رسول الله َي في إخباره عن الطاعون آنه رجز» ونه عُذبَ به قوم قبلنا. وإن 
كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقيتاء لأن الخبر عن رسول الله 4ه لا بيان فيه 
اى أمة عذبت بذلك. وقد يجوز أن يكون الذين عُلبُوا به كانوا غير الذين 
وصف الله صفتهم في قوله: يدد ليت لما قول عي الف يل لي. 

وهذا من الاأستفادة من السئّة في بيان مجمل الكتاب؛ فقد جعل الطبري 
حديث النبي بي في الطاعون مبينًا للمراد بالرجز في الأية. 
الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي بل لها : 

ومن أمثلة ذلك: ما وقع للرسول 4 في آخر عمره من كثرة التسبيح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي :٤(‏ ١١۱۹)ء‏ والحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء 
باب سورة یس ۽ برقم (£۷). 

(۲) التأول: هو تطبيق أحكام القرآن تطبيقًا عمليًا » فتطبيق الأوامر بالفعل» وتطبيق النواهي 
بالترك. 


المبحث الثانى: السُئّة 


ج وكان ذلك بعد نزول قوله تعالی: إا ج ترا الله ولق 
ر ور ت ست الئاس يدون فى دين 1 آفواي تخ نر 5 واستعقره 
إن rup:‏ واا 0 4 
قالت: «کان رسول الله یکثر أن يقول في a‏ وښد : :انك ل ریا 
وبحمدك»› الهم اغفر لي» يتأول الق رآن»'. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل»› وفيه: أن رسول الله يلل لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن و فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو 
يقول: إن الصا وألمروة من سشعار ّي [البقرة: ۸١1]ء‏ ثم قال: آبدأً بما 
بدأ الله به»" . 


الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه الرسول يهو فى كلامه؛ 
قیورده: 
ومن ذلك ما ذکره ابن کثیر اغد تفسیر قوله, تعالی : وا لا عه راسد 
فب 8 €6 [العلق: ۱۹]ء قال: «وقوله تعالى: وکر لا ن يعني : يا 
محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصل حیث 
شئت ولا تباله» فإن الله حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس. 
واسجد وأقترب كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء»" . 
وهذا غيض من فيض من الاستفادة من السئة النبوية في ته تفسير القرآن» 
والمستقرئ لاستفادات المفسرين من السّة النبوية سيظهر له أكثر مما با هنا . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب التسبيح والدعاء في السجود»ء برقم 
)£41۸( . 

)۲( صحیح مسلم ۔ باب حچة اللبي 1 برقم )1۸ .(\Y‏ 

(۳) الحديث في ت سام ٠‏ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
.(fAY)‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


e` ea EF 
Ae 


ثالثا: ححية تفسير القرآن بالستة: 


حجية التفسير النبوي المباشر: 
العفن جو النبوي المباشر حجة بلا خلاف. ولا يجوز لمقسر تجاوزە 
بحال '“» وإليه المصير عند الجأماء فيما إذا جا ما بخالفه“. 


حجية التفسير بالسُنة غير المباشر: 

يمكن تقسيم تفسير المفسر بالسنة من حيث الحجية إلى أنواع: 

الأول : ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الحديث يفسر الآية» وهذا 
حجة بلا خلاف. 

الثاني : ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الاآية فيه خفاءء 


)١(‏ يلاحظ آن هذا يكون في بيان الأحكام والعقائد والغيبيات» لأنها مما لا يمكن معرفته 
إلا من جهة النبي ب4. 
وقد يرد في تفسير لبعض الاآيات ما يمكن - مع القول به - الإضافة عليه» كتفسيره 
لقوله تعالى: وآيدوأ لهم تًا أستَطعَثم من فور [الأنفال: ١٦]ء‏ قال: ألا إن القوة 
الرمي (ثلاثا)ء رواه مسلم (۱۹۱۷)» وليس يعني بقوله هذا أن القوة محصورة بالرمي 
فقط»ء لأن العموم في الآية والدليل المشاهد يدل على أن القوة عامةء لذا كان 
بيانه 44 لأعلى أنواع القوة» وليس لتخصيص القوة بالرمي فقط» فإعداد السيف 
والدرع يدخل في قوله: رايا لهم ًا استطغتم ين فَوّز4. 
(۲) قال ابن العربي في تعليقه على قوله تعالى : وقد ءاينك سبعا من المثان والقربات آلمَلم 
€6 : «المسألة الرابعة: في تحقيق هذا المسطور: يختمل أن يكون السبع من 
السور» ويحتمل آن يكون من الآيات؛ لكن النبي ٠‏ يل - قد كشف قناع الإشكال» 
وأوضح شعاع البيانء ففي الصحيح عند کل فریق؛» ومن کل طریق آنها آم الكتاب»› 
والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي - لل - لأبي ہن كعب : هي السيع 
المثاني› والقرآن العظيم الذي آوتیت) . 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير» والكل محتمل › والنص قاطع بالمراد» قاظع بمن آراد 
التكليف والعنادء وبعد تفسير اللبي - 45 -فلا تفسير. وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير. 
وقد كان يمكن لولا تفسير النبي - ية - أن أحرر في ذلك مقالًا وجيرًاء وأسبك من 
سنام المعارف إبريرًاء إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي - ب4 - أولى وأعلى؛ وقد 
بينا تفسيرها في أول سورة من هذا الكتاب» إذ هي الأولى منهء فلينظر هناك من ههنا 
إن شاء الله «أحكام القرآنء لابن العربي - تحقيق علي محمد البجاوي (۳: .)١١۳١‏ 


رابعا: من التفاسير في تفسير 


ري ( ت : )١ ١١‏ » وقتادة (ت :0)۱۷ فإنه : 
شی الاب ج اة > .أو رذكر .لا أن | 


الفصل الثاني: مصادر التقسب 


E. ۳ 8 .‏ 8 
“ - ابن كثير (ت:٠۷۷)‏ في تفسير القرآن العظيم» وهو أكثر من البغوي (ت:١٠ه)‏ 


في ذلك. 
۷ - السيوطي (ت:٠٠)‏ في الدر المنثور في التفسير المأثور. 
شامسا: مخالات اسطادة الجر من الا 


هل كل استفادة من السُنّة في التعليق على الآية = تكون من التفسير؟ 

إن الاستفادة من السنّة في بيان القرآن أمر ثابت لا إشكال فيه» لكن المراد 
هنا التنبيه على ما ينطبق عليه أنه تفسير للقرآن؛ فإذا أخذت بمفهوم التفسير على 
أنه بيان القرآن» فإن كثيرًا مما يستفاد من السنة في التفسير قد يكون خارجًا عن 
هذا الحد» كما أن كثيرًا من الاستطرادات - خصوصًا في الأحكام - ستكون 
خارجة عن حد البيان» وسيكون محلها شرح السنة نفسها وبيانها . 

والمراد هنا التنبيه على آمرين : 

أما الأمر الأول » فهو أن ما يستفيده المفسرون من السئة في تفاسيرهم› 
لا یلزم منه آن یکون من باب التفسير› بل قد یکون زائدا عن هذا الحد» 
ويكون من باب تتميم الموضوع» أو الاستطراد فيه لما آوتي المفسر من علم 
بالآثار النبوية» وقد يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الأية 
والحديث» وقد يكون من باب ذكر الشيء بالشيء» وقد يكون من غير هذه 
الأبواب. 

ومن اطلع على تفسیر ابن کثیر الدمشقي (ت:١۷۷)‏ وجل أمثلة كثيرة من 
هذا النوع. 

وأما الأمر الثاني» فهو أنه قد يكون لبعض الأحكام تفاصيل وأعمالء 
فهل تدخل هذه التفاصيل في التفسير» آم يكتفى في التفسير ببيان المعنى المراد 
من الألفاظء ويكون ما وراء ذلك من بيان السنة وشرحها لا من بيان القرآن؟ 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من تفصيل الأحكام الشرعية» والاستطراد في 
مسائلها في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت:٠۷٠)»‏ وأضواء البيان في 
تسیر القرآن بالقرآن للشنقیطی (ت:۹۳١٠).‏ 


: 4 1١ الثاني:‎ 2 ١ 


فهل من آراد أن يفسر قوله تعالى: وَأ أَقِيمُوا أَلكلَاة [الأنعام: ۷۲] 
يشرع في بيان إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتى الانتهاء منها؟ 

هل هذا من التفسير؟ 

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذه المسائل لا تدخل في بيان القرآن› 
وإنما هي من البيان المتعلق بالسئة. 


الفضل الثائی: افر التفشير kv‏ 


تظر إلى المقسر: 
فشي بال المباشر (انضير النبوي)» وهو : أن يعمد النبي إلى ١‏ 
يذکرها في کلامه أو يشير إليهاء ثم یب معناها. | 
والتفسير بالسْئّة غير المباشر» وهو: أن يعمد المفسر باجتهاده إلى كلام 
| للنبي 44 ليس فيه ذكر آيةء فيجعله تفسيرًا لها . 
هت القدر الوارد عن النبي يل من التفسير النبوي الماش قيل جذا. 
|ه من أنواع تفسير القرآن بالسئة: 
| | - تخصيیص العام. 
-١۲ |‏ بيان المجمل. 
٣ |‏ إيضاح المشكل. | 
ت التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف» ولا يجوز لمفسر تجاوزه بحال» 
- وإليه المصير عند العلماء فيما إذا جاء ما يخالفه. 
اه الأصل في التفسير بالستة لسئّة غير المباشر أنه باجتهاد المفسر ورأيهء فإنه يرى | 
أن لهذا الحديث علاقة بهذه الآيةء وأا كانت هذه العلاقة» فإنها راجعة 
- إلى رآي المفسر. 
o‏ ا 
الأول: ما يكاد يقع عليه الاتفاق من أن الث , يفسر الاآية» وهذا حجة 
بلا خلاف . 
الثاني : ما یکون الاستدلال بالحدیث على بیان معئی الأية فيه خماء»ء | 
العلماءء rs‏ وإنما يكون 


o‏ تفسیر القرآن و نوعان» وذلك با 


E ا س ا م ااسش‎ o 
الأول : 0 یکر حلا مطابنً ا لمعنی لآ‎ 


المابنحث الثاني: اتد 


: ھب کرم سے پ ي ج س E E ۴ E E MF FR GF FFF FE JF FF = er‏ کم ہی ھی کے اھ ر کیہ ی تی کی کت e E a E EEE a a a gi gn‏ کے سو کو کم کے اس تھے ھر تھی کی ی ٣‏ و ت س a aE a a a a e‏ > کے کے ےک کے ہے ہے ےے ۳ س 


الثانية: أن يذكر المفسر حديثا وردت فيه لفظة قرآنية؛ ليدل على أن| 
| معناها في القرآن هو معناها في الحديث. 
الثالثة : أن يعتمد على السئة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف. 
| الرابعة: ن پفسر الأية بتأاول النبي لها. 

الخامسة: أن يفسر الآية بإقرار النبي 6 
وهذا قليل 0 | 

السادسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه الرسول ل في 
کلامه» فیورده. 
ما يستفيده المفسرون من السنَة في تفاسيرهم» لاأ يلزم مته أن يكون من 
باب التفسير» بل قد يكون زائدا عن هذا الحد» ويكون من باب تتميم | 
الموضوع» أو الاستطراد فيه لما آوتي المفسر من علم بالآثار النبويةء وقد 
يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية والحديث» وقد يكون | 
من باب ذکر الشيء بالشيء» وقد یکون من غير هذه الأبواب. 


ا آحد أصحابه على فهمه لهاء 


الفصل التاني: مصادر التفسير 


التفسير لرن < مقدمة تأصيلية صيلية مع دراسة حديثية اناد التفسير النبوي 

صحیح› للدکتور خالد بن عبد العزيز الباتلي. 

التفسير النبوي للقرآن الكريم› وموقف المفسرين منهء للأستاذ محمد 
إبراهيم عبد الرحمن. 

۴ ) التيسير في مصادر التفسيرء للأستاذ الدكتور محمد بن صالح البراك. 


دراسة تفسير اهران ال ہن خلال ہیں ای کایں. 

الاستفادة من السْلَّة النبوية في التفسير من خلال استقراء استفادات 
| المفسرين منها. 

| ۲ ] تأول الرسول با للقرآن. 

٤ |‏ ) الحديث الضعيف والاستدلال به في التفسير من خلال تفسير ابن كثير. 


المبحث الثاني: اة 


ا ما الفرق بين OT‏ بالسنة المباشى وغير ااا 
Ka‏ ما آنواع تفسیر السثة للقران؟ 


مئل لما آي بن الي الإتام ا ابن کلیر لسورا الليل: 

ج التفسير النبوي» مع بيان نوعه. 

| _) التفسير بالسئة غير المباشر» مع بيان صورة الاستفادة من السئة في التفسير. 

i E 

KE‏ استخرج من كتاب التفسير من صحيح البخاري خحمسة أمثلة وقم 
بدراستها على ضوء ما درسته في تفسير القرآن بالسئّة. 

أ استنبط منهج سعيد بن منصور في تفسير القرآن بالسئة والآثار من خلال 

تفسير سورة البقرة في سننه. 

ke‏ ۰ بموازنة الأحاديث التي يستعما ا الترمذي والنسائي في تفسير سورة 

من السور من خلال ما درسته من تفسير القرآن بالسئة. 


کے 


mm “E € 


له له 


أهداف الفصل الثاني: 
مصادر التفسير: المبحث الثالث: أقوال السلف: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يکون قادرا على أن: 
يفسر جزءا من القرآن بأقوال السلف الصالح. 

يفرق بين تفسير السلف المنقول وتفسيرهم بالرآي والاجتهاد. 

یفرق بین ما يحتج به وما لا يحتج به من تفسير السلف. 

يعلٌل أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة. 

يبین طرق تعبير السلف عن معاني آیات القرآن . 

يدرس منهج مفسر اعتنى بتفسير القرآن بأقوال السلف. 

يوازن بين تفسير السلف لجزء عم الوارد في تفسير الطبري موضحًا 
طريقة كل مفسر منهم في التعبير عن المعنى . 
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أقوال السلف 


المراد بالسلف : 
السلف: القوم المتقدمون» والمراد بالسلف هنا السلف الخير الذين قال 
نيهم الرسول ڳل#: «خير الناس قرني ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم , بمینه ویمینه شهادته) › وانطلاقا من هذا الحديث 
ذهب كثير من العلماء إلى تحديد اة السلف الخير الصاح بجيل الصحابة 
والتابعين وآتباعهم'' 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في الصحيح في کتاب المناقب بر 3م (۵۱٦۳)ء‏ باب فضل 
أصحاب النبي ک1 ومسلم ف في الصحيح في کثاب فضائل الصحابة برقم .(forT)‏ 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحد آلفاظ الحديث: اقوله: (خير آمتي 
قرني) آي آهل قرني» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودةء ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان»ء واختلقوا في 
تحديدها من عشرة آعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أ من صرح بالسېعين ولا 3 
وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قاثل. . . .. وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند 
مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهورء وقال صاحب المطالع: القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أحد. . . ولم يذكر صاحب «المحكم؟ الخمسين وذكر من عشر 
إلى سبعين › ا قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار آهل کل زمن› وهذا أعدل 
الأقوال وبه صرح اہن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه 
المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون فصاعدًاء أما من قال: إنه 
دون ذلك فلا يلتغم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي 46 في هذا 
الحديث الصحابة. . . وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخحر من مات من الصحابة ماثة 
سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف فى وفاة آبي الطفيل»ء - 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


قال النووي في شرح هذا الحديث : «اتفق العلماء 
قرنه 2 وا أذ أصحابه)» ثم قال : ١وا‏ 


ت:٠١١)»‏ وتفسير الطبري (ت:٠٠۳)»‏ وتفسير ابن المنذر 
( ت :6)۱۸ وتهسير ابن آبي حاتم (ت : ۳۲۷) ۽ وغيرهم ج وجدتها قد قلت 
تفسيرات هذه الطبقات الثلاثء ولا تكاد تجدها تنة 


= وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته #5 
قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان اا فاا أن لغاتیب ر الین بجدخم ؛ 
فإن اعتبر منها كان نحرًّا من خحمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف 
اعمار آهل کل زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من کان من أنباع التابعين ممن 
قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين › وف هذا الوقت ظهرت البدع E‏ 
فاشيًاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن من آهل العلم 
ليقولوا بخلق القرآن» وتخيرت الأحوال تغيرًا شديداء ولم يزل الأمر في نقص إلى 
الآن. را قوله 4#: «ثم يفشو الكذب» ظهورًا بيتا حتى يشمل الأقوال li‏ 
والمعتقدات» والله المستعان» فم الباري لابن حجر (۷: 1). 


)1( المنهاج شرح صحيح ٻن الحجاج» للنووي .)۸٩ :۱١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


فيه روايات قليلة» وهم مشهورون بغيره من العلوم؛ كعائشة وس 
أشهر منها بالتفسير. 
التعريف بطبقات السلف: 
الطبقة الأولى: طبقة الصحاربة: 

الصحابي: من لقي النبي بي مؤمتاء ومات على ذلك . 

ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم» وأشهرهم به على 
الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب (ت:۸)» 
ثم يأتي بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود (ت:۲)» علي بن ت طالب 
(ت:٠٤)»‏ ثم عمر بن الخطاب (ت:۴)» ثم أبي بن كعب (ت:٩٠.‏ 

ولا یلزم آن یکون من ذكر في کتب الطبقات بأنه مفسر آن يكون كذلك› 
ويظهر أن لحده في المفسرين أسبابًا خاصة بكل واحد منهم» فعبد الله بن الزبير 
(ت:۷۳) ممن عد في طبقات المفسرين» مع أن المروي عنه قليل جدا» فما 
الاعتبار الذي جعل به عبد الله بن الزبير مفسرًا"؟ 

إن آغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السور”" » وفي المنقول عنه ما يتعلق 
بأحکام الحج وآثار تتعلق بمكة ٠‏ وفيه بعض القراءات الواردة عنه» وغيرها 
من المسائل المتنوعة المتعلقة بالآيات» وبالجملةء فليس المنقول عنه كثيرًا. 


الهميم وماهر الفحل . 

(۲) يقول الأستاذ عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين :١(‏ ۳°۷): «ويعد من مشاهير 
مفسري القرآن الكريم من الصحابة). 

۳:۷ (۳۹٦ ۳۳۹ ۰۱۱۹ ۳ء‎ :٤( ))٤£۱۲ :۳( ء)٤١‎ :۱( ینظر الدر المنثور:‎ )۳( 
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المبحث الثائث: أقوال السلف 
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ويعد الصحابة في r? gt TE‏ اغراي 
على تفسير من جاء بعدهم » ولا يعدلهم في هذه المميزات اعد کا سياتي . 
طبقة التابعين: 

التابعي: من لقي الصحابي» وهو مؤمنء ومات على ذلك. 

واختلف في اشتراط الرواية عن الصحابي . 

وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع 


التابعي» وهو مؤمن» ومات على ذلك . 
واختلف في اشتراط الرواية عن التابعي. 
وبعد طق أتباع التابعين اعتمد أثمة السنة على أقوال المفسرين في هذه 
الطبقات› وقل فيهم التصدي > حتى ظهر ابن جرير الطبري (ت:٠٠)‏ 
الذي آبرز أسلوت المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. 
ثانيا: وجه اعتبار أقوال السلف مصدرًا 
أ - وجه اعتبار آقوال الصحابة مصدرًا للتفسير: 


ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» ومن أهمها 


ap )١(‏ م شمر ۲ 0 الحديث لابن الصلاح (ص :) تحقيق عبد اللطيف 
(۲( پا ê ad‏ ( ص :۱۷۷). 


الفصل الثانى: مصادر التفسبر 
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١‏ آنهم شهدوا التنزيل › وعرفوا أحواله: 

لقد كان لمشاهدتهم التنزيلء» ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم 
وصحته» إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. 

وفي حجية بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبي: (وأما 
الثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازلء وتنزيل الوحي بالكتاب والسئةء› فهم أقعد 
في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه 
غيرهم دسسبا ذلك» والشاهد پری ما لا پراه الغائب. 


فمتی جاء عنهم تقیید بعضصس المطلقات› آو تخصيیص بعس العمومات› 
فالعمل عليه على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة› 
فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية)' . 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب 
النزول موقع في الشبه والإشكالات» ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال 
حتی يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التي 
يهم بها الخطاب» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فم الكلام جملة› 
أو فهم شيءَ قنك . 

ومعرفة الات النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط› فهي من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد» ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى 

(۲( 

الحال . 

عباس (وها) قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين - وقد شرب الخمر - 
فأمر به عم أن يیجلد» فقال : لم تجلدني؟ ! بيٺي وبينك کتاب الله > قال : وفي 
آي کتاب الله تجد أن لا آجلدك؟ 


٠ (16١ الموافقات بتصرف/(£:‎ )۲( .)۱١۸ :٤( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: فليس مَل ايت ءامنا ومَولا 
للحت جاح د فيما طيمواه [المائدة: »]۹٣‏ فأآنا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات تم اتقوا وآاحسننوا؛ شهدت مع رسول الله : بدرًاء ا 
والخندف› والمشاهد. 

فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرًا للماضين» وحجة على 
الباقين» عذرًا للماضين؛ لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمر» وحجة 
على الباقين؛ لأن الله يقول: #إتما اشر والميير لااب ولام [المائدة: .]۹١‏ 
حتی بلغ الأية الأخرى». 

فانظر كيف خفي على هذا البدري له حكم هذه الآية لما لم يكن 
یعلم سبب نزولها» وکیف آنھا لم تشکل على من علم سبب نزولها؟ فنرّلها 
منزلتها› وبين معناها . 

انت نهم عرفوا أحوال من نزل ٹیچ القرآن: 

يقول الشاطبي - في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير -: «ومن 
ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وآفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل › وإن لم يكن ثم سبب خاص»› 0 بد لمن آراد الخوض في علم القرآن 
منهء والا وفع في الشبه والإشکالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
المعرفة)'. 

ومرء الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة ة أحوالهم في , التسنير: 

ما رواه البخاري (ت )۲۵٣٣:‏ في تقسیر قوله تعالی : ولیس ڪڪ جاح 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الکبرى (۸: )۳۲١٠‏ من طريق أبي الشيخ» وابن مردويه كما في 
الدر المنثور (۳: »)1۷٤‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (£: »)٤١۷‏ 
وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد»ء ولم يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيیص 
المستدرك: فيه ابن فليح لا أعرفه. 

.)١١4 :٤( الموافقات‎ )۲( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ان دوا فلا فش ريڪ [البقرة: 1۹۸]» عن أبن عباس (ت:۸٠)»‏ قال: 
«كانت عُكاظ وَمَجَنَةٌ وذو الْمَّجَازِ أسواقًا في الجاهليةء فتأثموا أن يتجروا في 
المواسم» فنزلت: ولي يڪم جڪ آن سبوا شل ي ريڪ 
[البقرة: ۱۹۸]؛ في مواسم الحج»' . 

ومثله ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن عائشة (ت:۸٥)»‏ قالث: «كانت قريش 
وم دان /جينها بقفرن المرفلهةة واوا يون اليحسي وکال سا القرب 
يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يه أن يأتي عرفات» ثم يقف 
بها» ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: جنر أفِيضْوأ من حَيْتُ أقاص 
لاش [البقرة: ۱۹4]»" . 

۳ - آنهم آهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لما كان القرآن نزل بلغتهم» فإنهم أعرف به من غيرهم» وهم في مرتبة 
الفصاحة العربية» فلم تتغير آلسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة› 
لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسئة» فإذا جاء عنهم قول أو 
عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة . 

كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة› وفيه بيان 
لصحة الإطلاق في لغة العرب» قال ابن حجر: «استشكل ابن التين قوله: 
(ناسًا من الجن) من حيث إن الناس ضد الجن . 

وأجيب بأنه على قول من قال: إنه من ناس: إذا تحرك» أو ذكر 
نقابل» حيث قال: (ناس من الناس)» (وناسًا من الجن)» ويا ليت شعري»› 
على من یعترض؟ 0“ . 


.)٤0۱۹( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: هنر أفِيصُوا مِنْ حَيْثُ 
أا اكاش [البقرة: ۱۹۹]ء برقم .)٤٥٠١(‏ 

(۳) ينظر: الموافقات للشاطبي .)۱١۸ :٤(‏ 

(6) فتح الباري (۸: )۲٤۹‏ في شرح أثر عبد الله بن مسعود في تفسیر قوله تعالى: هقل 


ص 


ادعو لی رعش من دنھ فلا ملت کت لسر عنکم وکا ولا © ایک آل - 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


: حسن فهمهم‎ - ٤ 

إن من نظر في آقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال» ومتفه 
لمراميهاء وعلاقتها بتفسير الآيةء فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان 
عن معاني القرآن» من غير تكلف في البيان» ولا تعمق في تجنيس الكلام» بل 
تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى» فتضيب منه المراد. 

وكان مما عزز لهم حسن الفهم : ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت 
إلى الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم 
القرآن» وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة 
بأحوال صاحب الشريعة بها مما كان يعينهم على فهم المعنى المراد» وكذا 
حسن الاشتنباط: 

ولا ريب أن قولهم في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم 
أعلم الأمة بمراد الله؛ فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمةء وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول بل علمّا وعملاء» وهم العرب الفصحاء على 
الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل'. 

إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم» وأن 
يفهم تفسيراتهم» ليعتمد عليها في التفسير› ويبني عليها مسائل الآيات 
وفوائدها. 


ده ساامة قصدهم : 

لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم» بحيث يوجه آراءهم العلمية 
إلى ما يعتقدونه» وإن كان مخالقًا للحق» بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار 
الحق» لا الانتصار للنفس آو المذهب الذي ذهب إلية. 


= يدغوت يبوت إل ريه اوسيل [الإسراء]ء قال: كان ناس من الإنس يعبدون 


ناسا من الجن» فأسلم الجن» وتمسك هؤلاء بدينهم. 
)١(‏ ينظر إغاثة اللهفان لابن القيم .)٠٤٠١ :١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ط 1 i‏ 
1 0 ا 


والمرجئة» والجهميةء والمعتزلة» وغيرهم = مجانبة الحق» وكثر الخلاف 
بسبب كثرة الآراء الباطلةء مما جعل القرآن عرضة لتحريف معناه» إذ يصرفه 
أصحاب هذه المذاهب الباطلة إلى مذاهبهم» وهذا مما سلم منه جيل 
الصحابةء فلم يتلوث بمثل هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيذا عن مشكلات التأويل المنحرف» وصرف 
اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب» أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

وإذا تبنت لك قيمة تفسير الصحابي» فانظر إلى واقع بعض من يدرس 
التفسير أو يَدَرّسه» فإنك ستجده لا يُعنى بایراد آقوالهم» وکثیرا ما تراه يکتفي 
بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرين› ویتقوی بهم؛ 
کالزجاج (ت :۳۱۱) » والزمخشري (ت:۳۸٥)»‏ وابن عطية (ت:١٤٥)»‏ والقرطبي 
(ت :۰)۷۱ وآبي حیان (ت:٥٤۷)»‏ وابن کثیر (ت:٤۷۷)»‏ والآلوسي (ت :۱۲۷۰( » 
وغيرهم» ويتجاهل أن ما ذكروه إنما هو قول لأحد الصحاية. 

إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم 
هؤلاء الصحابة وأفهامهم» بل قد يجعله ينظر إلى آقوالهم نظر المقلل من 
شأنهاء ويرى أن تفسيراتهم سطحيةء لا عمق فيهاء ولا تقرير!! 

وهذا خطا محض» ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم 
الراسخين فيه أنهم (يتكشرون بموافقة الصحابة)ء وائظر كم الفرق بين أن يقال: 
هذا قول ابن عباس (ت:۸) في الآيةء أو أن يقال: هذا قول الزجاج 
(ت:٠٠۳)»‏ أو قول ابن عطية (ت:١۲٤ه)‏ آو قول غيرهم في الأية؟ 

فانظر إلى من ستميل نفسك» وآي قول سيطمئن له قلبك؟ 


ب - وجه اعتبار آقوال التابعين وأتباعهم مصدرًا للتفسير: 

هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا 
المصدر» ويقع عنده تشكيك في اعتماده» فضلا عن أهميته» ويمكن إجمال 
القول في هذا الأمر من خلال النقاط الآتية: 


المبحث الثالث: أقوال السلف 

التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين› 
وقد كانوا وعاءٌ لتفسيراتهم» وحملوها لمن بعدهم. 

ومن حبر الروايات» ووازن بينها» فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات 
التابعين وأتباعهم وتفسيرات الصحابة» وإن لم ينسبوها للصحابة. 

وأقوال بعض التابعين في هذا المقام تدل ذلك» منها : 

١‏ - قال الترمذي (ت:۲۷۹): «وآما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما 
من آهل العلم آنھم فسروا القرآن» فليس الظن بهم آنهم قالوا في القرآن أو 
فسروه بغير علم آو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء 
أنهم لم يقولوا من قبل آنقسهم بغير علم. 

حدثنا الحسين بن مهدي البصري» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن قتادة» قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا» . 

۲ - وروى الطبري (ت:٠٠٠)‏ بسنده عن الشعبي» قال: «والله ما من آية 
إلا قد سألت عنها» ولكنها الرواية عن اش»". 

الثانية: وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في 
التفسير» والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وآتباعهم» فلم يبدلوا 
آو پزيدوا في ذلك» ولم يظهر عندهم قهټادي اخرۍ یږ التي كانت عند 
الصحابة» وهذا مما يعرز أقوالهم في التفسير» ويقوًي قبولها. 

الثالثة : أن عدم اعتماد آقوالهم (اجتهادهم) يلزم منه انقطاع حلقة من 
حلقات التفسير» وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمةء 
فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسير» ولم يكن له من 
یتصدی له. 

وهذا مع كونه خلاف الواقع؛ إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين 
کثیرون = إلا ننا نجد من هون من تفسير علماء هاثين الطبقتين» ويرى أنه 


,)٠١ :٥( سنن الترمذي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» نشر دار الغرب‎ )١( 
.(A! :۱( تفسير الطبري › ط : هجر‎ (۲( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


غير ملزم بأقوالهم. 

الفرايمة :تان الملماى اللي |هؤنيا العف جز بالماكو هن السافي "قد 
ایدو ادل عن هله الطبقات الثلاث» وتتابعهم على هذا الفعل إيناس 

قتين مع الضحابةء والله أعلم. 

الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في عصر الاحتجاج اللغوي» وكثير من 

التابعين ممن يُحتج بكلامهم في اللغة؛ اا ی 
في الفهم العربي للقرآن» وأقل أحوالهم - خحصوصًا آتباع التابعين - أنهم نقلة 

الفراهيدي (ت:٠۷٠)‏ وصنيعه في كتاب (العين)» فهم مشاركون للغويير 
سماع اللغة من العرب» وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية. 


(۱) اليك ت عن النظر إلى التزام تفسير هاتين الطبقتين من حيث الجملةء ولا يعني أن 
قول الواحد منهم ملزم› إلا إذا لم يوجد له مخالف في عصره . 


() مثل الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ» وغيرهم. 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


ثالث : أنواع تفسير السلف : 

يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين: النظر إلى 
ما رووه» والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. 

كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة› 
كاسمها وفضلها - إن كان لها ذلك - ومكان نزولهاء أو هي من علوم الآيةء 
كفضلهاء ولقبها الذي يصطلحون عليه» آو تكون من باب الاستنباط الخارج 
عن حد التفسير. 

آم الففستير عندهم فتقسيمه كما يأتي : 
النوع الأول: التفسير المنقول: 
| - ما يروونه عن النبي ڳل من تفسيراته. 
۲ - ما پروی عنهم من أسباب النزول الصريحة. 
۳ - ما يرويه التابعون عن الصحابة. 
٤‏ ما پروی آتباع التابعين عن التابعين . 
البوع الثاني التفبجر اراي 
| - ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. 
- ما یکون له عندهم أکثر من وجه في المعنی. 
۳ - ما يربطون الآية به من القصص . 

وسأذكر ذلك مفصلد بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما 
ورد عن التابعين وأتباعهم . 
النوع الأول: التفسير المنقول: 

أولا: ما يروونه عن النبي ل من تفسيراته الصريحة: 

إن ما يرويه الصحابي عن النبي 4 من تفسيراته الصريحة تعد من 


(1) الحديث هنا عن طبقة الصحابة» وليس عن واحد منهم» لذا لا يلزم ذكر نقل أحدهم 
عن الآخرء وإن كان يدخل في التفسير المنقول بالنسبة للناقل منهم. 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


التفسير النبوي» لا من تفسير الصحابي؛ لأن مهمة الصحابي في مثل هذا 
النقل؛ لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إلا بكونه هو الراوي مباشرة» فكل 
مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول بهل ويأخذ به» ولا 
اختلاف بينهم في ذلك. 

ومن آمثلة نقلهم التفسير النبوي : 

ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن عائشة (ت:۸ه) قالت: قال رسول اله ئا : 
اليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله - جعلني الله 


فداءك -: اليس يقول اله 38: اا من آر کنب َب © موق ماسب 


جسابا سِا €6 [الانشقاق: ۷ - ۸]؟ 

قال: ذاك العرض» يعرضون» ومن نوقش الحساب هلك»”'. 

أما إذا كان من كلام النبي به غير المباشر في التفسيرء فذلك مبناه 
اجتهاد المفسر في الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث» والأحاديث تختلف 
قربًا وبعدًا من حيث وضوح ارتباطها بالآيء وقد سبق ذكر أمثلة لهذا. 

لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي بيا من حالين : 

الأولى: أن يذكر تفسير النبي 4ة بالإسناد إليه. 

الثانية: أن يرفعه إلى النبي بل دون إسنادء فيكون مرسل تابعي أو 
مقطوع تابع التابعي» حسبما هو مقرر في علم مصطلح الحديث» ولكل نوع 
حكمه المعروف عند أهل العلمء وهو قليل جدا في التفسير المنقول عن 
النبي كي في طبقة التابعين وأتباعهم. 


)1( تجد أن بعض من كتب في مرويات الصحابة يدخل ما رووه عن النبي ب من التفسيرء 
بل قد يدخحل ما هو أبعد من ذلك» وهو بعض الأحاديث التي رواها الصحابي عن 
عائشة» جمع الدکتور عبد الله بو السعود بدر (ص‌:٦٦۱»›‏ رقم /۲٣‏ ۰۱۸۰ رقم ۳۹| 
۱A۸‏ رقم 144/۱ رقم cYIA/€‏ رقم ۷ ۰)۸4 وغیرها کثیر. 

(۲) رواه البخاري في کتاب التفسير من صحيحه» باب: وف ماسب سا با 46 
من اسورة الانشقاق› رقم الحديث (£۹4) . 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


ومن آمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادةء عن 
الحسن في قوله تعالی: وول عل الاس جج ايت من استطع إل سيا وس كر 
ل آ۹ و عن A‏ @4 [آل عمران: ۹۷]» قال: بلغنا أن نبي الله َء قال له 
قائل › أو رجل : پا رسول الله ما السبيل إليه؟ قال: «من وجد رادا وراحلة». 

انا ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة: 

أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأثر» وهي مما يؤخذ عن 
الصحابة» إذ لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية ماء وما دام الأمر كذلك» 
فن آسہاب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد. 

والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة؛ 
لأنه ممن شهد التنزيل › أو رواه عن من شهده. ومنازعته في بعض الأمثلة 
- لاعتبار فيها - لا يخرج هذا الأصل عن كونه أصلا معتبرًا عند أهل العلم. 

وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخر» ومن أمثلة هذا ما روى البخاري 
عن ابن عباس (ت:۸) في سبب نزول قوله تعالی: تبت يا ی لهب وَبَبّ 
4O)‏ [المسد: ١]ء‏ قال ابن عباس: «لما نزلت: انر عشيريك ادرب 3+ 
[الشعراء: »]۲٠١‏ صعد النبي يه على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر٬‏ يا بني 
عدي لبطون قريش› حتى اجتمعواء» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء آبو لهب وقريش» فقال: أرأيتكم لو آخبرتكم 
أن خيلا بالوادي ريد أن تغير عليكم اكتتم مصدقي؟ 

قالوا: نعم! ما جربنا عليك إلا صدقًا. 

قال : فني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید. 

فقال آبو لهب: تًا لك سائر اليوم» آلهذا جمعتنا؟! 

فنزلت : بت دآ آی لھپ ویب © تا آغی عن مال وا کت © 
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.)٤١ :( تفسير الطبري» تفسير الآية ۹۷ من سورة آل عمران‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر التفسب 


وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة ة قطعًا ؛ لأنه لم يولد بعد» فيكون رواها 
عن غيره من الصحابة الذين قد حضروهاء أو سمعوها ممن حضرهاء والله أعلم. 

تعبير الصحابة عن سبب النزول: 

وغالبًا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: «فأنزل الله»» أو عبارة 
«فأنزلت» أو عبارة «فنزلت» الدالة على التعقيب. 

ومن آمثلة ذلك: 

| رواه البخاري عن ابن مسعود (ت:۲) في قوله تعالی : وما کنر 

شد یک مع [فصلت: ۲۲]» قال: «کان رجلان من قريش 
EOE‏ أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش = في 
بیت» فقال بعضهم لبعض: آترون آن الله یسمع حدیشا؟! 

قال بعضهم: يسمع بعضه. a TIN‏ ا ا ا 
یسمع کله» فانزلت: وما کشر تیرو آن یتہک عم معد ول اسي 
[فصلت 7 ۴۲]»“. 

۲ - روی البخاري (ت:٦۹٠۲):‏ عن خباب (ت:۴۷)» قال: «جئت العاص بن 
واثل السهمي أتقاضاه حقًا لي عنده» فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد كا 
فقلت : لاء حتی تموت»› ثم تبعث. 

. لمیت ثم مبعوث؟! قلت: نعم‎ 0 i 

ا هناك مالا و فأقضیکه› فنزلت : «افريتَ 
دا 9 طلم اليب أ اشد عند ال ع E:‏ 


و 0 


ارتا ت ا وا 9 
[مريم : ; VY‏ ا : 


= (١6۷۷)ء‏ وسورة المسد برقم (£4۷۱)› ورقم (۹۷۲٤)ء‏ فيه عبارة: «فأنزل الله»» 
ورقم .)٤۹۷۳(‏ 

(۱) قال في القاموس المحيط : «الصهرء أو كل من كان من قبل المرآة كالأب 0 

(۲( رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» باب : وما كس تاروت أن شد 
یک ند4 من سورة فصلت› رقم الحديث .)٤۸١١(‏ 

(۳) آخرجه النازي في كاب التفسير من صحيحهء باب: اقبت الى ڪَفَرَ بايا 
وال وتيك مالا ودا )€ من سورة مريم» رقم الحديث (۷۳۲٤)ء‏ وينظر ما بعدها د 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


۳ - روی البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن ابن عمر (ت:۷) قال: «لما توفي عبد الله 
ڏابن ابي بن سلول] جاء انه عبد اله بن عبد الله إلى رسول الله کاو فساله آن 
يعطيه قميصه يكفن فيه آباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه»ء فقام 
رسول الله ب ليصلي» فقام عمر»ء فأخذ بثوب رسول الله ايء فقال: يا 
رسول الله» تصلي عليه» وقد نهاك ربك آن تصلي علیه؟! 

فقال رسول الله 45 : إنما خيرني الله» فقال: اسَغْفِر هم أو لا تعفر 
إن عفر ف سان € [التوبة: ۰ وسازید على السبعين. 

قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله َء فأنزل الله: ولا صل 
مل اسر بم مات أبدا ولا كم ل قري [التوية: .»]۸٤‏ 

وقد يرد غير هذه العبارات مما يوحي يسبب النزول المباشر» ويؤخذ 
ذلك مرن العبارة وسياقهاء ومن آمثلة ذلك : 


ما أخر جه البخاري (ت:٣٣۲)‏ عن ابن عباس (ت:1۸)» عن عمر بن الخطاب 
(ت:۳) آنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله 4ل ليصلي 
عليه فلما قام رسول الله هة وثبت إليه» فقلت : يا رسول الله» أتصلي على ابن 


أبي» وقد قال یوما کذا وکذا وکذا؟! قال: آعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله کل 


وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت › فاخترت» لو أعلم 
أني إن زدت على السبعين يغفر له = لزدت عليها. قال: فصلى عليه 
رسول الله بء ثم انصرف. فلم یمکث إلا یسیرٌا حتی نزلت الآيتان من براءة: 
ورا صل عل أحد نيم تات ابد إلى قوله : وهم فوت [التوبة: .]۸٤‏ 


قال : YT‏ دعك من جرأتي على رسول الله › والله ورسوله أعلي". 


= من الروايات» فهى في القصة نقسهاء وقد ورد في الرواية رقم (VT)‏ التي تليها 
عبارة: «فأنزل الله». 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب التفسير من صحيحه» باب: «انتَغْفِرً هم أؤ لا عفر هم 
إن pi ae.‏ وة سهان ر من سورة التوبة» رقم العحديث : (٭4۷). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» باب «اسَعَفِرَ هم أو ا تعفر هم 
إن عفر هم سيين مر من سورة التوبة» رقم الحديث: .)٤٦۷١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرةء أو 
يرويها بعضهم عن بعض = آنها في حكم المرفوع» إلا إذا ظهر ما يدل على 
أن الصحابي قالها باجتهاد» وهو لا يقصد سببالنؤؤل المباشر» بل يريد أن 
ما ذكره يدخل في حكم الآية» وهذا يعرف في محله من المثال. 

ومن آمثلة ذلك : 

| - ما روى البخاري (ت:٠٠۲)‏ عن عبد الله بن مسعود» قال: «قال 
رجل : یا رسول الله » آي الذنب أكبر عند اله؟ 

قال: أن تدعو لله ناء وهو خلقك. قال: ٹم آي؟ 

قال: ثم آن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم آي؟ 

قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. 

ا ا n‏ ی بنشک افو إلا ار و يقو 
التقس ای حم آله إلا الح وا يزؤت وس يمل كيك ياق تا © 
[الفرقان: Cea »]٩۸‏ 

فعبارة (فأنزل اله) التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول 
المباشر» وذلك ظاهر من النص. 

۲ - وما روی مسلم (ت:٠٠۲)‏ عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب»› 
قال: «نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرآناها ما 
شاء الله» ثم نسخها الهء فنزلت: إحفظوا عل ألصلوتِ والصلوة الوسعلي 
[البقرة: ۲۳۸]. 

فقال رجل - كان جالسًا عند شقيق - له: هي إذن صلاة العصر. 

فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها اللهء والله أعلم». 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الدیات» باب قوله تعالى: ومن يمُتَل 
مؤمك ا معدا فَجَراۇم جَهَنّم4 [النساء: ۹۳]ء برقم .)٩۸٦١(‏ 

(۲( أخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي 
صاا ة العصر› برقم °7( 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


وليست عبارة (فنزلت) مما یراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال 
النض؛ لأن المراد ذكر نزول الآية الناضخة» وليس بيان أن ست نزول الآية 
الناسخة هو نزول الآية التي نسخت. 


وبهذا تعلم آنه ليس هناك عبارات يمکن أن يجزم بها على الإطلاق؛ 
لان الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم پتسامحون فٍ في إطلاق مثل 
هله العبارات . 


وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسير» ولا تجوز مخالفته» بل يكون 
دليلا على بطلان التفسير الذي يخالف ما دل عليه السبب» ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في سبب نزول قوله تعالی: ولیس الي أن أا البيوت من هور 
ولك أل من نَم وَأثوا ميوت من أبوبهكأ [البقرة: ۹١۱۸]ء‏ فقد ورد عن 
البراء» قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله : 
ولیس ال پان تاا البَيوتَ مِن ظهورما ولك ال م من ات واوا يوست 
ن ا . 


فهذا السبب زح في السببية» وقد ورد عن ابن عباس ( ت :۸( ¢ وجمع 
بو عببدة (ت:۲۱۰): «أي اطلبوا الجر من آهله ووجهه» ولا تطلبوه تنل الجهلة 
المشركيه»"'. 


وهذا المعنى الذي ذدکره بو عبيدة محتمل لوللا ورود هذا السبب الذي 
يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة» وأن المعنى متعلق بعادة من 
عادات بعض العرب في إحرامها للحج» فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله 
النص مع هذه السببية : 


N)‏ البخاري في الصحيح: كتاب التفسير» باب ولیس ال بان كاو ميو ِن 
ورا ولك الو س اَذ وأا ابوت ين ايها انرا اله كم تيت 
[البقرة: ۱۸۹]» برقم (£0۲). 

(۲) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى :١(‏ 1۸). 


الفصل الثاتي: مصادر التفسير 


ا 
ت 4 1 


ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من 
حالین : 
الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي. 

الثانية : أن تكون رواية التابعي مرسلة» ورواية تابع التابعي مقطوعة = لا 
يذكرون فيها الصحابي» وهذا كثير عندهم في هذا الباب. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد» قال: «كانوا يسافرون ولا 
يتزودون» فنزلت: «ډوترودوا ا حي اراد نوئ [البقرة: 1۱۹۷ . 

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا 
كان فردًاء أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي» 
کما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت 
عن المواطاة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما آن 
يكون صدقًا مطابقًا للخبر» وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب» أو أخطاً 
فیه» فمتی سلم من الكذبالعمد والخطا كان إصدقًا بلا ريب) . 

ثالنًا: ما يرويه التابعون عن الصحابة: 

وحکمه حکم تفسير الصحابي» إلا آنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول› 
وإن كان بالنسبة لقائله رآي. 

رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين: 

وحکمه حکم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول› 
وإن كان بالنسبة لقائله ري . 

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة 
أن یکون من طريق التابعين» وما روي عن التابعین آن يکون من طرق أتباع 
التابعين» ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصل» والله أعلم. 

وما يكون طريقه الرواية المحضة كهذاء فإنه لا يمكن أن يكون فيه 
رآي› لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط . 


)١(‏ تفسير الطبرى :)٤01-:۳(‏ (۲) مقدمة في التفسير (ص:1۸). 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


انوع pey‏ تفسير السلف بالرآي: 
ااب pt o KB peg EE‏ 
- ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. 
۳ - ما يربطون الآية به من القصص. 
أولا: ما يكون له أكثر من وجه غندهم(': 

هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرًّا» ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى 
معنى واحد» وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى» والمقصود هنا ما كان راجعًا 
إل اکر کلم اة الانة هو الذي r‏ واختيار أحد المحتملات 
دون غیرها إنما یکون بالرآي والاجتهاد» وسبب هذا الاختلاف قد یکون مرجعه 
اللغة» وقد يكون السياق» وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح» وقد يكون 
باختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير» وقد يكون غير ذلك. والمقصود هنا 
آن هذا الاختلاف يكون بسبب الرآي» ومن أمثلة ذلك عن الصحابة: 

| - تفسیر قوله تعالی: لیت َب 
فيه قولان : 

الأول: آنها الخيل» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:١).‏ 

الثاني : نها الإبلء ورد ذلك عن ابن مسعود (ت:۲")» وعلي بن ابن 
طالب (ت:۰٤)»‏ وابن عباس (ت:۸٩).‏ 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن أن العاديات: الخيل › 
قال الطبري (ت:٠٠):‏ «حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا 
أبو صخر» عن آبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ حدثه 
قال: بينما آنا في الحجر جالس؛ آتاني رجل يسأل عن العاديات ضبخًاء 
فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليلء فيصنعون 
طعامهم» ویورون نارهم . 


¢ [العاديات : ١]ء‏ فقد ورد 


(۱( وقوع KEY‏ هو الأصل الڏي یو جب الاختلاف› وما سياتي ‏ من الفقرتين بهكه» 
فإنها يمكن أن تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى. 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب ظي4» وهو تحت سقاية 
زمزم› فسأله عن العاديات ضبحًاء فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ 

قال: نعم. سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تَغْيرُ في سبيل الله . 

قال: اذهب فادعه ي٠‏ فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا 
علم لك به والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر» وما كان معنا إلا 
فرسان: فرس للزبير وفرس للمقدادء فكيف تكون العاديات ضبخا؟! 

إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. 

قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي له“ . 

اک قوله تعالى: ور الجر €6 [الطور: »]٦‏ ورد تفسيرات 


عن الصحابة: 
الأول: المسجور بمعنى ٠‏ الْمُوقَدِ ووررد هذا عن علي بن آبي طالب 
(ت: .)٤*‏ 


الثاني : اللوم وورد هذا عن ابن عباس (ت:۸). 

الثالث: المحبوس» وورد اقفن ناب خباسن آيبشا* . 

ويأتي هذا النوع كثيرًا في تفسير التابعين وأتباعهم كذلك» وقد لا يأتي 
في الآية إلا حكاية أقوالهم› وقد تکون م مع أقوال الصحابة» وتكون مخالقة 
لها» لكن على سبيل التنوع . 

ومن الأمثلة الواردة عنهم ما ان : 

في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى: فل ناهل الک تاوا إل 

سز تتم بک ب ا ےک که کر ہو کی ا ولا خد پټ 
بعصا أربابا من دون 1 فإن واوا ولوا اشد ياتا مشيموت ل6 [آل عمران: 
]٤‏ قولان عن التابعين وأتباعهم : 


(1). تفسير الطبري» ظط : الحلبي (۳۰:- ۲۷۲ ۔ ۲۷۴۳). 
(۷) اشير الطرئ ( .)٩2 60۸7 2١‏ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


الأول: أنها نزلت في يهود الذين كانوا حول المدينة» ورد ذلك عن 
قتادة (ت:۱۱۷)» والربیع (ت :۰)۳۹ وابن جريج (ت:١٠٠).‏ 

الثاني: آنها نزلت في وفد نصارى نجران» ورد ذلك عن محمد بن 
جعفر بن الزبیر (ت:٩۱۱)‏ والسدي (ت:۱۲۸)» وابن زيد Am‏ 

الآية تحتمل القولين» كما قال الطبري (ت:٠٠):‏ «وإنما قلنا عنى بقوله: 
ياح التب أهل الكتابين؛ لأنهما جميعًا من أهل الكتاب. 

ولم یخصص جل ثناۋه بقوله: يكال الکتب 
بان يكون موجها ذلك إلى آنه مقصود به آهل التوراة وى منه باڻ يکون 
موجهًا إلى آنه مقصود به أهل الإنجيل» ولا آهل الإنجيل باولی أن يكونوا 
مقصودین به دون غیرهم من أهل التوراة. 

وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك E‏ لأنه لا دلالة على أنه 
المخصوص بذلك من الآخرء ولا أثر صحيح» فالواجب أن يكون كل كتابي 
معنيًا به؛ لأن إفراد العبادة لله وحده» و التوحید له = واجب على کل 
مأمور منهي من خلق الله. وأهل الكتاب يعم آهل التوراة وآهل الإنجيل ؛ 
فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفریقان جميعًا»" . 

دنفي قوله :ازال ومن اقلم مسن افر عل ا گرم او قال ايى إل 
وکا یح إو کی ومن ل ا َل ما رل اَم [الانعاء: ۴ ورد علد من 
الأقوال: الأول: عن عكرمة (ت:٠٠٠):‏ أن قوله: وم الہ ممن افری عل الَو 
<n, e‏ نزلت في مسيلمة . 

وقوله: ومن ال سارل مَل ما أل ّ نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح . 


.)١۲ :۳( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۳: ۳۰۲ _ .)١٠۳‏ 
آقول : يحمل کلام السلف على التمثيل› ومن ثم لا پکون في الأمر اختلاف ولا 
أقوال متعددة» بل يكون راجعًا إلى معنى واحد» كما سياتي تحريره في الاختلاف 
الوارد في التفسير. 


اد ۱ الثاني: مصادر ا ا2 سے 


الثالث : عن فتادة (ت:۷١۱)‏ آنها کلها نزلت في مسيلمة . 

وورد عن ابن عباس (ت:۸٩)‏ قول رابع» قال: ازعم أنه لو شاء لقال 
مثله» يعني : الشعر». 

وهذه الأقوال كلها محتملة» وهي من اختلاف التنوع» من باب الأمثلة 
للمعنى العام المقول في الآية» فكل من زعم مثل هذه المزاعم» فإنه يدخل 
ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة: 

هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة» وهذا هو الأغلب في صيغ 
النزول» ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف» والأغلب عليها أنها من 
باب الاجتهاد» وليست من باب السبب المباشر إلا إذا ظهر ما يدل على 
ذلك . 

وكثيرًّا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك: «نزلت في كذا٠»‏ سواءً أكانت 

وهله الصيغة يجعلها البخاري (ت ٥٣٦:‏ ۲) في اتير السمنخذ (آي: في 
حكم المرفوع إلى النبي بة)ء لذا يوردها بالإسناد خلافا لغيرها من التفسيرات 
الموقوفة على الصحابة التي يعلقها عنهم › ولا يورد فيها السند. 

قال البخاري (ت:٠٠۲):‏ «باب قوله: # ونك عن الال قل آلأنفال له 
ولول فاا اق واسی را قات ا س [الأنقال: .]١‏ 

قال ابن عباس: الأنفال: المغانم. 

قال قتادة: ر [الأنفال: :]٤١‏ الحرْب. يقال : نافلة: عطية. 

حدنني محمد بن عبد الرحيم› حدتنا سعید ہن سليمان» أخبرنا هشیم : 


.)۲۷٤ - ۲۷۳ :۷( تنظر الروايات في تفسير الطبري» ط: الخلبي‎ )١( 
.)١١ :١۷١( وينظر مثال في: تفسير الطبزي» ط: الحلبي‎ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


أخبرنا آبو بشر» عن سعید بن جبیر؛ قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ 

قال: نزلت في بس 

في هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس (ت:۸)» 
ولم يذكر إسناده» ولما آورد عنه قوله: نزلت في بدر؛ ساق الإسناد؛ لأنه 
اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع. 

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني آنها سبب نزول صريح»› فهناك 
فرق بين الأمرين واضح» والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من 
قبيل الرأي والاجتهادء وأنها لا تدل على سبب النزول المباشر إلا إذ حف بها 
قرائن تدل على ذلك. 

ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان 
الآتيان: 


| - أخرج البخاري (ت:٦٠٠)‏ عن أنس وله (ت:١۹)‏ قال: «نرى هذه الآية 
نزلت في آنس بن النضر كله : ين الم رل صدا ما هدوا آله عدي 
[الأحزاب: ۲۳]) . 

۲ - وروی ابن مردويه عن سعد بن آبي وقاص قال: نزلت في الحرورية : 
اكا جرؤ لن اريو آله ورسولة وَيَسَمَونَ فى لأزض هَسَادًا) [المائدة: )٣۳‏ . 

والحرورية (الخوارج) لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية» لكن سعدا 
نرّل الآية عليهم» ورآی آنهم يدخلون في حکمها. 

ومن آمثلة ما حفت به قرائن تدل على آنه سبب مباشر للنزول» له حکم 
الرفع» ما رواه البخاري في تفسير قوله تعالی: ونی فی نشدت ما اله 


سورة الأنفال» برقم .)٤٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في Ne‏ کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی: هنهم من 
قضیٰ ب ونم من اظ وما بدلا یلا [الأحزاب: ۲۳]ء برقم (VAT)‏ . 


(۳) ينظر تفسير ابن كثير: تفسير الآية ۳۳ من سورة المائدة. 


الفصل الثاتي: مصادر التفسير 


وی افیا ن وا کی ای 2 ون الاحزاب: 1۴۷ عن أنس بن مالك: 
أن هله الاابة؛ ونی فی َف فی ما أله مدید نزلت في شأن زينب بنت 


چان ويفا جاتو 

وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه» فهو في حكم المسند. 

تعدد المحكي في النزول : 

ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسير» فإنه قد 
يتعدد المحكي في النزول» ويكون من باب اختلاف التنوع» ومن آمثلة ذلك : 

yea ETT a‏ 0 عله ا ائ اتمه ءانا 
e‏ متها عه الفط ف 8 
اختلاف بين الصحابة في من نزلت الأية E‏ فورد عن ابن مسعود (ت:۲) 
واپن عباس (ت:1۸) آنها في بلعم بن اعرا من بني إسرائيل. 

وورد کن عا اھ بی ع بے ا لای فاد انها تلت فی یکیو ای 
الصلت» قال عبد الملك بن عمير ير: «تذاكروا في دمشق هذه الآية: َاسَلَحَ ينها 
فقال بعضهم : نزلت في بلعم بن پاعوراء. وقال بعضهم : نزلت في الراهب. 

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص» فقالوا: فيمن نزلت هذه 
الآية؟ قال: نزلت في آمية بن أبي الصلت الثقفي» . 

وإذا تأملت حال المذكورين = ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم› 
ولیس بلازم أن يكون أحدهم هو المراد بعينه دون الآخر» بل هي عامة في كل 

۴ - ورد عن اين عمر اء أنه تلا هذه الآية: ام هو فَيْتُ ١تَا‏ لل 
ساجدا وقايما حدر الأخرة ورا َة ريد [الزمر: 4]ء قال: «ذاك عشمان بن 
عفان . وفي أمظ : و في عثمان بن عفان» . 


چ 


(1) رواه لازق ن ات التفسير من صحيحه»ء باب : ووش ف نفدت ما آله 
ت من سوزرة الأحزاب» برقم VAY‏ . 
(۲) يثظر: : تفسير الظبري»› تحقیق : شاکر (۱۳: ۲٥۲‏ _ ۲۵۷). 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


وورد عن e a‏ ا في قوله: س هو قت ٤اتاء‏ آل ساجدا 
CY‏ 


وفي رواية آخری عن ابن عباس قال : «نزلت هذه الأبة في ابن مسعود» 
وعمار»› وسالم مولی بي حذيفة ای" . 

وهذه الأية كالسابقة نة لهاء فاللفظ عام» وما ذکر من النزول» فهر مثال 
لمن تنطبق عليه الآية. 

ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرًا على الصحابة؛ بل تجد في تفسير 
التابعين وأتباعهم کی من عبارات النزول» وهي متفاوتة بین أن تکون من 
الأسباب الصريحة› أو أن تكون من غير الصريحة. 

أما أسباب النزول الصريحةء فالأصل أنها منقطعة؛ لأن التابعين وأتباع 
التابعين لم يحضروا النزول» وليسوا من آصحاب المشاهدة كما كان الحال في 
اسا 

لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها 
بالضعف من هذه الجهة› بل قد يستفاد منها في التفسير› ويكون ذلك حسب 
المثال المطروح. 
عن الصحابة» فإن قول الصحابة هو المقدم» كما هو الظاهر. 

والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية 
الصحابي على ما یحکيه غیره؟ لأن الصحابي ممن شهد النزول» أو یکول 

ا Ep‏ له القاعدة في صيغة سبب التزول غير الصريحةء فضا فضاد 

من الصبريبخةافقند ور في وله تعالى | فل ن وار ا 
سے کے سے TR. 0 es‏ 


وٻد اه من بي بن إِسمیل عل ملي فامن وا 


.)١۴۷ :١۲( ينظر: الدر المنثور عند تفسير الآية المذكورة‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


€9 [الاحقاف: ١٠]ء‏ فقد ورد أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام (ت:۴٠)‏ 
الحبر اليهودي الذي أسلم»› ونه هو الشاهد المراد في الآيةء ورد هذا عنه» وعن 
سعد بن ابي وقاص (ت:٥٠)»‏ وعن ابن عٻاس (ت:۸)» وجمع من التابعين . 

وقد ورد عن مسروق (ت:٠٠)‏ والشعبي (ت:٤٠٠)‏ أن المراد بالشاهد 
موسى» واحتجا بكون السورة مكية» وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة› 
وهذا وجه من الترجيح حسن متين» غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول 
الأول هو المعتبر. 

قال الطبري (ت:٠٠):‏ «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل ؛ لأن قوله : فل أرَميثر إن کان مِنْ عِندِ : 
اک اھ کی کاو اول کے ماک ن سياق پوخ لف تما در 
مشركي قريش واحتجاجًا عليهم لنبيه ياء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء 
ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم 
نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله کل بأن 
ذلك عني به عبد الله بن سلام» وعليه أكشر أهل التأآويلء» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآنء والسبب الذي فيه نزل» وما آرید په. 

فتأویل الكلام - إذ كان ذلك كذلك -: وشهد عبد الله بن سلام - وهو 
الشاهد من بني إسرائيل - على مثله؛ يعني : على مثل القرآن - وهو التوراة ۔ 
ولك شهادته آن محمدًا محتوب في التوراة آنه نبي تجده الیهود مکتوبا عندهم 

في التوراة کما هو مکتوب ذ ر آنه یا ٥‏ 

ثالشًا: ما يربطون الأية به من القصص: 

ورد في القرآن قصص كثير» وبعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت 
نزوله» ومنها ما كان قبل النبوة" . 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١ :۲١(‏ 


(۲) وطريقة ورود القصص في القرآن على قسمين: فمنها ما يأتي فيها شيء من التفصيل؛ - 


المبحث الثالث: أقوال السلضف 


ويلاحظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآي؛ 4 
الوارد عن ابن ا (ت:1۸) في سبب نزول قوله تعالی : اؤ راک 
اا رک اَن د E‏ [التبنقرة: ۲۲۳]» وهذا إذا كان من اتباب ort‏ 
الصريحة» فإنه يلحق بهاء وليس هو المراد هنا 

وهذه القصص إما أن تكون واردة عن رین ِء وإما أن تكون مما 
تناقله العرب من أخبارهم» وإما أن تكون من آخبار بني إسرائيل . 

فإن كان الوارد عن النبي 44 على سبيل التفسيرء فإنه يلحق بالتفسير النبوي 
E PONE‏ اما لذن اموا کا روا کال 
ادوا E‏ فا َه مِبَ 9 وان عند لَه وجا @ مزاب ۹[ 

به (ت:۷٠)»‏ قال: قال 

3 ٣ن‏ موسی کان وجلا ییا ب : ا ی 
استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل»› فقالوا: ما يستتر هذا التستر 
الا ھپ اتتا وا پنیا وو أا 06 ا وز اه زل أن بره 
مما قالوا لموسى» فخلا يومًا وحده» فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل› 
نتا نخان رناب لدعا نھ اسک ییا :داري تور 
عصاه» وطلب e‏ جل يقولان الوا نجه الويي- لجر حفن رانهى 
إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وآبرآه مما 
يقولون. 

وقام الححر» فأخذ ثوبه› فلبسه» وطفق بالحجر ضربًا بعصاه› فوالله إن 
ا لدبا هن أفز ضربه ثلا ا ربعا أو خمسًاء فذلك قوله: يتام اليب 

ر KE‏ کا ادوا موس ۴ 0 م ما اا 6 عند د لَه وجا 8 


= كقصة آدم» وموسى» وهود» ويوسف #»ء وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب 
الجنتين › وقصة ذي القرنين . 

ومنها ما تكون فيها اللإشارة العابرة إلى القصة؛ كخبر الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها» وقصة الجسد الذي فتن به سليمان ##› وخبر المجادلة» وخبر الأنفال» وخبر 


اللسيء في الأشهر الحرم الذي كان يعمله كفار العرب» وغيرها. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


[الأحزاب: 1۹[ . 


وإن ذكر النبي يه قصة توافق ما ورد في القرآن من دون آن ينص على 
أنها تفسير للآيةء فإن حمل الآية عليها - وإن كان الارتباط بينهما واضخا - 
من اجتهاد المفسر» وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه 5ء آي 


ومن القصص التي ذكرها النبي بء وربطها بعض المفسرين من 
الصحابة بما ورد من الخبر عن قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود 
التي رواها الإمام مسلم بسنده عن النبي ياء قال: «كان ملك فيمن كان 
قبلكم» وكان له ساحر» فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت» فأبعث إلي غلامًا 
أعلمه السحر» فبعث إليه غلامًا يعلمه» فكان - في طريقه إذا سلك - راهب»› 
فقعد إليه» وسمع كلامه»ء فأعجبه»ء فكان إذا أتى الساحر؛ مر بالراهب» وقعد 
إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء فشكى ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت 
الساحر» فقل: حبسني أهلي» وإذا خشيت آهلك فقل: حبسني الساحر...٠‏ إلى 
أن ورد فيها: «فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتی تفعل ما آمرك به» قال : 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني على جذع» ثم خذ سهما 
من كتاتتي» لم ضع اليهم في كيد الفوس مرم ل٠‏ بليم 44 ري الها دام 
ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني› فجمع الناس في صعيد واحد» وصلبه على 
جذع» ثم أآخذ سهمًا من كنانتهء ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: 
امم الله رب الغلام› تم رماه» فوقع الهم في صدغه» فوضع يده في صدغه 


)١(‏ خر جه البخاري في کثاب الأنبياء من صحيحه » پاب : دلوا تاڪ دا وفولوا 
حل [البقرة: ]٥۸‏ رقم الحديث: .)٤١٤(‏ 
قال ابن حجر: «قوله: فذلك قوله: u‏ اَذ اما ا کا کا اوا شن ف 
أ مسا الأ [الأحزاب: 1٩‏ : م يقم هذا في رواية همام وروی ابن مردویه من 
طریق عكرمة عن أبي هريرة» قال: قرا رسول الله کل4: يتام ألَن اموا ا كرا 
كاي اوا موس الآية» قال: إن بني إسرائیل کانوا بقولون: إن موسی آدر» فانطلق 
موسى إلى النهر يغتسل. فذكر نحوه». فتح الباري .)٠٠٤ :١(‏ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


في موضع السهم» فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام آمنا 

برب الغلام» فأتى الملك» فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟! قد والله نزل بك 

حذرك» قد آمن الناس› فأمر بالأخدود في آفواه السكك» فخدت» وأضرم 

النيرانء وقال: من لم يرجع عن دينهء فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم› ففعلوا 

حتى جاءت امرأة» ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهء فقال لها الغلام: 
يا أمه» اصبري» فإنك على الحق»”'. 

فهذه القصة ‏ كما ترى 0 فیها آنها n‏ أصحاب الأخدود 

الني وردت في قوله تعالی: فل أقصب الاندود © الارِ دات الود © إذ م 

€ وهم عل ما يفعلون اين شر 2 و نشوا مت إل أن ؤمتا بال 

يا ¢ لے «IA - f‏ مع أنه يتصج آنها مما يفسر هذه الآيات» 

وآن حملها عليها إنما كان من عمل المفسر. 


ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي ب هو أولى ما تفسر به. 


وإذا کان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعضوم التي لم يشر 
إلى أنها تفسر آية ما» فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسراٿيل آو غيرهم من باب 
أولى آن يكون ربطها بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسر. وهذا أصل مهم 
يەحسن التنىه له« والاعغتناء نه . 


والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات التي وردت 
فيها قصص أو إشارة إليها = على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو 
غيرهم › ویحتمل آن یکول ما فسروا به من هله القصص مأخودًا عن النبي 1 
ویحتمل أن یکون مأخوذا عن غيره. 


(1) خر جه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخحدود» رقم الحديث : 
(۵*). 

(۲) ورد في التفسير عن بعض الصحابة والتابعين أقاويل في أصحاب الأخدود غير هذا 
المذكور في الحديث» فقد ورد نهم من النبط» وورد نهم مجوس آهل کتاب. ینظر: 
الدر المنثور للسيوطي .)۴٣٣۳ :٠١(‏ 


القصل الثاني: مصضادر التفسير 


وقد کان في خملهم عليها ضروب: 

فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملا. 

وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن» وزاد عليه 
تفاصیل آخری . | 

وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين» وجعلها مفسرة 
للآية» وإن كان قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. 

ومن أمثلة ذلك : 

Plea Ak -ما‎ ١ 
فقد ورد عن ابن‎ »]۱۷١ ٠: منْها امه الشَيْطنٌ َك 9© [الأعراف‎ 
. مسعود (ت:۳۲)» قال : ورای ن يقال له: بلعم بن أب‎ 

وکذا ورد عن ابن عباس (ت:٨)»ء‏ وزاد آنه وتي کتابا فأخلد إلى 
شهوات الأرض ولذتها وآموالهاء لم ينتفع بما جاء به الکتاں'. 

ولم يرد عنهم تفاصيل قصة هذا الرجل» وهي مذكورة في كتب التفسير 
وغيرها» على اختلاف فيها كما هي العادة في مثل هذه الأخبار التي انقطع 
فيها السند» وعفى عليها الزمن من قصص الغابرين . 

۲ - ما وره منن تفسیر فوا عا ي وما ورد اء مني ومد َه امه 
مت الاس قوت وود ين دونهم ۾ اقراتین تذودان ٤ال‏ ما ا حط 


نی عق بشید أرما واوا كَيَخ َي 9© [القصص: ۲۳]. 


فقد ورد عن الصحابة في تفسير هذه الآية تفاصيل» منها 

ما روي طن اير المؤمنين عمر بن الخطاب (ت:۲۴)» قال: إن 
موسى ## لما ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس يسقون» قال: فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو 


.)۲٥٤ ۔‎ ۲٥۳ :۱۳( تنظر الرواية عنه في تفسير الطبري› تحقیق : شاکر‎ )١( 
«o0 c0 ¥) ينظر في الرواية عن ابن عپاس : تفسي الطبري» تحقيق تەحقىق : شناکر‎ (۲) 
.)۹ 


الميبحث الثالث: أقوال السلضف 


بامرآتين تذودانء قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه"› ثم لم 
پستقی إلا ذنوبًا واحداء حتی رویت الغنم". 


وقد ورد تفاصیل آخری عن ابن مسعود (ت:۲» وابن عباس (ت:۸) 


ذكرها المفسرون» وتتابع السلف على ذكرها أيمًا" . 


(1) 


(۲( 


() 


لطيفة: قال ابن أبي حاتم في تفسيره (۹: :)۲۹٦۷‏ «رأيت الصخرة» وشبرت»› فكان 
بأصبعي شبران وماثة». 
آخرجه ابن أبي حاتم في کتاب التفسیر :٩(‏ ٤٦۲۹)ء‏ وقال عنه ابن کثیر (: ۲۲۷): 
سناد صحیح؟ . 
وقد رواه غيره» ذكرهم السيوطي في الدر المنثور :١(‏ ١٠٤)ء‏ وزاد فيها عن هذا 
الذي ذكره ابن أبي حاتم قال : «وآخرج الفريابي واپن أبي شيبة في المصنف وعېد بن 
حميد وابن المنذر وابن ان حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب ي قال: 
إن موسى ##K‏ لما ورد ماء مدين ؛ وجد عليه أمة من الناس يسقون» فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال» فإذا هو بامرأتين» قال : 
ما خطبکما؟ فحدثتاه» فأتی الصخرة» فرفعها وحده» ثم استقى» فلم يستق إلا دلوا 
واحدًا : حتی رویت الغنم› فر جعت المرآتان إلى ابيهما» فحدنتاه» وتولی موسىی #2 
إلى لظ فقال: رب إني لما Hr‏ قال : فجاءته إحداهما تمشي 
على استحياء؛ واضعة ثوبها على وجههاء ليست من الناس؛ حَرَاجة وَلاجةًء 
قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقیت لنا› ا ا فقال: لها 
امشي خلفي› وانعتي لي الطريق› فإني أکره آن تصيب الريح ثيابك؛ فتصف جسدك› 
فلما انتھی لى أبيها› قصس علیه» فقالت : إحداهما: يا استاجره؛ إن حير من 
استاجرت القوي الأمين» قال: يا بئية ما علمك بأمانته وقوتة؟ قالت: أما قوته فرفعه 
الحجر» ولا يطيقه إلا عشرة رجال» وآما آمانثه فقال: امشي خلفي»› وانعتي 6 
الطريق؛ فإ تي اکر آن تصيب الريح ثيابك» فتصف لي جسدك»› فزاده ذلك رغبة فيه 
فقال : وان ارو ب أن نكلك ادى بى هس [القصص : ۲۷] إلى قوله: (ستجدف 
إن شاه آنه م الكسلبدي [القصص: ۷]؛ آي في حسن الصحبة والوفاء بما قلت 
قال موسى ##: ذلك بن ويلك يما الأحلن قصيبت فلا عدوت ّي 
ا ۸ قال: : نعم قال : ا على ما نقول وکیل )»› فزوج وأقام معه 
يکفیه› ويعمل له في رعاية غنمه» وما يحتاج إليه» وزوجه هور وأختهًا شرفا» 
التي كانتا َذودَان». 
ينظر في هذه التفاصيل : تفسير الطبري› ط : الحلبي ( ۹ £ وما بعدها)» واپن بي 
حاتم ۲۹٦۱ :٩(‏ وما بعدها)» وابن کثیر (71: ۲۲۱ وما بعدها). 


- ما ورد في تفسیر قوله تعالی : کل ليطن إڏ قال لانن آڪفر 
نَا كَفَرَ قال قال إف بریء ا إن ناف ١‏ َه رب OTA‏ 0 الع :.. 
روى الطبري (ت:٠٠٠)‏ عن آمير المؤمتين علي (ت:٠٤)»‏ قال : ر راهبًا تعد 
ستين .نة , وإن.الشيطان أرداه» فأمياء. ,فحمد إلن امرآقف ايها ولها 


إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس» فيداويها. 

فجاءوا بهاء» قال: فداواهاء وکانت عنده» فبينما هو يوْمًا عندها إذ 
أعجبته» فأتاها» فحملت» فعمد إليهاء فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان 
للراهب: آنا صاحبك» إنك أعييتني» أنا صنعت بك هذاء فأطعني أنجك مما 
صنعت بك»› اسجد لى سجدة» فسجد له» فلما سجد له قال : ا 
ا اق ارب امال عل ليطن ٳذ قال لان آڪفر 
لما کَقَر ال إی بریء مدد ن © [الحشر: .)]۱١‏ 

وکذا ورد عن ابن مسعود (ت:٠)»‏ واپن عباس (ت:۸٩)‏ ان . 

ولا يلزم أن هذه القصة هي المرادة بعينها بهذه الآية» لكنها تصلح أن 
تكون تفسيرًا لهاء فذكرها هؤلاء الكرام تفسيرًا لها» والربط - كما هو ظاهر د 
اجتهاد منهم»› والله أعلم. 

كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي بء وهذا يشعر بأنهم مما 
تلقوه عن غيره. ولا ضير في حمل هذه الآية على هذه القصة التي هي تمثيل 
للمعنى الوارد في الآيةء قال ابن كثير (ت:٤۷۷):‏ «وقد ذكر بعضهم ههنا قصة 
لبعض عباد بني إسرائيل؛ هي كالمثال لهذا المثلء لا آنها المرادة وحدها 


= ومن . الطراثت المذكورة عنهم ما ورد عن ابن مسعود » قال : احثئت على جمل لي 
ليلتين حتى صبحت مدين» فسالت غن الشجرة التي أوى إليها موسى»› فإذا شجرة 
خحضراء ترف فأهوى إليها جملي» وكان جائعًا؛ فأخذها جملي» فعالجها ساعة»› 
ثم لمظها› فدعوت الله N‏ ۰ م انصرفت) . 1 تسیر تفسير الطبري»› ط؛ الحلبي 
(OA :1*)‏ 

(۱) آي: آصابها بالجنون. 

(۲) تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۸: .)٤۹‏ 
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بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها». 

ولا يقال في مثل هذا المقام: إن هذه إسرائيلية فلا تقبل. لأن المعنى 
الذي تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريبًاء ولا نكارة فيه توجب رده» وما دام 
الأمر كذلك» فإنه يفسر بها» ويوضح المعنى كما يوضح بغيرهاء والله أعلم. 

وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وآتباع 
التابعين» وإن كان بعض مفسريهم أقل من بعض» لكن الحكم هنا عن جملة 
المروي عنهم من تفاضيل قصص الآي: 

ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب» خصوصًا ما 
يرد عن السدي (ت:۷١)ء‏ وابن إسحاق (ت:٠٠٠)‏ ووهب بن منبه (ت:٤١١)‏ 
والكلبي (ت:٩١٤٠)‏ ومقاتل بن سليمان (ت:٠٠٠).‏ 

والأمثلة في هذا كثيرة» وسردها يطول» لكن اكتفي بمثال في هذا 


المقام» وهو ما ورد عنهم في تفسير قوله تعالی : ولم ورد ¥ مزر وج 
مه امه مر قت آلا يفوت قد ين وهم امرادين تذودان کال ما شلک 


ارز ) فة فسق لها ثم ل 


ا ا کی ارد ت کے ا کی ر تر و 
الل فقا َب إن لما ارت إل من حَيْرٍ فَقِ ® [القصص: ۲۳ - :]٤‏ 


قال ابن جریج : حجرا hea‏ عشرة رهط . 
قال شريح ٠:‏ انتهى إلى سجر لا يرفكه رالا عشرة وجال»؛ فرفعة وده 
الاب السدي: رحمهما موسی حین ٥اا‏ لا سی خی شيد رعا ووك 
َير فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين 
ر حتی يرفعوهاء» فسقی لهما موسی دلوا فأروتا غنمهماء 
فرجعتا سريعًا» وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض . 
قال قتادة: تصدق عليهما نبي الله 45ء فسقى لهماء فلم یلبث آن آروی 


.)۷١ :۸( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


قال ابن إسحاق: أخذ دلوهما موسى» ثم تقدم إلى السقاء بفضل قوته› 
(1) 


بعض الأخبار الواردة في اليوم الآخر» أو ما ورد من آخبار آخر الزمان 
مما أشار إليه القرآن؛ يرد فيها الاحتمال السابق في القصص» فيحتمل آنها 
مما تلقوه عن النبي اء ويحتمل آنهم أخذوه من مصدر آخرء والله أعلم. 

ومن الأمثلة لذلك: 

- قوله تعالی : اما لار لى وما الاش اة أت للكذرك» 
[البقرة: .]۲٤‏ ورد عن ابن مسعود (ت:۲)» قال: ١هي‏ حجارة من كبريت› 


خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبری عند تفسیر الاآیتین المذکورتین (۱۸: .)١١١‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٤٠٨١ :١(‏ 
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وفي رواية السدي (ت:۲۸)» عن آشياخه» عن ابن مسعود (ت:۲)» وابن 
عباس (ت:)» وناس من الصحابةء قال: «أما الحجارة» فهي حجارة في 
النار من کبریت أسود يعذبون به مع النار». 

فتقييد الحجارة التي وردت في الآية مطلقة بحجارة الكبريت الأسودء 
وذكر وقت خلقها = من الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل. 

۲ - قوله تعالى : حر مَقَصورت ف كيار 466 [الرحمن: ۷۲]. 


ورد عن عمر (ت:٣)‏ وابنڻ مسعود (ت:۳۲) آنڻ الخيام: الذوُ الف 

وعن ابن عباس (ت:۸٠):‏ الخيمة: لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخ»› 
لها أربعة آلاف يضراع من ذهب" . 

وصفة خيمة الجنة قد ورد فیها آحادیث صحاح» وهي تشهد لهذا 
الحشستير ٤‏ ومن هله الأحاديث ما رواه البخاري (ت:٣٣۲)»‏ عن النبي ا 
«الخيمة درَة مجوّفة» طولها في السماء ثلاثون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن 
آهل لا يراهم الآخرون». 

ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة العقلء بل لا بد فيه من 
الخبر المحض» بخلاف بعض الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها 
مدخل من جهة بيان المعنى فيهاء وهذا النوع قليل جدًا في الغيبيات» إذ تأتي 
على سبيل الإجمال» ويكتفى فيها ببيان معاني الألفاظ دون التعرض للكيفيات 
إلا ما ورد به النص» وال أعلم. 

ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان عليه 
الحال عند الصحابة» وقد ورد عنهم تفسير لبعضها. 

وحكمها حكم المراسيل والمقطوعات» فليست مقبولة على الإطلاق ولا 


.)٤٥٤ :۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۲۲: .)۲٣۸‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوفةء» رقم الحدیث: .)١۲٤١(‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسيب AF‏ 


مرفوضة على الإطلاق» بل مرجع ذلك يعتمد على المثال المتكلم فيه» ومدى 
صحته وقبوله من عدمهما. 

ومنها: ما ذكره الطبري في قوله: يوم يموم اَل [النباً: ۳۸] ؛ حيث 
اختلف آهل العلم - في معنى الروح في هذا الموضع - على آقوال: 

الأول: جبريل ##. وقد رواه عن الضحاك» والشعبي. 

الثاني : خلق من خلق الله في صورة بني آدم› وقد رواه عن مجاهد وآبي 
صالح والأعمش. 

الثالث: بنو آدم» ورواه عن الحسن البصري”'. 
رابعًا: حجية تفسير القر آن بأقوال السلف: 

لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي يا من تفسيراتهء وما 
يروونه من أسباب النزول الصريحة حجة في التفسير» وأن الأصل فيهما قبول ما 
رواه الصحابي وإعماله في التفسير؛ لأن الظاهر فيهما النقل المحض»› ولو 
احتملت الآية معنى غيره» فإنه لا يمكن القول به ومخالفة المنقول من هذا النوع. 

ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران: 
| - مايقع عليه إجماعهم. 
۲ - ما یکون له وجه واحد في المعنی لا غیر. 

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي؛ 
فأشبها الأولين في ذلك» وغالبًا ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيريةء 
ولم يكن من قبيل النوعين الأولين» أما إذا وقع الإجماع على معنى أو كانت 
اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدا لا غيرء فإنه لا مجال في هذا للرآي. 

وفيما يأتي بيان هذين النوعين: 
أولا: ما يقع عليه إجماعهم: 

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة؛ لأنهم لا يجمعون على خطأً 


(۱) آورد الطبري )٤١ :۲٤(‏ غير هذه الأقوال» وما ذكرته منها فلمناسبته للغنوان. 
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أو باطل» وإن كانت حكاية الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التي 
يحكيها العلماء عنهم لا نجد فيها مخالقًا لهم من طبقتهم» وهذا يشمل العلوم 
بعمومها» والمعتنون بالتفسير يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعين 
وتابعیهم › ومن ذلك : 


: 9 10 @ [المرسلات: »]٥‏ فقد ورد 
عن ابن مسعود (ت:۲) وابن عباس (ت : 1۸( أن المراد بذلك الملائكة تلقي 
الذكر على الأنبياء» ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول» وهكذا سار 
عليه من جاء بعدهم» وقد حكى الإجماع في ذلك ' ابن کثیر (ت:٤۷۷)»‏ قال : 
يعني : الملائثئكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروف ومجاهد وقتادة 
والربيع ٻن انس والسدي والڻوري› ولا خلاف ههنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على 
Rj‏ 

١‏ تمسيرهم لقوله تعالی : دربت ڏوا 4O)‏ [الذاريات : ١]ء‏ فقد ورد 
عن ان المؤ منين علي بن ۳ طالب ت : »)٤١‏ وابن عباس ( ت (A:‏ آنها 

ا 

الرياح . 

قال ابن کثیر (ت:٤۷۷):‏ «(وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 


جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد» ولم يحك ابن جرير ولا ابن آبي 
حاتم غير ذلك . 


والأمر كما تری» فإنه لم پر د قول آخر في معنی المراد بالڏاریات في 


)١(‏ ينظر في دراسة هذا الإجماع كتاب: الإجماع في التفسير» لمحمد بن عبد العزيز 
الخضيري (ص .)٤٤١ - ٤٤١:‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر» تحقيق: سامى السلامة (۸: ۲۹۷). 

(۳) ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي ۱۸١ :۲١(‏ وما بعدها)» وتفسير القرآن العظيم› 
لابن كثيرء» تحقيق: سامي السلامة (۷: ٤١٤)ء‏ والدر المتثور (۷: .)١١٤‏ 

.)٤١٤ :۷( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )٤( 
النبي بء وقال عنه: «فهذا الحديث ضعيف‎ ER وقد ذکر ابن کثير تفسيرًا‎ 
رفعه» وآقرب ما فيه آنه موقوف على عمر).‎ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


هذا الموطن» ومال هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإجماع. 
ثانتًا: ما لا بحتمل تفسيره إلا معنى واحدا: 

وهذا النوع حجة كذلك؛ لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل» فهو لا يحتمل 
إلا معنى واحدًاء وهو شبيه بالإجماع»؛ بل إنه يؤول إليهء» وإن لم يحك 
الإجماع في ذلك» فالمتقدمون والمتآأخرون ليس عندهم مجال في تعدد 
الاحتمالات في هذا النوع› وأمثلته كثيرة» فکل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا 
فالتفسير المذكور فيه حجة بلا ريب . 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي» وقد يكون من باب بيان 
المعنى الجملي للآية» وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سيافهء 
وأئًا ما كانت جهة بيانه» فإنه لا يكون له إلا معنى واحد فقط» ومن آمثلة ذلك : 
تفسيرهم لقوله تعالى : ډک کے ند4 [البقرة: ۲]» فقد ورد عن ابي الدرداء 
(ت:۳۲) واین مسعود (ت:۳۲) وابن عباس (ت:۸٠)‏ تفسير الريب الا 


ولا یوجد للریب معنی آخر"» فیقع احتماله"» لذا حکی بعض 
المفسرين الإجماع في ذلك . 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري؛ تحقیق: شاکر (۱: ۲۲۸)» وفي تفسير ابن أبي حاتم خبر أبي 
الدرداء (٤ :١(‏ 

(۲) قال ابن فارس في مقاییس اللغة: «الراء والياء والباء أصيل يدل على شك» آو شك 
خوف» فالريب: الشك. فال الله جل ثناؤه: الم 9© ذلك الكتبُ لا رب بدي 
[البقرة: ١‏ - ۲]ء آي لا شك. ثم قال الشاعر: 

فقالوا: تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب آن قد كان ثم لحيما. 

(۳) قد يظن بعضهم أن تحريرات بعض المتاخرين في مدلول اللفظ فيها مخالفة لما فسر 
به السلف» وليس الأمر كذلك» فقول الراغب الأصفهاني: «فالريب: أن تتوهم 
بالشيء مرا ما» فينكشف عما تتوهمه»» وهذا تعبير عن الريب لا يخالف تفسيره 
بالشك» بل هو نوع من التحرير في التعبير عن اللفظ» وهو مما اعتنى به المتأخرون. 

(4) قال ابن أبي حاتم: «ولا أعلم في هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين؛ منهم: ابن 
عباس › وسعيدك بن جبير» وآبو مالك ونافع مولی ابن عمر ؛ وعطاء بن آبي رباح› 
وأبو العالية» والربيع بن آنشی؛ وقتادة» ومقاتل بن حيان»› والسدي»› وإسماعيل پن 
حالد». تفسير القرآن العظيم .)٤ :١(‏ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


پرویه آتباع التابعين عن التابعين › وتفسیر السلف بالرآي؛ فسأاجعل الكلام في 
حجيتها في نقاط يترتب بعضها على بعض : 

١‏ - لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له» ولا لفظة مجهولة المعثى» بل 
كل ألفاظ القرآن معلومة المعنى . 

J ۲‏ القرآن بلغتهم (العربية)» ولیس فره سيءَ من المعاني بغيرها . 

وإذا کان لا یوجد فيه ما لا معنی له أو ما هو مجهول المعنىء فإن هذا 
يعني أن القرآن کله معلوم المعنی لکونه نزل بلغتهم. 

ولهذا لا يوجد لفظة توقفوا - جميعًا - في تفسيرهاء بل إن الحروف 
المقطعة - وهي لا تدخحل في الألفاظ - قد تكلموا فيهاء مما يدل على أنها 
لیس مما استأثر الله بعلمه» بل هي مما يدخل تحت علمهم» وإلا لما تكلموا 

۳ - هل يصح آن يقال: إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء 
الكرام؟ 

أو هل يجوز أن يقع عندهم خطأ محض في فهم معنى من المعانيء 
بحيث يقال: إنهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة أو تلك؟ 

ولا ريب أن الجواب: إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه 
ذلك الكلام العربي الذي کان بلغتهم 

٤‏ - ومن ثم» فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى» فإنه لا يتصور عدم 

فإذا جاء قول للمتاأخرين يلزم منه عدم وصول السلف إلى معنى صحيح› 
فإن هذا يدل على بطلان القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات 
الثلاث قد جهلت معنى الآية»› ولم تعلم بها. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ه - وإذا كان كذلك» فالحق لا یمکن أن یخرج عن آقوالهم» ویکون 
عند من جاء بعدهم» بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين» ثم قد يأتي عند 
من جاء بعدهم معان جديدة صحيحة تحتملها الآيةء وهي غير مبطلة لما ورد 
عنهم؛ والحكم فيما كان هذا حاله - من حيث العموم - مقبول» لکن لا 
یلزم آن یکون على إطلاقه في کل مثال» بل کل مثال یناقش حسب حاله من 
الية. 


وإذا صح هذا؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولا صحيًا» وال 
الموفق. 


خامسًا : مسائل في تفسير القرآن بآقوال السلف: 


المسالة الأولى: أسانيد تفسير السلف: 

إن الأصل في تفسير السلف الإسناد» فما ورد بغير الإسناد فإنه يحكى 
على آنه قول مجرد» ولا يجزم بنسبته إلى من نسب إليه. 

أما إذا کان الإسناد موجوداء فإنه لا يخلو من آمرين : 

الأول: أن يكون الإسناد صحيخًاء» وهذا يحكم بنسبة القول فيه إلى قائله 
بلا خلاف بين أهل العلم. 


المنحث الثائث : أقوال السلف 


الثاني : أن يكون في الإسناد ضعف» فكيف تعامل العلماء مع هذه 
المرويات؟ 

إذا آلقيت نظرة - على سبيل المثال - على كتب المحققين المعتنين 
بالإسناد المعروفين بالحديث ممن كتب في التفسير؛ كعبد بن حمید (ث:۹٠٤٠)‏ 
والطبري (ت:٠٠۳)‏ وابن المنذر محمد بن إبراهيم (ت:۸٠۳)‏ وابن اڼي حاتم 
عبد الرحمن بن محمد (ت:۲۷) وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
(ت:۳۹۹) وابن مردویه املد بن موسى بن جعفر(ت:٠٠)‏ = ظهر ك أنهم 
اعتبروا أسانید التفسير بالجملة» ولم يقفوا عند أسانيد معروفة بالضعف» بل 
قبلوها» وفسروا القرآن بها . 

وعلى هذا جرى عمل المفسرين من المتقدمين» وتبعهم كثير من 
المتأخرين» فتجد هذه التفاسير منسوبة لأعلام الطبقات الثلاث دون أي 
اعتراض عليها من جهة الإسناد. 

وهذه كتب السلف والخلف مبسوطة تجد فيها نسبة التفاسير إلى هذه 
الطبقات الثلاث» ولم يتوقف في ذلك واحد من المفسرين مما يشعر بأن هذه 
الروايات (من حيث الجملة) مقبولة. 

ولم نجد منهم اعتراضًا على الروايات» ولا توقفًا في صحة النسبةء بل 
كلهم ينسبونها لهم» ویعتمدون المعاني الواردة عنهم» حتى الذين لم يعتنوا 
بذكر أسانيدها؛ كالبخاري - في كتاب التفسير من صحيحه - أو من جاء بعده 
لم يتوقفوا عن قبول هذه التفاسير المروية بهذه الأسانيد عن هؤلاء الكرام. 

وأما المحققون الذين لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعديل» فإنهم لم 
يكونوا - فيما يظهر - يتوقفون إلا فيما يشكل من المعاني» فينبهون على 
الإسناد آنذاك» ومثال ذلك: 

| - روى الطبري في تفسيره سند السدي المشهور «حدثني موسى بن 
هارون الهمداني› قال: حدثنا عمرو بن حماد القنادء قال: حدثنا أسباط بن 
نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود - وعن ناس من 


القصل الثاني: مصادر التفسير 


أصحاب النبي کی وقال عنه في موضع واحد: «وقد ذكرنا الخبر الذي روي 
عن ابن مسعود وابن عباس آنهما كانا يقولان: إن المنافقين كانوا إذا حضروا 
مجلس رسول الله ڳا أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقًا من کلام رسول اله ٤ل‏ آن 
ينزل فيهم شيء۰ آو يذکروا بشيء فيقتلوا . فإن كان ذلك صحيحًا - ولست آعلمه 
صحبًا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا - فإن القول الذي روي عنهما هو القول. وإن 
یکن غير صحیح› فأولى بتأويل الآية ما قلناء لأن الله إنما قص علينا من خبرهم 
في اول مبتدا قصتهم› آنهم يخادعون الله ورسوله والمۇمنين بقولهم : آمنا بال 
وباليوم الآخر» مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا آنهم به 
مۇمنون› مما جاءهم به 4ة من عند ربهم : . وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن 
التي ذكر فيها صفتهم. . فكذلك ذلك في هذه الآيةه. 


ومع ذلك لم يمتنع - في غير هذا الموضع من قبول التفاسير المنقولة 
بهذا الطريق» ولا التفاسير المنقولة ببعض الطرق التي فيها ضعف»› مما يشير 
إلى عنايته بالمعنى المروي في هذه المرويات دون التدقيق في الأسانيد كما هو 
الحال فى أسانيد الحلال والحرام. 


۲ - ورد ابن كثير في تفسيره قطعة كبيرة من مرويات الضحاك عن ابن 
عباس» ولم یتوقف عند کثیر منهاء بل کانت روایته لها رواية قبول» كما ورد 
عنه» ومن ذلك ما آورده في : : «اقولة: : قشر ا ولون ®4 [الصافات : 
٤‏ آي : قفوهم حتی يسالوا عن آعمالهم وآقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدار الدنياء كما قال الضحاك» عن ابن عباس: يعني احبسوهم انهم 
اا . فأورد الرواية على جهة القبول. 

أما ما كانت مرفوعة للنبى بل أو كان فيها غرابة» فإنه يقف عندهاء 
ویبین حال هله الرواية› ومن ذلك : 


.]٤ أورده الطبري في تفسير قول الله تعالى : ولك بوم اليب ©4 [الفاتحة:‎ )١( 
.)"أ١٤‎ :۱( تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۸: .)٤١١‏ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


ا ال ابن کثیر: «وقال ابن ابی حاتم: حدنا ا وآبو زرعة قالا: 
حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا آبو مالك - يعني : عمرو بن هشام - عن جويبر» 
ك٠‏ عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله به يقول في قول الله : 

کا € [اليشاشن: ۹ قال الن لنبي HE.‏ «آفلحت تسس 


ورواه ابن آبي حاتم من حديث ابي مالك» به. وجويبر هذا هو ابن 
سعيد» متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس . 

- قال ابن کثیر: «وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفر» عن آبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس آنه قال في هذه 
الآية: إا عرضتا الأماتة صل اتوت والأرض والجبال كأ أن يلب عفر 
نْبا [الأحزاب: ۲ قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن 
أطعت غفرت لك» وإن عصيت عذبتك. قال: قبلت» فما كان إلا قدر ما بين 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة. 

وقد روى الضحاك» عن ابن عباس» قريبًا من هذا. وفيه نظر وانقطاع 
بين الضحاك وبينه» وال اض" 

- قال ابن کثير: «ورواه ابن مردويه» من طريق سفيان الثوري» عن آبي 
سنان» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان علي بن آبي طالب قائمًا 
يصلي» فمر سائل وهو راکع» فاعطاه خاتمهء» فنزلت: إا ولف که وشر4 
[المائدة: ١٠]ء‏ الآية. الضحاك لم يلق ابن عباس" . 

وهذا هو منهج المحدثين في التعامل مع مرويات التفسير» كما طبقه 
هؤلاء العلماءء ومن هؤلاء العلماء ابن ای حاتم (ت:۳۲۷) صاحب الجرح 
والتعديل» وقد أورد في كتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك لم يلق ابن 


.)٤١١ :۸( تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر‎ )١( 
.)٤۸۸ :( تفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير‎ )۲( 
.)۱١۸ :۳( تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر‎ )۳( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


ا ولم يمنعه هڏا من آن يروي عن نسخة الضحاك عن ابن عباس أكثر 
من )۳۸١(‏ نقلا» ويعتمد عليه" . 

ومن منثور كلامهم في منهجية التعامل مع مرويات الضیان ا ياتى 

| ۔ قال پحیی بن سعيد القطان (ت:۱۹۸): «تساهلوا في التفسير عن قوم 
لا يوثقونهم في الحديث» ثم ذكر ليث بن آبي سليم» وجويبر بن سعيد؛ 
والضحاك» ومحمد بن السائب؛ يعني : الكلبي . 

وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير عنهم 

۲ وقال البيهقى (ت:۸٥٤)‏ عن حال هؤلاء: «... وضرب لا يكون 
راوه متهما بالوضع» غير أنه عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في روايته» أو 
بکون مجھولًا لم تثبت عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول» فهذا 
الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملا في الأحكام» كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات» والترغيب 
والترهيب ٠‏ والتفسير» والمغازي؛ فيما لا يتعلق بحكم». 


.)٤٥۸ :٤( الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) وهو الذي قال في أول كتاب التفسير: «سالني جماعة من إخواني إخراج تفسير القرآن 
مختصرًا باصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات» وتنزيل 
السور» وأن نقصد لإخراج التفسير مجردًا دون غيره» متقصين تفسير الأي حتى لا 
نعرك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا آخرج ذلك؛ فأجبتهم إلى ملتمسهم» وبال 
التوفيق » وإياه نستعين › ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فتحريت إخراج ذلك باصح الأخبار إسنادًاء وأشبهها متناء فإذا وجدت التفسير عن 
رسول الله 4 - لم أذكر معه أحدًا من الصحابة ممن آتى بمثل ذلك» وإذا وجدته عن 
الصحابة؛ فإن كانرا متفقين ذدكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيدء وسميت 
موافقيهم یحذڏف الإإسنادء وإن کانوا مختلفين ذکرت اخحتلافهم› وذکرت لکل واحد 
متهم إسنادا › وسمیت موافقيهم حف اللإسناد» فإن م جد عن الصحابة ووجدته 
عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة» وكذا أجعل 
المثال في آتباع التابعين وآتباعهم . جعل الله ذلك لوجهه خالصضاء ونقم به . 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١ :١(‏ _ ۳۷)ء والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع› برقم .)۱٥۸۸(‏ 

.)٤ :١( دلائل النبوة للبيهقي› تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي‎ )٤( 


الميحث الثالئث: أقوال السلف 


وقد علل البيهقي ذلك بتعليل يحتاج إلى إضافة وتقويم» كما سيأتي في 
خلاصة المسالة» فقال: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا 
به؛ ألفاظه تشهد ھم به لغات العرب» وإنما مهم الجمع والتقريب 
تل . 

۳ قال الخطيب البخدادي (ت:٠٠):‏ «... . إلا أن العلماء قد احتجوا 
في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند - e‏ المتعلقة n‏ 8 
حیث ا به في الفزا#ارتا دون WY et‏ لغلبة ۷ لرک ا 
صرف عنایته إلبه»" . 


مدهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير: 

لا أعرف عالمًا من السابقين وقف عند مرويات التفسير ينقدها رواية 
رواية» كما نشا عند المعاصرين ؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى ضرورة نقد 
مرويات التفسير على طريقة نقد المحدثين لأسانيد الحلال والحرام» ومنهم 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كله في جواب له إلى أبي إسحاق 
الحويني» وقد ذكر له: «والآخر يرى معك ضرورة إخضاع ذلك لقواعد 
المحدئين. ٠.‏ لا آرى البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار 
السلفية؛ كف؟ وهي في في المرتبة الثانية بعد السنة المحمدية في تفسير الآيات 
الكريمة› فينبغي آن تساق مسافها في تحقيق تحقيق الكلام على آسانیدهاء وهو الذي 
جرى عليه العلماء المحققون. . . وختامًا ٠‏ فإني آری آنه لا بد من إخضاع 
أسانید التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي» وبذلك نتخلص من كثير من الآثار 
الواهية التي لا تزال في بطون كتب التفسيرء وما كان سكوت العلماء عنها إلا 
لكثرتها وصعوبة التفرغ لهاء وعليه: أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار 


(TY :1) دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
الجامم لأخلاق الراوي وآداب السامع» لالخطیب البغدادي» ڌڏ 2 تحقيق : الدكتور محمود‎ (۲) 
.)۱۹٤ :۲( الطحان‎ 


القفصل الثاني: مضادر التضه 


0 ا‎ 
E 


المتعلقة بالتفسيرء بما يعين على الفهم الصحيح» أو يصرف غيره تصحيخا 
وتضعيفًا» والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثار» كما تقدم عن ابن 
تيمية» فإنه لا حاجة لنا فيه» والله أعلي»'. 

وهذا الاختيار من الشيخ الألباني فيه نظر؛ حيث إن منهج المحدثين - 
کما هو ظاهر من تطبيقهم - لا يخرج عن حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابًاء» وهنا يذكرون 
أحوال الرواة» وحال هذه الطرق» كما في كتاب الإرشاد للخليلي» وهو من 
أوسع كتب الرجال التي نقدت أسانيد التفسير . 

الحالة الثانية: أن يكتبوا في التفسير» وكان منهجهم اعتماد هذه 
الروايات التفسيريةء وإن وجد اعتراض؛ فعلى أمثلة معينة في آحاد هذه 
الطرق» وليس على الطريق كله» مع بصرهم بضعف ذلك الطريق» كما سبق 
أن ملت برواية الضحاك عن ابن عباس . 

وهذه هي (قواعد علم الحديث) في التعامل مع مرويات التفسيرء ويشهد 
لذلك استقراء كتب علماء الحديث في الجرح والتعديل» وفي التفسير. 

وأما أن يظن أن الأصل أن تعامل أسانيد التفسير كأسانيد الحلال 
والحرام» وأنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي = 
فإن هذا يخالف ما عليه المحققون من المحدثين المتقدمين»› الذي كانوا آبصر 
من غيرهم بطريقة التعامل مع المرويات. 

ولا يظن - أيصًا - أن سكوت العلماء عنها كان لكثرتها وصعوبة التفرغ 
لهاء فإنهم لم يشيروا إلى هذا فضلا عن أن ينصوا على هذه العلةء وحالهم 
في العناية بالعلم لا تحتاج إلى تذكير» وانظر مصداق عنايتهم بالتخريج 
والحكم على الآثار الواردة في بطون الكتب بما قاموا به من تخريج اثار بعض 
كتب التفسير وغيرها . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠-۹ :١(‏ ١١)ء‏ تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن الجوزي› 
۷اه 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


إذن» لا يمكن أن تكون الكثرة سببّاء وليس الأمر بالنسبة لهم صعبًاء 
خصوصًا أن كثيرًا من مرويات التفسير إنما هي نسخ تفسيرية» فالحكم على 
النسخة سيدخل فيه عدد كبير من الروايات المنثورة في كتب التفسير. 
والخلاصة: 
| - آن الأصل في أحاديث الحلال والحرام نقد الأسانيد. 
۲ - أن طرق التفسير التي اشتهرت بالضعف - كطريق العوفيين عن ابن عباس 
- يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها؛ ما دامت لم تذكر قو ا منکرا› 
وعلى هذا جرى العمل . 
۳- أن توازد هله الطرق على منتى أؤامعان متَغددة معروفة تلقاها العلماء 
بالقبول يجعل مثل هذه رابات مقبولة بالجملة. 
؛ - أن بعض الطرق التي حكم عليها بالكذب - كطريق السدي الصغير عن 
الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس - لا يحل الاعتماد عليها بمفردهاء 
وإن كان العلماء قد يذكرونها ضمن عدد من الروايات التفسيرية. 
المسالة الثائية: طرق السلف في التعبدر عن التفسير: 
الأصل في التفسير أن يكون بياتًا للمفسر بما يطابقه في المعنى» قال 
الطبري: «والخاسرون جمع خاسر»ء والخاسرون: الناقصون اش حظوظها 
بمعصيتهم الله من رحمته. . . وقد قيل : إن معنی کاوکیدک هم الخسروت 
[البقرة: ۲۷]؛ أولئك هم الهالكون. وقد يجوز آن يكون قائل ذلك 0 ما قلنا 
من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية 
بحرمان الله إیاه ما حرمه من رحمته بمعصیته إیاه وکفره به. فحمل تأویل 
الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل 
ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه»” . 


)١(‏ ت نفسير الطبريء تحقیق د. عبد الله التركي »)٤٤١ :١(‏ وقال ابن تيمية: «فتذكر 


اقوالهم : في الأية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ› يەحسىغ من لا علم عنده 
احتلاقاء فیخکیها أقوالاء» وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء ء بلازمه - 


القفصل الثانى: مصادر التفقسبر 


Na. a 


وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى 
الآية بطرق أخرى؛ كالتمثيل للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو 
أشخاص على جهة النزول» أو التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجزء المعنى» 
أو التفسير السياقي» وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحد» 
لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاصًاء فيقع الاختلاف في العبارات من أجل 
ذلك» وفیما يلي بیان هذه الأنواع: 

١‏ - التعبير بالمثال: ويرد التعبير بالمشال حينما يكون اللفظ آو الحكم 
عامًاء فيذكر المفسرون أمثلة لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل 


(1) 


ومثاله: في قوله تعالی: لن يسس اله يشر تل ڪَاشف له إلا هو 
ون یسک سیر فهو ل کل ىو َير )€ [الانعام: .]١۷‏ 

قال ابن عطية (ت:١٤٠):‏ «قال السدي : «(الضر» هاهنا المرض» والخير 
العافبة. 

قال القاضي آبو مخمد: وهذا مثال» ومعنى الآية الإإخبار عن أن 
الأشياء كلها بيد الله؛ إن ضر فلا كاشف لضره غيره» وإن أصاب بخير فكذلك 
أيضًا لا راد له ولا مانع ا 


۲ - التعبير بالنزول: وهو على قسمين : 
الأول: أن تكون العبارة صريحة في اله ی 
ومثاله: ما رواه مسلم بسنده عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 


= أو نظيره› ومنهم من ينص على الشيء بعينه»› والكل بمعنى واحد في كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» والل الهادي». 

)١(‏ لا يُحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إلا بقرينة؛ إذ الأولى 
أن يحمل کلامهم على التمثيل؛ لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم› بل هو من اکر 
أنواع الاختلاف الواردة عنهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في 
أصرل :الشيي: 

(۲) المحرر الوجيز»ء الطبعة القطرية الأولى .)١٤١ :٥(‏ 


المسحث الثاتتث : أقوال السلف 


ااا 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «لما نزلت هذه الآية: ورزر عهيي 
آلاریے 4O‏ [الشعراء: »]۲١١‏ ورهطك منهم المخلصين › خرج رسول ال علا 
حتى صعد الصفاء فهتف : «يا صباحاه»» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد٬‏ فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان»ء يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني 
عبد مناف» يا بني عبد المطلب»» فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك 
كذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید»» قال: فقال آبو لهب: تا 
لك آما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب 
وقد تب كلا قرا العم إلى آغي_السررة“". 
الثاني: أن تكون العبارة غير صريحة في السببية. 


ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن الزبيرء 
حدثه «آن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله هة في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهمء 
فاختصموا عند رسول الله وء فقال رسول الله کل للزبير : «اسق یا زبیر ثم 
آرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله أن كان ابن 
عمتك فتلون وجه نبي الله ي ثم قال: «يا زبير اسق؛٠ثم‏ احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر». 

فقال الزبير: واله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا ورك آذ 


نے 


شج ينهم نم يدا ف أيهم حر 


وفي كلا الحالين ا ذكر السبب مغا لا للمعنی العام الوارد في الآيةء 
لذا قال العلماء: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) . 


)1( آي بزيادة لفظ (قد)› وهي قراءة شاذة. 
(۲) صحیح مسلم (۱: ۱۹۳). باب قوله تعالی: رید يك الأ @4. 
)۳( صحیح مسلم )£ : «(A۹‏ باب وجوب اتباعه 45 . 


الفصل الثاني: مصادر التفسبر 


لتعبير باللازم : المقصود باللازم : ما يلزم من اللفظ (إما من جهة 
اللغة وإما من جهة اللفظ في ذلك السياق)» وهو أشبه بأن يكون كالنتيجة 
للمعنى المنصوص عليه في الأية» فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد في 
الخطاب» وإن لم ينص عليه بعينه» وإنما يضطر المفسر لسلوك هذا السبيل 
لخفاء اللازم على المتعلم. 
ومثاله: ما قاله ابن القيم «ت:٠ه۷):‏ «وكذلك قول من قال: الْمَحضود: 
«الذي لا يَعْقَّر اليد «ولا يرد اليد منه شوك» «ولا آذى فیه= فسّره بلازم 
الخ وهکذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة» وفردًا من 
أفراده تارة» ومثالا من أمثلته» فيحكيها الجمّاعون للغث والسمين آقوالا 
مختلفة» ولا اختلاف بینها)'. 


> - التعبير بجزء المعنى: تأتي بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة 
معان» فإذا اجتمعت اديت بذلك اللفظء وهذا مبني على معرفة الفروق بين 
الألفاظء وهو من أصول فقه اللغة» ومن أمثلة ذلك الفرق بين العلم 
والمعرفةء والمرح والفرح» والكذب والمين. .. إلخ من الألفاظ المتقاربة 
المعاني . 

ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل 
3 يعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم اا ومن | 

OP et ge‏ لى :امون منهمًا ما 
پوه بين الم ورقمهء وما هم بصارَين بيه يِن ن ىر إلا بدن الي i E‏ 1 

وتفسير هم للأذن پآنه (العلم) فقط» فيه قصر للفظ على جزء من معناه 
ليوافق رأيهم في خلق أفعال العبادء وأن الله - بزعمهم - لا يخلق السَر. 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني» والأمور الكونية من خلق الله» ويقع 
فیها ما یحبه الله وما لا پحبه» والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)» 


(٥ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


نیما یکرت انالا بساح اتمبرره جیا رمن وجرد باجاجا درن لخر 

ومن آمثلته - أيضصًا - ما ذكره ابن القيم (ت:٠٠۷)‏ في تفسير لفظ (تبارك)› 
قال : «وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروك» فيكون «تبارك) 
ثبت ودام زلا وأبدًاء فیلزم أن یکون واجب الوجود؛ لأن ما کان وجوده من 
غیره لم یکن أزلیا. 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنی» فتبارگه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام 
وجوده» وكثرة خيره» ومجده» وعلوه» وعظمته» وتقدسه» ومجيء الخيرات 
کلها من عنده» وتبریکه على من شاء من خلقه. 

وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة 
معان» فيعبر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كلهء وقد 

ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع»”'. 

۰ ه - التفسير السياقي : 

التفسير السياقي: هو المراد باللفظة في سياق معين؛ إذ قد يكون المعنى 
اللغوي هو المراد لغة وسياقاء وقد يكون المراد به في السياق نوعًا مما ينطبق 
عليه المعنى اللغوي» فيكون ذلك هو المعنى السياقي المراد. 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك آنك إذا قلت : المراد بالعاديات من قوله 
تعالى : «وَلمَرِيتِ ضبحا ل6 [العاديات: :]١‏ التي تعدو = كان ذلك تفسيرًا 
لفظيًاء وإذا قلت: المراد بالعاديات: الخيل = كان ذلك تفسيرًا سيافيا؛ أي : 
المراد بالتي تعدو في هذا السياق؛ ولا يقال: الإبل؛ لأن الإبل لا تضبح إذا 
عدت ؛ فالضبح تنفس الخيل . 

وقد يرد عنهم تفسير لفظي» ويرد - أيضا - تفسير سياقي» وقد يقع 
الاختلاف في التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي» ولذلك أمثلة 
منها: في فوله تعالی: هئم اليل سرد 463 [عبس: ۲۰]» فالسبيل عندهم - 
باتفاق - هو الطريقء وهذا هو التفسير اللفظي» لكن أي طريق هو في هذا 


(1) جچلاء الأفهام ( ص :۰۷). 


الفصل الثاني: مصادر الت ن 


الأول : يسر له طريق خروجه من بطن آمه. 


الثاني : يسر له طریق الاخیر والشرء كما قال تعالی؛ إن هدنه اليل 
مرا €6 [الإنسان: ۳ . 


إا شاا ونا 


EF 


ظهرت في تفاسيرهم بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض 
الطوائف» لكنها ليست مما يكون مظهرًا عامًا في تفسيرهم» وإن كانت لا 
تخفى على من تأمل في عباراتهم المنقولة عنهم . 

أما ما يرتبط بتنزيل الآيات على آهل البدع» فقد كان موجودًا في تفسير 
الصحابة» حيث نزلوا بعض الآيات على بعض آهل البدع الذين ظهروا في 
عصرهم» كالخوارج الذين ظهروا زمن آمير المؤمنين علي له (ت:٠)»‏ 
والقدرية الذين ظهروا في آخر زمن الصحابة. 

ولما ظهر القول بالإرجاء في عهد التابعين وأتباعهم» فإنك لا تعدم أن تجد 
من تفاسير هاتين الطبقتين ما ينص على مخالفة آقوال هؤلاء في بدعتهم. ومن 


فرت ر اض 


نلك ما ورد من تفسیر قوله تعالی: اليب بأ (لبفرة: ۰1۴ ققد روی 


.)١١١ :۲٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


وتفسير الإيمان من الأعال وهو هو الخشية N‏ تراد 8 
كذلك؛ فيه رد على بدعة الإرجاء التي ای ات العمل عن مسمى الإيمان» 
وكانت هذه الفرقة المرجئة قد خرجت في نهاية جيل الصحابة. 

كما يظهر في تفاسيرهم آثر اهتمامات المفسرء فتجد العناية بالوعظ عند 
لحسن وتلميذه قتادة» وتجد تفسير آيات السيرة وما يتعلق بها عند ابن 
إسحاق» وتجد العناية بالمبهمين وأنسابهم عند مقاتل بن سليمان والكلبي› 
وتجد العناية بقصص السابقين عند السدي وابن إسحاق» وهكذا. 


سادسًا : من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف» وأبرز 


تختلف العناية بتفسير السلف من مفسر إلى آخر» كما تختلف عناية 
المعتنين من جهتين : 

الأولى: العناية بالإسناد»ء ومن المفسرين الذين كان لهم عناية بالإسناد: 

عبد الرزاق الصنعاني (ت:٠١۲)»‏ وعبد بن حميد (ت:۹٤۲)‏ والطبرء 

(ت:۳۱۰) المنذر محمد بن إبراهيم (ت:١٠)‏ وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن 
محمد (ت:۳۲۷) وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت:۳1۹) وابن مردويه 
أحمد بن موسی بن جعمر (ت:٠٠٤).‏ 

الثانية : العناية بنقل أقوالهم دون ذكر الإستاد: 

وقع تعليق الأثر على قائله دون العناية بذكر الإسناد في أكثر كتب 
التفسير» وكانت عنايتهم بذكرهم متفاوتة» ومن المفسرين المعتنين بذلك: 
بی (ت:١٤٤)‏ والماوردېي (ت:٩٥٤)‏ والبغوی (ت:٩٦٠٥)‏ وابن عطية (ت:٤٩٤٥)‏ 
واين الجرري (ت:۹۷٥)‏ وابن کثیر (ت:٤۷۷)‏ والسيوطي (ت:١4)‏ في الدر المنثور. 


.)۲٤١ :١( تفسير الطبري‎ )١( 


ب ا 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


السلف : القوم المتقدمون› والمراد بهم اصطلا حا في هذا المبحث الفاة 
والتابعون وأتباعهم . 
اتفق العلماء عل ات ار ع ا م ایام ایی ر کل ار 
عاش إلى حدود العشرين ومائتين . | 
المفسر من الصحابة: من كان له آراء في التفسير» وكان متصديًا له. 
ذكر العلماء آسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسير الصحابة» ومن | 
آهمها : 


١‏ - أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله. 
2 نهم عرفوا آحوال من نزل هم القرآن. 
۳ - آنهم آهل اللسان الذي نزل به القرآن. 
٤‏ - حسن فهمهم . 


سلاامة قصدهم . ۰ 
يمكن تقسيم تفسير السلف من خلال نظرين: النظر إلى ما رووه» والنظر 
إلى ما قالوه بالا جتهاد؛ فتقسيمه كما يأتي : 

النوع الأول: التفسير المنقول: 
- ما يروونه عن النبي 4 من تفسيراته. 
" - ما يروونه من أسباب النزول الصريحة. 


. ما پرویه آتباع التابعين عن التابعين‎ - ٤ 
ويلحق بالنوعين الأولين من حيث الحجية نوعان آخران:‎ 
ما يقع عليه إجماعهم.‎ - | 


| و اوو و واا فى اق ا فور 


O 


۳ ما یربطون الأية به من القصص . 


المبحث الثالث: أقوال السلف 


mp ga TÎ”‏ - = اک اس ا ا Tg me r‏ ت ي 
اا ٣‏ 
î‏ 


لم يقع خلاف في حجية هذه الأنواع. 

النوع الثاني : التفسير بالرأي : 

ما يحكونه من أسباب التزول غير الصريحة. 
ما يکون له عندهم أكثر من وجه في المعنى . 


المغيبات يحتمل أنها مما تلقوه عن النبي بء ويحتمل أنهم أخذوه من 
مصدر آخرء وما لا يقال من جهة العقل لا بد فيه من الخبر المحض. 
REE TOT‏ 
يقال : نهم أخطؤوا جميعًا في فهم هذه الجملة أو تلك؛ لأنه يلزم منه | 
a‏ 
mT‏ 
المفسر قد يعدل عن ذلك | إلى بيان معنى الآية بطرق أخرى؛ كالتمثيل ‏ 
للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو أشخاص على جهة النزولء 
أو التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجزء المعنى» أو التفسير السياقي» | 
e‏ إلى معنى واحد» ولكق الجر يريد | 
معثی خاصًا. 
ظهرت في تفاسير السلف بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض | 
الطوائف» لكنها ليست مما يكون مظهرًا عاما في تفسيرهم . 


N. 
: 4 
U 


a) rge mapa TTPA o 


Ta TE 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


mm 


انشطة إثرائة 


اا السلف ي التفسيرء للدکور نايف بن سعید الزهراني 
رَه ٣|‏ )ت ا OOO ON‏ لترو خالد بن س 
WM u‏ ۳ هه. 


صتّف الروايات الواردة عن السلف في تفسير سورة عم» وقم 

بإحصائهاء ودراسة النتائج التي تظهر لك من خلال هذا الإحصاء. 
| ۲ ] من خلال سورة التحريم؛ صف أنواع الرواية الواردة عن السلف من 
خلال توزيعها على مصادر التفسير. 
a‏ 
| _] ما سبب وقوف كتب التفسير التي نقلت تفاسير السلف عند طبقة أتباع 

التابعين؟ 


التفسير في القرن الثالك .)٠١ _ ۲٠١(‏ 


a ما المراد‎ ]_ ١ | 

س مٹی یطلق على آحد أنه مفسر؟ 

۴ ) ما آنواع تفسير السلف للقرآن بالرآي؟ 

هل تفسير القرآن بأقوال السلف حجةء ولماذا؟ 

ما الفرق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين وآتباعهه؟ 

_1_) ما حكم قبول تفسير السلف للمغيبات؟ 

َ _ ۷ ) هل تعامل عزويات الضسير كما صامل آحاديت الأكام؟ 

ما معنى قول المفسر من السلف في تفسير آية: نزلت في كذاء ذاكرًا | 
أمرًا حدث بعد عصر النزول؟ 


ج اقرا تفسير سورة ة لبرو ا في تفسير ابن E‏ وأجب عما يلي : 
ت استخرج تفسير الصحابة. 
| ۲ )] استخرج تفبیر التابین 
Ka‏ استخرج تفسير أتباع التابعين . 
وازن بين آقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم ؛ هل تجد بينها خلافًا جوهريًا؟ 
وضح طريقة كل مفسر متهم في التعبير عن المعنى. 


ت 
Pa i‏ 
ا ا 
| 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن يكون قادرا على أن: 


يستفيد من الإسرائيليات في معرفة بعض المعاني الواردة في قصص 
القرآن . 

يضبط تفسير القرآن با لإسرائيليات بضوابط قبوله. 

يحلل الأخبار الإسراثيلية على ضوء منهج تلقي السلف الصالح لها. 
يدرس منهج مفسر أكثر من ذكر الإسرائيليات في تفسيره. 


| 


: ۳ 8 ت # 


الرومي (۱: ۳۱۲)» وغیر | 
(۲) بعض القصص التي تخص العرب 0 م قوم ت وهود وشعیب؛ 
الإسرا 


المسنحث الرايع: الاسرائىلىات 


وقولي : «في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» فيه أمران: 
الأول: أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني . 
الثاني : أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد معناها 
المراد باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه» وسيظهر من خلال 
الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين . 

وقولي : «آو ما يتعلق بها»» أي من الأمور التي تتعلق بالقصة» كسبب 
القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآنء أو تعيين بعض المبهمات التي لا 
يضر الجهل بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الاية. 


ثانيًا: وجه اعتبار الإسرائيليات مصدرًا للتفسي : 


ببعض الحقائق العلمية المهمة»ء التي من حقها أن يقَّدّم بها فصل مصادر 
الت اسب بعامة» وهي : 

| ان مصادر التفسير هي ما استقى من خلالها معاني القرآن؛ فحديشنا 
عن المصادر له جانب تاريخي ووصفي» والحديث فيه عمّا جد عند مفسري 
السلف من مصادر آعملوهاء واستفادوا منها في تفسير القرآنء وليس للمتأخر 
أن يخترع مصادر جديدة لفهم القرآن من غير ما فهم به السلف القرآن 
واکتفوا به. 

ب - آن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار بني 
إسرائيل» فيه إجمال؛ سواء من جهة المرادء أو من جهة بيان مبهم» وإما من 
غير ذلك. 

ج - آنه لا سبيل لمعرفة هذا الإبْهّام والإجُمَّال في بعض الآيات من 
مصادر التفسيز الأخرى؛لأنه لم يرد في تفسير الآية عن النبي كل شىء ولا 
هي مما يعرف من طريق اللغةء ولا تتم معرفة ذلك إلا من جهة الخبر 
الإسرائيلي دول غیره من المصادر» ولیښسن عل المفسرين سوی هله الروايات 
الإسرائيلية. 


الفصل الثاتي: مصادر التفسير 


د - لیس کل ما ذکره بنو إسرائيل في أخبارهم کذبًا أو خطاًء وإن کان 
يحمل كثيرًّا من ذلك» كما أخبر أبو نملة طله: «أنه بينما هو جالس عند 
رسول الله 4ة جاء رجل من اليهود فقال: هل تتکلّہ هذه الجنازة؟ 
فقال رسول الله 4: «الله أعلم». 
فقال اليهودي: آنا أشهد آنها تتكلّم . 

فقال رسول الله 44: «ما حدّثكم آهل الكتاب فلا تصاتقوهم؛ ولا 
تکڏبوهم» وقولوا: آمنا بالله وملانکته وکتبه ورسله؛ فان کان حقًا؛ لم 
تکڏبوهم › وإن کان باطلا؛ لم تصقوهم»'. 

ه - وهي أهم المقدمات: أن الصحابة والتابعين ومفسري السلف 
استخدموا الإسرائيليات» وجعلوها مصدرًا من مصادرهم وواقع الروايات"“ 
- وإن قلت - يشهد بذلك؛ فلا غضاضة من حكاية ما كان عليه العمل عندهم. 

إذا تقررت المقدمات السابقةء فنقول: لا غضاضة في جعل الإسرائيليات 
مصدرًا من مصادر التفسير» فإن هذا فعل كثير من السلف» مستحضرين الإذن 
النبوي في روايتها في قوله ک4 : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» والذي 
له لوازم متعددة؛ کذکر تفاصیل لا يمکن إثباتها بطريق صحيح . 

ولا يشكل على جعل الإسرائيليات مصدرًا من مصادر التفسير»ء أننا 
جعلناها في مصافٌ مصادر التفسير الأخرى: الكتاب» السنة» أقوال السلف»› 
اللغة؛ فإن القول بمصدرية الإسرائيليات» لا يلزم منه مساواتها بالمضادر 
الأخرى من حيث الأهمية» بل لا يقول قائل: إن المصادر المتفق عليها عند 
العلماء (الكتاب» والستة» وآقوال السلف» واللغة) في مرتبة واحدة من حيث 
القوة والأهميةء بل ولا من حيث كثرة الاستفادة منها. 


.)٤€( 
سيأتي في المبحث أمثلة لهذا الاستعمال»ء لا سيما عن الاستدلال للحجية ومجالات‎ )۲( 
الستفادة.‎ 


المبحث الرابع: الاسرائيليات 


وكذا لا يشكل ما يوجد في الاسرائيليات الواردة في كتب التفسير من 
إشكالات علمية أو خروج عن بيان معنى الآية وتفسيرها؛ فليس كل آحذٍ من 
مصدر مصيبا في طريقة أخذه؛ فالعبرة بكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة 
كما استفاد منها سلفنا الصالح“. 

ومما ينبه له أن ن الرجوع لهذه الاسرائيليات ليس مفتوحا على مصراعيه› 
n REET TT‏ في الفِفَرة التالية. 

والمقصود: أن رجوع بعض المفسرين من السلف يدل على أن 
الاسرائيليات من المصادر التي فسّروا بها القرآن. 

ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرًا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولةء 
كما لا يلزم أن يكون المعنى المتلقف من الرواية الإسرائيلية صحيسًا. 

ولعل الخلط بين هذين الامرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية 
مرويات بني إسرائيل . 

فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادرء فاللغة مصدر» 
لکن لا یلزم آن یکون کل تفسير لغوي صحيًا . 


ثالتًا ' محالات استفادة المفسر ه من الاسرائيليات : 


يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه المسألةء 
لكن بالنظر إلى بعض الإسرائيليات التي يوردها المفسرون» فإنه يمكن القول 
بان وجوه الاستفادة من الإسرائيليات هي : 

الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها. 

2 سبب القصة اللإسرائيلية. 

الخال : تعيين المبهم . 

ار شيل ايمل من القصعن. 

وإليك أمثلة ذلك : 


)١(‏ تنظر أمثلة تطبيقية لاستفادة المفسرين من الأخبار الاسراثيلية فيما يأتي. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها: 

ومن ذلك: ما ورد من إجمال في فتنة سليمان بالجسد في قوله تعالى : 
وقد فستا لبن والقینا صلی ريده دا م ااب @€ [ص: ۳]. 

فالجسد على قول المتقدمين a‏ (شيطان)» وهذا ما ورد في 
أخبار بني إسرائيل» ولو لم يُفسّروا بذلك اا تعيين هذا المبهم (الجسد) 
مشکلا» فبينت هذه الأخبار الإسرائيلية شيئًا من المراد بهذه الفتنة التي ذکرت 

وممن ورد عنه حمل الجسد على الشيطان: ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي وغيرهم” . 

ثم ظهر قول آخر"› وهو أن الجسد يُفسّر بما رواه البخاري في 
صخيحه عن ا هريرة» عن النبيّ ي قال: «قال: سليمان بن داود لأطوفنْ 
الليلة على س سبعين امرآةء تحمل كل امرآة فارسًا يجاهد في سبیل الله» فقال له 
صاحبه : إن شاء لله» فلم يقل› ولم تحمال شيئًا إلا واحدًاء ساقطًا أحد شقيهء 
فقال النبيَ 446: لو قالها لجاهدوا في سبيل . 0 ړ 

وقد حملت الآية على قصص آخرى“ 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيرًا للآية» بل ذهب إلى 
أن الجسد شيطان» حيث قال: «جسدًا@ [ص: :]۳٤‏ شيطانا»» والحديث 
آورده في آحادیث الأنبياء عند ذكره لأخباز سليمان #› ولم يورده في تفسیر 


(۱) تفسير الطبري (۲۱: ۱۹٩‏ - ٩۱۹)ء‏ وتفسير ابن آبي حاتم (۱۰: .)۳۲٤۳ ۳۲٤١‏ 

تنبيه: مضى أصحاب هذه الطبقات الثلاث على حمل الآية على هذه القصةء ولا 
يعني أنهم يرون بتفاصيلهاء إذ التفاصيل لها طريق آخر في تصحيحها أو تضعيفها. 

.( :۸( ينظر: تفسير الثعلبي‎ )١ 

(۳) رواه البخاري في صحیيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تَعَالّى: ووب 
لاوید سملن ي ف الا إِنّهہ وب ۰)6 رقم .)۳٤۲٤(‏ 

(£( ت ليت السمرقندي (۳: 1٩۷‏ -۱۹۸)ء وتفسير الثعلبي (۸: .)٠٠١‏ 

(٥)‏ انو ا البخاريء کتاب آحادیث الأنبياء» باب قول اله تَعَالى: وتا لاود 
سان ي ا ال | اوت ١‏ ¢ . 


سورة (ص) من كتاب التفسيرء مما يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسيا للآرة 
فيما يراه» والله أعلم. 

وكذلك - مع شهرة قصة هذا الحديث - لم يحملها أحد من السلف على 
الأية» وإنما حملوها على القضة الإسرائيليةء وبهذا يظهر توجيه الآية إلى 
محتمل دون آخر . ا 
الثاني: سبب القصة الإسرائيلية: 

مما تجده في الاسر ائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمك أن 
يسمى باسبب القصة)» وذلك ما لإ تكاد تجده في القرآنء وإنما تجده 
خارجهء ومن ذلك : 


تی بے 
أ ق 


ما أورده الطبري بسنده عن ابْنِ عَبّاس في قول الله تعالى: ول ادك 
یڑا الحمَى إذ ضور اليحابَ ©4 [ص: ١١]ء‏ قال: إن داود قال: يا رت قد 
أعطیت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أك أعطيتني مثله» 
قال الله : إني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتلیتهم به» 
وأعطيتك كما أعطيتهمء قال: نعم» قال له: فاعمل حتّی أرى بلاءك؛ فکان 
ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك علیه» فکاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كرّة المحرابء 
فذهب ليأخذهاء فطارت» فاظلع من الكوة» فرآى امرآة تختسل» ‏ ففتن بها ؛ 
کما سيأتي بتمامه ؛ فبین هذا الخبر سبب فتنة داود ي وهو أنه طلب من الله 
تعالی أن يبتليه؛ ليعطيه؛ كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا قبله. . . 

مثل ما ورد عنهم في قوله تعالی: ولمم ڪي اَلمَرَيږ الى ڪام 
حَاضِرَة بر4 [الأعراف: .]١١١‏ 

فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 


)١(‏ تفسير الطبري ٠)١6 :۳١(‏ وقد دور غير هذه السبك 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 


الأول: آنها أيلة› وقد ورد عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة. 

الثاني : أنها مقناء وقد ذهب إلى ذلك ابن زيد. 

الثالث: أنها مدين» وقد وردت الرواية بذلك عن ابن عباس. 

وكلها واضح آنها أخذت من آخبار بني إسرائيل. 

قال الطبري: «والصواب من ا أن يقال: هي قرية حاضرة 
البحر= وجائز آن تکون أَیْلَةَ = وجائز آن تکون مَذيَنَ = وجائز أن تکون مقنا = 
لأن كل ذلك حاضرة البحر» ولا جار عن ازأسول .ا4 4# بقظطمع.العفد باي ذلك 
من آي» والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان 
فمضی مما لم نعاینه» إلا بخبر يوجب الغلم. لار كلك في ,ذلك . 

ومثل هذا النوع من المبهمات لا يؤثر تعيينه في فَهْم المعنىء > کما لا 
يؤثر عدم تعيينه فينقص المعنى» »> وإنما أثره في أمر خارج التفسير» وهو 
التاريخ › فلو کان الباحث يکتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار إلى قول 
هؤلاء المفسرين» كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان. 
الرابع: تفصيل المجمل: 

يرد في القرآن قصص مجملة»ء أو يرد إشارة إلى قصة» ثم يستعين 
المفسرون بما روي في كتب بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة» ومن ذلك: 
ما ورد في قصة آيوب› فقد ورد سو ا م ٤‏ 

قوله تخالی :وارب د ای رب آي من مسن الس وات ایک ایت 
@ اتتا لھ نتا تا ہی ینش ربک آفه هك ولمم مهد َة من 
نيا وَذَْرى لْعَبِدِبَ €6 [الأنبياء: ۸۳ - .]۸٤‏ 

وقوله تعالی : ووواڈک عبد او وب اذ ادى ري آي مسن ا نص وعَدَاب 
SEEM EET Eo‏ ج م َة نا وور 

@ ت اشرب ف ر ات إا وجدته 2 م a‏ َه 


(۱) تفسير الطبري»ء ط دار هجر .)0٥١٩۹ :۱١(‏ 


المبحث الرايع: اللاسرائيلىات 


ولو لم يفسروا الضر الذي أصاب أيوب لبقي في الآية إجمال يحتاج إلى 
تمصيل › > كالرواية المسندة ة للسدي» قال: (نضب ج في جسدي ۰ وَعَذاب في 
مالي“ 2 

وبعض الروایات فيها تفصيل» كالرواية الواردة عن قتادةء قال: بصب 

وعَذاب ذهاب المال والأهل› والضر الذي أصابه في جسده» قال : اٻتلي سح 
سنين وآشهرًا مقرل على َتام سة سة لبني إسرائيل تختثلف الدوابُ في -حسىكه ) 
ففرج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن عليه التناء»" . 

وبخير هله الروايات لا يظهر نوع النصت ولا العذاب الذي لقيه 
آیوب ۰# بل یبقی جما كما هو لظ القرآن. 
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ED REE ETT (۱) 

(۲) تفسير الطبري» ط دار هجر PRS ء)٠١١ :۲١(‏ وفيها 
ا وفحواها آن الله سبحانه ابتلى عبده المصطفى یوب بان سلط الشيطان على 
جسله » وذهب ماله» وفقد ولده» فلما ضسر » رفع الله ما به س البلاءء وأنعم عليه 
بالمال والولد وإصلاح الزوجة. وينظر في ا تفاصیل هله القصة: الدر 
المنثور ٥۲٤ :١۲(‏ _ ١"اه).‏ | 


as1 — س —س—س—‎ 
١ ۴ 
AF ۳٣ 


الفصل التانى: مصادر التقفسر 


ورود أمور عقدية أو تشريعية في الإسرائيليات : 

مما يتعلق بمجالات الاستفادة من الإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر 
أمورٌ تشريعية أو عقدية» وإن كان أغلب المروي - إن لم يكن كله - في باب 
الأخبار» وورود هذه الأمور التشريعية أو العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ 
أي أن المفسّر الذي يروي الإسرائيلية ويستفيد منها لم يوردها ليأحذ منها 
(أحكامًا تشريعية)» ولا ليأخذ منها (أحكامًا عقدية)» وإنما أوردها ليبين أمرًا 
في الآيةء أو يزيد تفاصيل على ما في الأية. 

ولما كان أمر الشرائع واضحًا لا يلتبس على أحد» فالشرائع عند 
المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة = لم يقع نكيرٌ من المعترضين على 
ورود اللإسرائيليات في كتب التفسير من هذا الجانب. 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها 
لورودها في الإسرائيليات المروية في كتب التفسير. 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُدّعى فيه آنه يُخالف 
الاعتقاد؛ مثل: (عصمة الأنبياء)» والعصمة لفظ مُحدث ليس من ألفاظ 
الشرع» لذا يلزم فيه الاستفصال» يقول الحبر قي الدين ابن تيمية: «والاألفاظ 
المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده» وليس 
هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب في معناه. وهذا أمر يعرفه 
من جربه من کلام الاس “. 

وقال: «... ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: إما أن 
يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه» لا سيما 
فيما يتعلق بتبليغ الرسالةء فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه 
على خطاً» فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة ومدلول المعجزة. E‏ 

إلى أن قال ك: «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 


.)۸۷١ :۲( النبوات» تحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان‎ )١( 
.)١٤۷١ :١١( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


المسحث الرايع: الاسرائىلىات 


طرفي نقيض» كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه: 
قوم آفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة 
بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم» ورفع درجاتهم بذلك. 
وقوم أفرطوا في أن ذکروا عنهم ما دل القران على براءتهم منه» 

وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنها. 

وهؤلاء مخالفون للقرآن› وهؤلاء مخالفون للقران. ومن اتبع القرآن على 
ما هو عليه من غير تحريف كان من الأآمة الوسط» مهتديًا إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والضال. 

قال النحاس: قال أبو عبيد ر بن سلام: وقد زعم بعض من 
يتكلم في القرآن برآيه آن يوسف ي لم يهم بهاء يذهب إلى أن الكلام 
ائقطم عند قوله: ولق همت بد4 [یوسف : Y4‏ قال : : تم استآنف» فقال: 
لوھ ییا ولا ان را برلن ریس4 [یوسفة: ٤۲]ء‏ بمعتی: لزلا آن رآی برهان 
ربه لهم بها . 

واحتج بقوله: لك عَم أي لَمَ أنه باليٍ# [يوسف: »]٥١‏ وبقوله: 
ډوشتت الاب وقَدَّتَ قمص من در [يوسف: .]۲١‏ 

وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في آنه م بها وهم أعلم با لله 
وبتأویل کتابه» وأشد تعظيمًا للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. 

قال آبو جعفر: وكلام آبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى 
الهږى. 

والذي ذكر من احتجاجهم بقول: للك بعلم أي لم لَه التي لا 
يلزم ؛ ؛ لأنه سم يواقع م المعصية. 


وأيضا فإنه قد صح ذ في الحديث أن جبريل ييل قال له حين قال: بولك 


(1( مجموع الفتاوى A)‏ *0\(. 


الفصل الثانى: مصادر التفسر 


ليعلم ن ل ا ند خنه بالغیب و ال Be 5١‏ انين 4 [یو سف : yy :[oY‏ حین 
هممت؟ 
فقال: وما ابر قيس إن القس لذمارة ا نزت .[or‏ 


وكذلك احتجاجهم بقوله: #واستقًا الباب 
یلزم؛ لانه يجوز آن یکون Eh‏ 

وقال الحسن: إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بهاء 
ولكته دكرها لعلا تياسوا من التوبة. . ٤.‏ . 

والمقصود أن العصمة تحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأنه قد يُدّعى ما ليس 


من العصمة منهاء وهذا لا يخفى على من يقرا في بعض كتب التفسير من نفي 
بعضها لما أثبته الله لأنبيائه. . 


رابعًا: المذاهب في تفسير القرآن بالإسرائيليات: 
أ - المذاهب فى ذ تفسىر القرآن بالاسرائىلىات: 

إذا رجعنا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعاملهم مع الإسرائيليات› 
فإنه يمكن أن نقسم الأمر عندهم إلى مذهبين: 

المذهب الأول: التحديث بهاء والاستفادة منها فى التفسير» وهو مذهب 
جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وآتباعهم› وا عنهم شاهد 


ويستدل لهم بما يأتي : 
أولا: من القرآن: 
إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا آدلة ت تشير في عمومها إلى جواز الرجوع ال 
بنی إسرائیل › اچ ت ر اتر ن داي و ومن 
ف ا ا 


ن 


وقوله: ن کت فی ل يا ار لك هَل لیے يمريو ڪب ِن 


(1) معاني القرآن للنحاس (۳: .)٤١٤ _ ٤١۳‏ 


المسحث الرايع: ا لÞآاسرائبليات‏ 


ر کو سر سل ےج رل َا 
وقوله: ولقد ادا ی تع کاک ی ل بن لویل اذ جاءَهمم فقا 
لھ فرع إن لاطتك ونی محرا €6 [الإسراء: .]٠١١‏ 
وهذه الآيات موجُهة جهة إلى النبي الكريم محمد بن عبد الله ياء وهو في 
غنی عن ذلك لما يأتيه من الوحي الصادق› ومع ذلك آرشده الله إلى سؤاله 
بني إسرائيل عن بعض آخبارهم وأحوالهم» ولو کان في سؤالهم محذور لوقع 
اک عله » والله ا 


شلوا آهل أَلرِد إن 


لك إلا رجالا زى ا 


وهذا ااب ایا أن يسألوا آهل الكتاب» وأهل الكتاب من أهل 
الکگر المحال عليهم في الأيةء کا روي عن مجاهد وابن عباس › 


الآ ١‏ 
جهن . 
وقول ور 0 a‏ 1 د و فا ر ن کر 


الکثب السابقةء ولو ا دی حو وفيهم من اا 2 لما جاز آذ 
يرشد إليهم في السؤال» والله أعلم. 


ثانا من الشنّة: 
وفي السْنّة ما يشير كذلك إلى جواز الرجوع إلى أهل الكتاب» ومن ذلك 
ما يلي : 
| - روى البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وب أن الي ل 
قال: «بلغوا عني ولو آبةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ومن 


.)٥۷۳ :٤( تفسير أبن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

CT‏ دکر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث جملة من الفوائدء منها: منها: «قوله: : اوحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج» أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه ييل الزجر 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم› > ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل - 


a |‏ لفصل التاتی: مصادر اله 


كذب علي متعمدًا؛ فليتبواً مقعده من النار»'. 
آ ‏ ' ورو احمل (ٿت:٤٤۲)‏ عن ای تملة الأتصاري آنه : (بينما هو 

جالس عند رسول الله بي جاءه رجل من اليهود» فقال: يا محمد هل 

تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله يل: الله أعلم. 

قال اليهودي: آنا آشهد آنها تتكلم. 

فقال رسول الله َة : «إذا حدثکم آهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم › ولا 
کیره وقولوا آمنا وکتبه ورسله؛ فان کان حقًا؛ لم تکذبوهم» وإن کان 
باطلا؛ لم تصدقوهم»' 

ففي الحديث الأول رفع النبي بيه الحرج عمن حدث عن بني إسرائيل› 
کن چ کش انیج 17 مد بد اذ م نها کل 

وفي الحديث الثاني بيان للمنهج الحق في التعامل مع ما لا يمكن 
تصديقه أو تكذيبه» وهو التوقف. 

المذهب الثاني : عدم الاستفادة منها في التفسير. 

ویستدل له: 


= استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنةء ثم لما زال المحذور وقع 
الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي کات في زمانهم من الاعتبار». وهو 
آقواها» ثم ذکر توجیهات أخری» منها : 
- لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب» فإن ذلك وقع لهم كثيرًا. 
- في أن لها تحدثوا عنهم؛ لأن قوله أولا: «حدثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوبتب»› 
فأشار إلى عدم الوجوب» وأن الأمر فيه لاإباحة بقوله: «ولا حرج ؛ آي في ترك 
التحدىث عنهم . 
- رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في آخبارهم من الألفاظ الشنيعة؛ نحو قولهم : 
اذهب أنت وربك فقاتلاء وقولهم: اجعل لنا إلها. . .إلخ.. «فتح الباري :٦(‏ 
2۹( . 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل› 
برقم .)٤1(‏ 

() المستد (۲۸: )£١‏ برقم »)۱۷۲٣۵(‏ ورواه آبو داود كما سبق . 


المسحث الرايع: الاسرائىليات 


بما روی أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : 
«لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما ا 
تصدقوا بباطل أو تکذبوا بحق» فإنه لو کان موسی حيًا بین أظهرکم ما حل له 
إلا آن يتبعني». 

ومما ورد من الاثاو في احتراز المتقدمين : 

| - روی عبد الرزاق (ت:۲۱۱) وغیره عن ابن مسعود قال: «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم» فتكذبون بحق 
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من آهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه 
إلى الله وكتابه»"'. 


د وروک البخاري (ت:٣٣۲)‏ عن عبد الله بن عباس ds‏ 9 


المسلمين» كيف تسالون أهل الكتاب؟! وكتابكم الذي آنزل على نبيه كل 
أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله آن آهل الكتاب بدلوا 
ما کتب الله» وغیروا بأيديهم. . . 3 

۳ - وروی ابن سعد في (الطبقات) (ت:۳۰)» قال: قال آبو بكر ہن 
عياش : «قلت للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟! 


قال: کانوا یرون آنه يسأل أهل الكتاب». 


ف - تحرير محل النزاع ذ فى الإسرائدليات: 
یچب التفريق یں ا 
الأول: التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أي حرج» كما 


(۱) المسند (۲۲: )٤٩۸‏ برقم .)۱٤١۳١(‏ 
(۲) مصنف عبد الرزاق (1: )۱١١‏ برقم .)٠١١١۲(‏ 
(۳) صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسال آهل الشرك الشهادة وغيرهاء ‏ 
(ح۴۹۸). 

.)٤١١ :٥( الطبقات الكبرى»ء لابن سعد‎ )٤( 


الفصل التانى: مصادر التفضىم 


شرح حديث - فإنه جائرّ؛ بنص هذا الحديث المطلق غير المقيد. 

ومن ثَمّء فلا يصح تغليط المفسرين إذا رووا الإسرائيليات» وكان هذا 
الباب يحتملها - أي: التحديث ؛ لإباحة المشرع بء وهو آرفق بأمته من أن 
بيبح لهم ما يضرهم في دينهم . 

والثاني: الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شىء من مستتبعاته: وهذا 
هو الذي قد يقع فيه الإشكال» وهو محل النزاع هناء خصوصا إذا ورد في 
الوا سا کک . 

وقد قسّم بعض العلماء اللإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 


قال ابن تىمىە (ت :۷۲۸): 

«أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثانی: ما علمنا کذبه بما عندنا مما يخالفه. 
نۇمن به ولا نکذبه وتجوز حکایته»" . 

ويدخل في محل النزاع - من حيث التطبيق والمناقشة - القسم الثاني 
والثالث؛ لأنه قد يدعي أحدهم أن قصة إسرائيلية ما تدخل في القسم الثاني 
(ما علمنا كذبه)ء ويدّعي آخر دخولها في النوع الثالث؛ أي أنها ليست مما 
علمنا صدقه أو كذبه. 
ج - بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين: 

الراجح - والله أعلم - جواز الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير؛ 
لأمور: 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم» ولم 


.)٤١ :١( ينظر: محاسن التأويل‎ )١( 
.)٠٠١( مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية‎ )۲( 


المبحث الرابع: الاسرائيليات 


ائ : ان المشرع يه قد آباح التحديث بعد النهي عنه» وما استدل به 


المانعون من نهيه َء فإنه منسوخ بإباحته عي . 

قال بدر الدين العيني (ت:٠٠:‏ «. . . وكان التثهي قبل استقرار الأحكام 
الشرعية والقواعد الدينية خشية الفتنةء ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك 
لما في ذلك من الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهي»“. 

الثالث: أن الحديث الوارد فى النهى» وكذا الآثار إنما هى فى طلب 
اللاهتداء بما عند بنى إسرائيل ٠‏ وظل الاهتداء منهی عنه فی کل اد 
کف یکون الاهتداء بما عندهم › وقد أكمل الله الدین؟! 

وأما الرجوع إلى أخبارهم وحكايتهاء والاستفادة منهاء فهي بمعزل عن 
ذلك التهي؛ 

الرابع: أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد رجعوا 
إليهم واستفادوا منهم» ولم يروا في ذلك غضاضةء مع العلم بما في بعضها 
من اختلاف آو من قضايا مشكلة في منطوق الروايات. 

ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند 
بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الثاني : أن التفاصيل لا تُصدّق ولا تكب إلا بخبر الصادق المعصوم» 
ولا يكفي في قبولها ورودها في مرويات بني إسرائيل” ‏ . 

الثالث: أن ف من تھی من الصحابة والتابعين منصبُ على واحد من 
احتمالین : 


ما 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري :1١(‏ ١٥٤)ء‏ وكذا قال ابن حجر: «وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنةء ثم لما زال 
المخذوو وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من 
الاعتبار «(فتح الباري : ((' £۹ ). 


(۲( سيا تي مزید سان وجوه استعادتهم من هله المرويات . 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداءء وعلى هذا يحمل ما ورد 
عن ابن مسعود وابن عباس . 

الاحتمال الثاني : كثرة سؤالهم» وطلب ما عندهم من الغرائب» وعلى 
هذا يحمل ما ورد عن الأعمش فى شأن مجاهد"" حيث كان يتقيه الكوفيون 
لروایته لمرويات بني إسرائیل . 

هذا وقد سار كثير من علماء التفسير على نقل هذه اللإسرائيليات وتداولها 
من غير نكير لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرين› 
كالرازي وأبي حيان" ثم استقر الأمر عند كثير من المعاصرين على هذا 


 حهنملا‎ 


خامسًا : ضوابط تفسير القران بالاإسرائيليات : 


الإسرائيليات لا تنقد من جهة اللإسنادء وإنما من جهة النقد التاريخي 
والمتني لهاء أما أسانيدها فلا تصح المطالبة بهاء وإنما يكتفى بالوجادة التي 
عندهم من كتبهم التي يعتبرونها» كما اكتفى بذلك الصحابة والتابعون 
وأتباعهم . 

وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية» وذلك 
عند تعليقه على الروايات الواردة في قوله تعالى : رهما ليطن عا امهم 
ّا کن دږ [البقرة: »]۳١‏ حيث ذكر بعض السلف» ومنهم ابن عباس - وکیا 


)١(‏ لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهد» ولا کانوا یتقونه کما نقل أبو بکر 
ابن عیاش»› بل کان إمام التابعين فى التفسيرء حتى قال سفيان الثوري: «إذا جاءك 
(1) يتر : تسر الرازي :۲١(‏ ۳۷۷)» والبحر المحط لای حان .)۱٥١١ :٩(‏ 
(۳) يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام: 
| - مفسرول ينقلو نها دول اعتراض › وهذا کثیر فی کتب التقسير : 
۲ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 
: للت والتقويم› ولم یتر کو ها یا مه ولا أنتقدوها يالكلية ذلك › 


GLE E eT 


ي» ط دار هجر (۱: »)٥1۷‏ وهو أن عدو الله إبليس لما أراد أن يستزل 
آدم ورو حته» دخل الجنة خی يکلمهماء في جوف الحبةء وکانت كاسىة» ولها أربعة 
قوائم» كآنها بختية من أحسن دابة خلقها اللهء فأعراها الله» وجعلها تمشي 


الفصل الثانى: مصادر التقسير 


أشبه بالقرائن التي تحتف ببعض النصوص ضعيفة الإسناد» فتكون مقوية 
للخبرء آما اتفراد واحد منها فلا يستقا بتقوية لخر" . 

وهذا تبيين لهذه الضوابط : 
أولا: موافقة كتاب اش: 

إن مجرد الزيادة على ما في كتاب الله لا يعني المخالفةء وإنما المراد 
أن يقع مخالفة صريحة لا يمكن اجتماعها مع الخبر الذي ذكره الله ففي هذه 
الحال ترد الرواية الإسرائيلية من أول الأمر» ولا ينظر فى هذه المخالفة. 

قال الطبري عقب ذكر الأقوال في كيفية استزلال إبليس آدم وزوجته 

حثى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟: «وأولى ذلك بالحقٌ عندناء ما كان 
لکتاب الله موافقاء وقد ا الله تعالی ذکره عن اليس آذه وسوس لآدم 


(۱) اشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة فى كلامه عن المراسيل» وهى أن الاستدلال 
بمجموع روايات لتصحيح الخبر لا يعني استقلال الرواية الواحدة بصحته» فقال كما 
في مجموع الفتاوى :):۱۹١(‏ «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقًا 
للخبر» وإما آن یکون کذبًا تعمد صاحبه الكذب» أو آخطأً فيه» فمتی سلم من 
الكذب العمد والخطاً کان صدقًا بلا ویت: . 
وكذلك إذا حدث حدیثا طویلا فيه فنون» وحدث آخر بمثله» فإنه إما أن یکون واطأه 
عليه آو أخذه منهء أو يكون الحديث صدقا» وبهذه الطريق پعلم صدق عامة ما تتعدد 
جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كافيًا إما لإرساله 
راا لضف االله لحن مال ها ل تقبط به اللات رالدقاتى آي لا تمل بهل 
الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؛ ولهذا ثبتت 
باوار خو بر وآنها قل أحدة e‏ قط ان جوفلا وت ووا آل 
عة وشسة والولید» وأن علا فتل الوليد» وأآن حمزة فقتل قرنه› م فشك في قرنه هل 
هو عتبة أو شيبة. 
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في 
الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من آقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

() إن قلت: م يرد خبر الحية» فكيف يكون موافقًا لكتاب الله؟ فالجواب: إنها غير 
مخالفة - وهذا قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارى الأمر آن فيها زيادة غير 
مذكورة في القرانء والزيادة الموجودة لا يمتنع وقوعها. 


المبحث الرابع: الإأسرائيليات 
ORs. e@‏ 
وزوجته ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهماء وآنه قال لھما: چنا نكا 
رکا عن هزو الجر إل أن تک ملک أو کا يِن ييي [الأعراف: ١۲]ء‏ 
وأنه قاسمهما إني لكما لمن الناصحين مدلَيًا لهما بغرور؛ ففي إخباره جل 
ثناؤه عن عدو الله آنه قاسم آدم وزوجته بقَيْلِهِ لهما: واسمَهماً إن لکا لي 
[الأعراف: ١۲]ء‏ الدليل الواضح على آنه قد باشر خطابهما 
بنفسه» إما ظاهرًا لأعينهماء وإما مستجتا في غيره. وذلك آنه غير معقول في 
كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلاتا في كذا وكذاء إذا سبب له سببًا 
وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي 
منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة 
خطابه إیاه بما استزله به من القول والحیل» لما قال جل ثناؤه: اسشا 
إن لكا لين التصحبت €6 [الأعراف: »]۲١‏ كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل ممن أتى معصية: قاسمني إبليس آنه لي ناصح فيما زين لي من 
المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثثناؤه: «وَاسَهماً إن 
کا ی الکییت إ4 االأعراف: »]۲١‏ ولكن ذلك كان إن شاء الله على 
نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله»“ 


ومما ورد ر قبول قول الكتابى إدا ورد ما یدل عله څې تاتا ما رواه 
الطبري عن سعيد بن المسيب» قال: «قال علي ولي لرجل من اليهود: آين 
جهنم ؟ فقال : البحر› فقال: ما آراه ل صادقاء فو وار السجور CC‏ 
١ء‏ ولا اليحار سجرت ل6 [التكوير: ٦]؛‏ مخففة»" . 


فهذا الأثر يظهر منه آن عليا ط4 لم يقبل خبر اليهودي إلا بما وجده 
من الشاهد من كتاب الله تعالى . 


.)٥٦۷ :١( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)۲٤١ :۲٤( تفسیر الطبری‎ )۲( 


القصل الثانی: مصادر التقسير 


تانيًا: آن لا يدقع الخبرَ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم: 

فالتصديق والتكذيب لا يكون إلا ببرهان»ء والبرهان قد يكون من 
كتاب الله» وقد يكون من ستة نبينا بء وقد يكون من أمر خارج عنهما. 

قال الطبرى : «فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى کلم آدم بعد أن 
أخرجه الله منها وطرده عنها» فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه 
في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا 
حبر پلزم تصديقه من حجة بخلافه») . 


ثالقا: آڻ نڪکون 9 دیسد ھا موافقا للكة العرب: 

ولهذا اعترضص الطبري على ری ابن إسحاف في صفة استزلال إبليس 
لدم وحواء» حیٹث حمل الأمر على الوسوسة» ولیس على المباشرة في 
الخطاب» وهذا يخالف قوله تعالی: واسَمھعاً إن لکا لن لصحت ( 
[الأعراف : [Y١‏ وهلا 1ظ يڪکون أك بخطاب ومشافهة» كما تقده'. 


والاحتجاج باللغة صل فی هله الإسرائیلیات تل الطبري (: ۹( 


رابعا: أن بتتايع عليه قول الصحابة والتابعين: 
إن تتابع عقول علماء التفسير من الصحابة والتابعير واتباعهم على يراد 
عنده"» وقد شار الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنه قد وصل 
ا اخبرنا الله جل ثناؤه› وممکن أن یکون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله ا بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ لتتابع أقوال آهل 
التأويل على تصحبح ذلك ززی»' ٠‏ 


.)٤۸۰٩ _ ٤۷۷ :٤( وینظر مثال آخر‎ )1( 

(۲) ولا يعني هذا قبولهم كل ما فيها من التفاصيل»› خصوصا ذا ورد في بعض تقاصيلها 
ما فيه نكارة» بل یذکرونها لأن 20 القصة وما تدوز حليه الاسر اتيلة هما يجوز 
وقوعه» ونه یمکن آن یکون صحيځًا» وبذا يجوز بیان القرآن ه. 

(۳) تفسير الطبري» طبعة ا 8 CaS‏ 


المبحث الرابع: الاسرائيليات 


ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه 

الصلاة والسلام» هل نزلت أو لم تنزل؟ 
ومن قال: إنها نزلت» فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من 

الطعام» ومما قالوا في ذلك: 

| - عن ابن عباس وآبي عبد الرحمن السلمي: «نزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين وان " عليه حبر وسمك پاگلون مته آيتما نولوا أذ 
شاۇوا». 

۲ - عن عطية العوفي : «المائدة سمكة فيها طعم كل طعام». 

۳ - عن قتادة: «ذكر لنا أآنها كانت مائدة ينزل عليها الثمر من ثمار الجنةء 
وأمروا أن لا يخبّؤوا ولا يخونوا ولا يڏخروا لخد بلاء ابتلاهم الله به 
وکانوا إذا فعلوا شيا من ذلك أنبأهم به عیسی» فخان القوم فيه فخبَؤوا 
وادخروا لغد». 

> - عن ميسرة وزادان: «كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل»ء اختلفت 
عليها الأيدي بکل طعام». 

© - وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. 
وهذا الاختلاف لا يؤثر في أصل القضية» إذ كل هؤلاء متفقون على 

نزول المائدة» وعليها نوع من المأكول» وإن اختلفوا في نوع المأكول فيهاء 

وفي مثل هذه الحال نقول بما قال به الطبري - مقعَدًا -: «وأما الصواب من 
القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول»ء وجائز أن يكون 
کان سیکا وخبرًا» وجائز أن يكون كان ثمرًّا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم 

به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرٌ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». 

خامسا: آن يكون من الأمور الممكنة» وليس المستحيلة: 
قال الطبري في التنبيه على هذا الضابط : «فأمَّا سبب وصوله إلى الجنة 


)١(‏ الخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. لسان العرب» مادة (خ و ن). 


القصل الثاتى: مصادر التضسر 


حتی کلم آدم بعل أن خر جه أله منها وطرده عنهاء فليس فما روي عن ابن 
غعياس ووهب ين مه في ذلك معتی يجوز للې قهم مدافیت؛ إذ كان ذلك 
فولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور 
الممكنة» . 

آما الغرابة التى قد تتصف بها بعض الإسرائيليات؛ فليست ضابظا كافيًا 
في ردها؛ لان ال ایستفرب یں مستحیلاء وقد تقع الخرابة في القصة في الأخبار 
الواردة بطرق م متفق على صحتها > كما في | ين عن ابي هريرة وه قال : 
تال رسول اله گلا إن موسی کان رجلا حَيِیًا سِتّیرًّا لا یری من جلده شيء 
استحیاء منه › فاذاه من آذاه من بني إسرائيل › فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بحلده؛ إما برص› وإما رة وإما آفة» وإن الله أراد آن يبرئه مما قالوا 
لموسى» فخلا يومًا وحده» فوضع ثيابه على الحجر» ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل 
إلى يانه ؛ ليأخذهاء وإن الححر عدا بثوبه› فأخذ موسی عصاه› وطلب الححر › 
فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر؛ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل› 
فرأوه عريائًا أحسن ما خلق الله وأبرآه مما يقولون وقام الحجر» فأخذ ثوبه» 
فلبسه» وطفق بالححر»› ضربًا بعصاه» فو الله إن ا اوا 
کک أو خمسًا؛ فذلك قوله: ایتا الین اموا لا روا کالب ادوا مومی قرا 

ما الا أ ت عند لَه 4 وما 4 الاأحزاب: i‏ 


فهذا الخبر لا تخفى غرابته» من جهة أن الحجر يتحرك ويهرب بثياب 
موسى #4 وأن موسى يبدو عرياتا أمام الملا من بني إسرائيل» وهذا الخبر 
قد لا تصدقه بعض العقول»ء لكن إذا عَلِم أنه ورد بطريق صحيح متفق عليه؛ 
سلُم به» مع ما فيه من الغرابة. 

وعلى هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت» وما ورد في فتنة 
سليمان بء وغيرها من الأخبار المستغربةء لكنك إذا سبرتهاء وجدتها من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب آحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى»› برقم 


.(* €( 


المبحث الرابع: الاسرائيليات 
الأمور الممكنةء وأن العقل ل پمتع وجودهاء خصو صا دا تعلقت يبقدرة الله 
تعالی. 


سادسا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات» وأبرز 
المعتنين به: 
إذا تجاوزنا الطبقات الأولىء ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير السابقةء 
فإننا لا نكاد نجد تفسيرًا إلا وفيه جمع من مرويات بني إسرائيل» ومن هذه 
التقاسير : 


تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت:٠٠۲)»‏ وتقسیر ابن جرير 
الطبري (ت:٠٠)»‏ وتفسیر ابن آبي حاتم (ت:۳۲۷)» وتفسیر الماتريدي (ت:۳۳» 
وتفسير الثعلبي «ت:۲۷٤ ٠‏ .. .إلخ من التفاسير التي جاءت بعدهم. 

وهم - في هذا - ناقلون عن الطبقات الثلاث» مسندون إليهم هذه 
الروايات» ولم يقع منهم نكير على هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة؛ 
لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا. 


سابعا: مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الإسرائيليات: 

إن مما يبين ما ذكرته من تحرير سابق عن كون الإسرائيليات مصدرًاء 
ونه قد لا يوجد في كلام السلف سوى ذلك الخبر الإسرائيلي = استقراء 
المرويات الإسرائيلية في تفسيرهم» وقد اخترت مثالا لذلك» يظهر فيه جليًا أن 
الاستفادة من الإسرائيليات لم تكن مشكلة عند آهل التفسير فى العصور 
الأولى» وهو ما ورد عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى : وهل أتلك بو 
الْحَصَى إذ ورا لحب 


4 1[ص: ١۲]ء»‏ قال: إن داود قال: يارب قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت آنك أعطیتنى مثله» 


¥( دافع القاسمي عن إیراد الثعلبي للإسرائیلیات في تفسیره› وقال: أنه . ينبځي |اأحمل 
لها . . . ينظر: محاسن التاويل 2١(‏ (6ع). 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 


فال الله : إني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك کما آعطیتهم» قال: نعم» قال له: فاعمل حتی آری بلاءك؛ فکان 
ما شاء الله آن يكون» وطال ذلك علیه» فکاد آن پنساه؛ فبینا هو فی محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كرّة اا 
فذهب ليأخذها» فطارت» فاطلع من الكوةء فرأى امرأة تغختسل» [فأحبهاء 
وطلب الزواج بها» وكانت متزوجة. . .] فلما رای الله ك الذي وقع فيه 
داود» اراد أن پستنقذه؛ فبینما داود ذات يوم في محرابه؛ ٳذ ڌ ا 
قبل وجهه؛ فلما رآهما وهو يقرا فزع وسکت› فقالا له: وک کت کان ب 
یو ۲ ولم يكن لنا بد من أن نأتيك» فاسمع منا؛ 
احدهما: : لن هدا أ له ع وضعو تج [ص: ۲۳]؛ أنثى وول ية وحدة 
اڳ [ص: ۲۳]؛ يريد آن يتمم بها مئة» ويترکني ليس لي شيء؛ قال 
له داود: آنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #ولقد ظلمك , سوال تيك إل اجه 
[ص: »]۲٤‏ ونسي نفسه ياء فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك»› 
فتبسم أحدهما إلى الآخرء فرآه داود» وظن أنما فتن #فاسَعْفَرَ ت و کا 
ااب [ص: ٤۴]ء‏ اربعين ليلة» حتی نبتت نبتت الحضرة ة من دموع عرش : 

لم يرد في طبقات السلف الثلاث غير القول بأن فتنة داود كانت في 
المراة ". 

وكونها في المرأةء فإنها تستحضر تلك الرواية الإسرائيلية التي تناقله 
السلف» ولم يستنكروهاء مع آنھم قد يستدركون في آقل من ذلك» كما هو 
ظاهر من استقراء استدراكات السلف في التفسير عند الشيخ نايف الزهراني في 


٩)‏ سير القت E :٣(‏ وقد درست هذا المثال في بحثي : اتفسير القرآن 
با لإأسرائيليات : نظرة تقويميةا» وهو منشور في مجلة معهد ا إمام الشاطي للدراسات 
القرانيةء العدد الرابح عشر (ذو الحجة ٤٩۳۳‏ ۱ه) ( ص ۱۱ - ۸۸). 

)۲( وممن ورد عنهم هذا القول: أبن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصرى 
ووهب بن منبه والسدي والكلبي ومقاتل بن سليمان وابن زيد ویحیی پن سلام 
وعبد الرزاق الصنعاني . كما في البحث المشار إليه في الحاشىة السابقة. 


كتابه (استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 

ولم يظهر الاعتراض على الرواية إلا في القرن الرابع» ولم يكن 
اعتراضًا كليّاء وإنما تنبيه على ما في القصة من أحداث لا يمكن إثباتها إلا 
بدلیل صحیح''. 

وهذا ما ظهر لي من عمل السلف» فإن روايتهم لإسرائيليات» وتساهلهم 
في إيرادها لا يعني أنهم يثبتون ما فيها من التفاصيل» بل مرادهم (مجمل 
القصة)› وهو هنا وقوع داود # في فتنة المرآة» وطلبها. 

قال ابن القيم في الداء والدواء: نكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي 
جعله الله دواءه شرعا وقدرًاء وبه تداوی نبي الله داود» ولم پر نکب نبي الله 
محرمًا» وإنما تزوج المرآة» وضمها إلى نسائه؛ لمحبته لهاء وكانت توبته 
بحسب منزلته عند الله» وعلو مرتبته» ولا يليق بنا المزيد على هذا . 

ومن فسّر هذه الفتنة من الصحابة والتابعين لم ينسبوها إلى النبي يلاء 
ولم نجدها إلا عند بني إسرائيل» مما يدل على أن المفسرين تلقفوها منهمء 
وحكموا بصحة (أصل القصة) على ظاهر القرآن في قوله تعالى: اكول 
ولم يزد على ذلك» وال أعلم. 


)١(‏ قال آبو جعفر النحاس: «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». 
وقال: «وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود» قال: ما 
زاد داود #5 على أن قال: أكفلنيهاء أي انزل لي عنها. وروی المنهال عن سعید بن 
جبير عن ابن عباس» قال: ما زاد داود على أن قال: أكفلنيهاء أي تحول لي عنها 
وضمها إلى . 
قال آبو جعفر: فهذا آجل ما روي في هذا. والمعنی عليه آن داود ## سال آوريا 
آن يطلق له امرآته كما يسأل الرجل الرجل آن يبيعه جاريته» فنبهه الله - جل وعز - 
على ذلك وعاتبه لما کان نبيّا» وکان له تسع وتسعون؛ انکر عليه آن يتشاغل بالدنيا 
وبالتزيد قبل منهاء فأما غير هذاء فلا ينبغي الاجتراء عليه». وقال: «قد جاءت آخبار 
وقصص في أمر داود عليه الصلاة والسلام وأورياء وأكثرها لا يصح» ولا يتصل 
إسناده» ولا ينبغى أن يجتراً على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها». معانى القرآن (ه: 
۸). وهذا أول اعتراض على القصة. ۰ 

(۲) الداء والدواء (ص .)٥٥٤:‏ 


ومن : يعترصس على الاسرائيليات الواردة في قصة دأود» ولآ 8 CEE‏ 
صاها فإنه بأي تفسير وجه هذه الآية» فإنه يخالف الإجماع الذي حكاه 
انخاس الذى هو واقع بالفعل ؛ اد 5 تنجد تدهم تنوچیه معنی الأية لغیر هله 
الفتنة . 


والله الموفق للصواب» والهادي إلى أحسن القول. 


المبحث الرابع: الاسرائيليات 


| e ا س اسا واا ا ا اس اک کے ا ا ا س ا ا ا ا ےک کے‎ e e e Ll 
سے‎ 


| الإسراتيلهات كل ما اش الع لاعن نى اسر ايل نهد والس ارى) من 
آخبار. 
ته المقصود بتفسير القرآن بالإسرائيليات: الاستفادة من مرويات بني إسرائيل | 
في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» او ما يتعلق بها. 
5 الصحيح أن الإسرائيليات تعد مصدرًا من مصادر التفسير التي استعملها | 
السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وفق ضوابط علمية. | 
اه يمكن أن يستفيد المفسر من الخبر الإسرائيلي في أربعة مجالات» هي : 
| وجه الاية الى المحنى | لهاء وتعيين المبهم» ومعرفة سبب القصة 
الإسرائيليةء وتعيين المبهم» وتفصي الما من الوص 
الذي يروي الإأسرائيلية ويستفيد منها لا يوردها FR‏ منها 
(اخكاما تشربحة) ولا لياعد متها (احكاما عقدية)ء واا أوردى ا 
مرا ف ا أو یزید تفاصیل على ما في الآية. 
- قد تقع منازعة في بعض ما يُّعى أنه يُخالف الاعتقاد الصحيح في 
الاسراتلات؛ كحصمة الأنباء؟ فقد يذعى ما لير هن الحصمة منها. . 
- يظهر من سبر تعامل السلف مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : | 
الأول : کان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآّية» وأن الوارد عند ي 
E SE EL E I E‏ 
| الثاني : ان التفاصيل لا تصدق ولا ٹکذت إلا بخبر الصادق المعصوم› 
ولا 2 2 في و بني e‏ | 
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افا ا 


f 


الاحتمال الأول: ما کان فيه طلب الاهتداءء وعلی ملا جل ا 
9 عن ابن فک وابن 2 
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الفصضصل التائی: مصادر التفسبر 


o‏ د سير القر 
١‏ - موافقة كتاب الله. 
١‏ - أن لا يدفم الخبر الإسرايا 
۴ یکون تسیر ها موافقا عة أ 
٤‏ أن يتتابح عليه قول الصحابة والتاب 


المسحث الرايع: الآاسرائيليات 


الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمةء للبقاعي» صاحب 
قم الدرر 
الإسراتيليات في تفسير الطبري دراسة في اللخة والمصادر العبريةء 
للدكتورة آمال محمد عبد الرحمن ربيع. 
| الاسراتليات بين المكقلمين والمتأعرينء للدكحرر شاف عاطان 
عجمي» ضمن العدد ۸١‏ (جمادى الآأخرة ١١٤١ه)‏ من ا الشريعة | 
والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت . 
تفسير القرآن بالإسرائليات : نظرة تقريميةء للدكتور مساعد الطار» مجلة 
مهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنيةء العدد الرابم عشر (ذر الحية 
(A۳۴‏ . 


كيف نتعامل مع الإسرائيليات المشكلة في قصص الأنبياء؟ وت 
تطبيقية في هذا المجال). 

| ] جمع الروايات الإسرائيلية الواردة عن واحد من مفسري السلف» 
ودراستها. 


ما المقصود بتفسير القرآن بالإسرائیليات؟ 

ما حكم الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير القرآن؟ 
ناقش الأغتراضات الوارة على اعخار الإسراتلات مصدرا من مصادر 
قر ارت الکرب» روالد عليا 

ما مجالات الاستفادة من الإسرائيليات في تفسير القرآن؟ 
ما ضوابط تفسير القرآن بالإسرائيليات؟ 


EF‏ أ سروه چ ل 


e KN‏ من تفسير قول الله تعالى: وفقلن نا في 

تفسير الثعلبي آثرًا إسرائيليًاء وبين مجالهء ك الاستفاد: منه في 

EK‏ )من خلال قصة البقرة في سورة البقرة؛ استخرج سبب آمر موسى لقومه 

بذبح البقرة. وهل ذكر هذا السبب في آيات السورة؟ وما ج 
الاستفادة من هذا الأثر الإسرائيليء وما مجاله؟ 


Ea‏ وازن بين طريقة الطبري وطريقة ابي حيان في معالجة قصة 
وماروت؟ 


و 


المسحث الرابع: الآ سرائيليات 


ن منهج تلقي الإسرابليات = لل الاجا | 
ورای الرارت في قصة بن برف 8ف فرك اال و 
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يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا المبحث أن ي 
يقسر بعض آیات القرآن بمدلول مفردا: 


يذكر مراحل تفسير القران باللغة. 


الفصل الثانى: ور کے ادر ا چ ت 
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فالقرآن نزل بلغة العرب ليفهموه أولاء ثم يبلغوه للناس» ولما كان نازلا 
بهذه اللغة الشريفة التى اختارها الله واصطفاها من بين اللغات» كانت من 
المصادر اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن. 


ص 


ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرًا للتفسير : 

| - لا يخلو تفسير آية من الآيات من الحاجة إلى معرفة اللغة» وغالب 
ما يحتاج إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة؛ لأن دلالة الكلمة يعرف بها 
التفسيرء ويتأثر بها المعنى» فالجهل بدلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف 
عن العرب مدعاة للخطاً في فهم 

1 - واللغة سد منيع يحول دون حمل آلفاظ القران العربية على 
المصطلحات والرموز الخاصة؛ كالموجود عند الصوفية أو الباطنية و غيرهم› 


فإن من أسباب بطلان هذه التفسيرات آنها مما لا تعرفه العرب من كلامها. 


ثالثا: مراحل التفسير باللغة: 


أ ا أو حش الخامس : اللعةه 


ل الاف. 
الثانية: عند آهل العربية. 


الالث: بعد دوين کتب اللغة. 
المرحلة الآولى: ا سد باللغة عند السلف في طبقاتهم التاذت؛ 

کان اکا باللغة ا تسیر السلف» ذلك يروز علماء 

والصحابة ‏ على وجه الخصوص - من آهل اللسان الذي ززل به القرآن› 
وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من ج جهة اللخة. 

وأما التابعون» فکان نيهم مںن هو جریی محص › وهو في اللسان 
كالصحابة» وکال فيم من هو من الموالي› وهؤلاء ممن تعلم العربية من 
مخاطات الصحارة الذين علموهم ؛ كعكرمة (ت:٥۱۰)‏ مولی ان عباس (ت :1۸( ¢ 
فقد كان من البربر» لکن لم يؤثر في تفسيره› ولا تفسير غيره؛ ما هو مخالف 
للعربية» ومن زعم ذلك في بعض الأمثلةء فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر 
للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب» وكذا كان الحال في تفسير 
أتباع التابعين» فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إلا 
صغارهم» وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلة للخة» وبالجملةء فإن ما ينقل عنهم 
من التفسير المعتمد على اللغة ححة من جهة اللغة. 

وترجیح اأ حد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف 
لا يعني رد | sS E RE Sa‏ 
أ حد المحتملات من جهه جهة التقسب” ٣‏ کما سياتي يانه . | 


المرحلة الثانية: التفسير اللغخوي عند علماء العريية (وقت التدوين اللغوي): 


.)١١١٠:ص( ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 


الفصل الثانى: مصادر التقسبر ٣‏ 
الثانى ٠‏ وأول مدون ظهر مرتبا على الحروف كتاب العين المنسوب للخليل بن 
النحو. 


وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبًا في غريب القران ومعاني 
القرآن» وهي تتضمن جملة كبيرة من التفسير باللغة. 


وصار ھۇلاء مرجعا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين › وصارت 
آقوالهم تحكى مقابل آقوال السلف الذين ينعتون بأهل التفسير» أو بالمفسرين› 
بينما ينعت اللغويون بأهل المعاني آو أصحاب المعاني . 


آن يقع المشكل في ذلك حين تتعارض آقوال اللخويين مع آقوال السلف› 
نم تدم على أقوال. | ف بدعوی انهم آهل التخصص › أو بأي دعوی 


کانت. 


المرحلة التالتة: مرحلة ما بعد تدونن اللغة: 

وهذه المرحلة تعتمد علي النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة 
المتقدمون»› وهؤلاء النقلة قد يكونون ممن اشتهر بالتفسير » وقد يكونون ممن 
اشتهر بعلم العربية» وعمل ھۇلاء على النقل أو الاختيار» كما هو الحال في 
تفاسیر المتأخرين ؛ کالواحدي (ت :1۸ )٤‏ » وابن عطبة (ت:۲٤٥)‏ وغيرهم . 

وکل ن جاء بعل ١‏ اص الساقتب٠‏ تفیل من هذه النقول اللخويةء ولا 
يخرج في اعتمادها في التفسير عن حالين : 

الأولى: أن يستفيد منها لترجيح قول من الاأقوال. 


الغانية: أن يستفيد منها فى إضافة قول جديد» وهذا .لا يقبل إذا أبطل 
قول السلقة. 


رابعا: حجية تفسير القرآن باللغة: 

يمكن تقسيم آقوال اللغويين في بيان المفردات القرآئية باعتبار حجيتها 
إلى الاتي: 

الأول: أن يتوافق قولهم مع آقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 

الثاني : أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير الس 
قلیل جداء وتفسيرهم هذا لا يقبل. 


کا [یوسف: ۳۱]: آفعلت من 

العتادء ومعناه: أعدت لهن متكأًء أي: نمرقًا تتكى عليه. 

وزعم قوم آنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الأرض» ولكن عسى أن 
یکون مع المتكاً ترج يأکلونه» ویقال: آلق له متکا»'. 

وهذا الاعتراض من أبي عبيدة (ت:٠٠٠)‏ غير مقبول» وكلام من فسر من 
السلف لا يخرج عن احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مما أعد الأترج» وأشار إلى وجوده 
السكين» فالسكين لا تعطى لتخريق المجلس» وإنما لتقطيع الفاكهة. 


(۱) مجاز القرآن (۱۰۸:۱ _ ۳۰۹). 
(۲) قال الطبرى : (وحکی بو عبيك القاسم ٹن سلام قول ابی تببكدة ) ثم قال : والفقهاء ~~ 


الفصل التاتي : مصادر التفسبر 


الثالث من أقسام أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية: أن يكون 
في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع» وهذا إذا كانت الآية تحتمله» فإنه 
يصح تفسير اللفظ القرآني به. 

جاء في كتاب العين: «والعَرْفٌ: ريح طيَبٌ» تقول: ما أطيب عَرفه» 
قال الله ك : وعرفها هج [محمد: »]٦‏ آي : طب 

والوارد عن مفسري السلف: عرَفها: بيّنها لهم» حتى إن الرجل ليأتي 
منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك. 

والمعنيان متغايران» لكنهما غير متناقضين» والآية تحتملهما على سبيل 
التنوع. 

الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي» ولا يكون واردا عن مفسري 
السلف» وهذا محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 

قال الفراء «(ت:۷٠۲):‏ «وقوله: لن دؤثرک عل ما جانا ِى ألينتِ والَرى 
را [طه: ۷۲]» فاالذي) في موضع خفض؛ آي: وعلى الذي» ولو آرادوا 
بقولھم : وزی فطرتا القسم بھا کانت خفصًا وکان صوابًاء کآنھم قالوا: لن 


ورك وا" . 


ذكر الفراء «(ت:۷٠٠)‏ احتمالين لغويين في تفسير (الواو)» وهما آن تكون 


= أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما دهب من كلام العرب» فإن الكسائي کان 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله. 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيه» غير 
أن أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القول» بل القول كما قال من أن من قال 
ِلْمُنّا هو الأترج» إنما بين الْمُعَدّ في المجلس الذي فيه الْمْنَكأًء والذي من أجله 
أعطين السكاكين» لأن السكاكين معلوم آنها لا تُعَدّ لِلْمَكًا إلا لتخريقه» ولم يعطين 
السكاكين لذلك. ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من أن 
الْمُنَکًا هو المجلس». 

(۱) کتاب العین (۲: .)١١۲‏ 

(۲) معاني القرآن (۳: ۱۳۸). 


لم يفسروا الآية بما 
يون» آما فی هذا 


جهة اللغة: 


الفصل التاتي: مصادر التقسير 


َم مسك [المطففين: »]۲١‏ 


من الطبري (ت:۰٠۳)‏ في تفسیر قوله تعالی: # 
فقد أورد ثلاثة أآقوال عن السلف: 
ب ا ا ك 
التازت: طبنته مسك ؛ ااي او الذي ایغ ب به . 
ذلك : آخره وعافته مسك : آي هي طيبة الريح ٠‏ إن ريحها في آخر شربهم 
پختم لها برح أالحساك. 
- وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في 
كلام العرب إلا الطبع والفراغ» کقولے: ختم فلان القرآن: إذا أتى على 
آخره» فإذا كان لا وجه للطبع على شراب آهل الجنةء يفهم إذا كان شرابهم 
جاريًا» جري الماء في الأنهار» ولم يكن مُعََقَّا في الدتانِ» فيطين عليها 
وتختم› ۾ قعين أن | جک من ذلك الوجه الآخرء وهو العاقية والمشروب 
وهو الذي په الشراب. وآما الختم بمعنى: احرج فلا نعلمه 
î‏ هذا المشال - رد محنی لغويًا وارد عن ابن مسعود 
(ت: ۳۲( » ورده هذا e‏ إمامته عير مقبول؛ لن قول ابن مسعو د حح لخوية. 
- قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي» فيحتاج الناظر في 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك بالنظر في 
اللغة؛. ككتاب العين للخليل بن أحمد (ت:۱۷۳)» وکتابت جمهرة اللغة لا ر 
دربك (ت:۳۲۱)» وکتاب تھذیب اللعة للأزهري (ت: »)۷۹١‏ وکتابت مقاییس اللعة 


لين فارس (ت : ۹۵) ۾ وغيرها : 


(۱) تفسیر الطبری .)۲٤٠:۲۱۹(‏ 


المسحث الخامس: اللعغة 


كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن؛ كمجاز القرآن لأبي عبيدة 
(ت:٠٠۲)»‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ت:٠۲۷)»‏ ومفردات آلفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني (ت:۲٠٠)»‏ وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ت:٦٠۷)»‏ وغيرها. 

ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين في اللغة؛ كالطبرى (ت:١٠٠").‏ 
وابن عطية (ت:١٤٠)»‏ وأبي حيان (ت:٥٤۷)»‏ والطاهر بن عاشور (ت:٤۳۹)»‏ 
وعيرهم . 

الثاني : البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق 
في اللغة؛ ليتبين له مراد السلف من تفسيرهم . 

وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغةء 
وقد نبّه على هذه الفكرة مجموعة من العلماء؛ منهم الشوكاني (ت:١٠٠٠)‏ حيث 
قال: «. . . واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية» فهو 


س 


ا رسول الله عا 8 


قران عربي كما وصفه الله» فإن جاءك التفسي 
إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . 

وكذا ما جاء عن الصحابة ون فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغةء 
وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان معنى 
اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها»" . 


)١(‏ نهر معقل: نهر منسوب إلى الصحابي معقل بن يسار. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي› طط : دار صادر (۵: «(TTT‏ والروض المعطار في حبر الأقطارء للحميري› 
تحقيق : إحسان عباس (ص )٥۳۸:‏ . وقال الثعالبي في معنی هذا المثل : نهو الله : من 
أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» وإذا جاء نهر الله بطل نهر 
عیسىی . ونهر معقل بالبصرة› ونهر عیسی بېغداد» وعليهما اكز الضياع الفاخرة» 
والبساتين النزهة ببخداد. وإنما پریدول بنهر الله : البحر والمطر والسيل ٠‏ فإنها تغلب 
سائر الميأه والاآنهارء وتطم علىها» ولا أعرف نهرا مخصو صا بهذه الإإأضافة سواهما . 
مار القلوب في المضاف والمنسوبت» للشعالبي› تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم 
( ص :۳۰ - ۳۱). 

(۲) فتح القدیر» للشوکاني .)١۹ :٤(‏ 


الفصل التانى: مصادر التفسير 


فالشوكاني (ت:٠٠٠٠)‏ يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى 
اللغوى» فقد يكون معنى اللفظ في لغة العرب ا 


ومن أمثلة ذلك : ورد في سر فو الى ومن جر في سيل الله 


ف الارض مرا کا کا و [النساء: :]٠٠١‏ قال القرطبي : « ات في تأويل 
لچ فقال مجاهد: المراق: المترَخَرَّح . 
وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: الْمُرَاعَّم: المَتَحَوّل 


EJs 
وقال ابن زيد: والمُرَاعَم : الهاج وقاله أو عيدة.‎ 
قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة متفقة المعاني. فالمراغم المذهب‎ 


والمتحول في حال هجرة» وهو اسم الموضع الذي يرأاغم فيه» وهو 
مشتق مر الرغام. ورَغِم آنف فلان؛ آي: لصق بالترات. وراغمت فلاا 
هجرته وعادیته» ولم بال إن رغم أنقه. وقيل: إنما سمي مهاجرًا 
ومرَاغمًا ؛ لأن الرجل كان إذا أسلم عادی قومه وهجرهم › فسمی خروجه 
مُرَاعَّمّا» وسمى مصيره إلى النبي ل هجرة. وقال السدي: المُرَاعَم: 
المبْتّغى للمعيشة. وقال ابن القاسم: سنغت مالكا يقول: المراق: 
الذهاب في الأرض. 
وهذا کله تفسیر بالمعنی» وکله قريب بعضه من بعض» فأما الخاص 
باللفظة» فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا» وهو أن يرغم كل واحد من 
المتنازعین أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده» فکأن كفار قريش آرغمرا نوف 
المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة 
منهم» فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: 
طط خوي لدي اركاتة ريز المرات والحهرتة"“ 
الثالث: قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق» ولا يكون فيه 


3 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ›)۳٤۷ - ۳٤١ :٥(‏ وأصله عند أبن عطية في 


المبحث الخامس: اللغة 


تحرير معنى اللفظ في اللغة» ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه 
والنظائر؛ لأنهم يحرصون على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من 
جهة اللغة» والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى 
السياقي والمعنى اللغوي للفظة. 

ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة 
(الطغيان) ونظائرهاء قال: «تفسير الطغيان على ا وجوه فوجه منها: 
الطغيان؛ يعنى : الضلالة» قوله فى البقرة: ا ر ف طعينِهم يعمهونه [البقرة: 
£110 ر في ضلالتهم› و ا في يونس : : ودر ار ل کے اَن في 
طغيلنيم بعَمهوت# [يونس: ١١]؛‏ يعني : في ضلالتهم يعمهون» وقال في ق: 
و با اينه ا ف صل تی [ق: ۲۷]؛ يعني : ما أضللته. وقال في 


ص: ١‏ ت ر ور ل 
مآب: مرجع» مثلها في A‏ سالوت ل 
الوجه الثاني: طغيان؛ يعني : عصيان» فذلك قوله: اذهب إل فرعون لَه 
ل #6 [النازعات: ۱۷]ء» يعني : إنه عصى الله» وقال أيضًا في طه: ولا 
ا فيه اط اهاء يعني: لا تعصوا الله في رفع المن والسلرى. 
والوجه الثالث: الطغيان؛ يعني: الارتفاع والكثرة» فذلك قوله في 
لحاقة: إتًا نَا طا ألما [الحاقة: ۱ يعني: لما كثر الماء وارتفع منک 
في لار [الحاقة: .]١١‏ 
اا الطغيان؛ ر 


E a 


e‏ وما زام 

لا نَا ف ا 
وهذه التفسيرات التى ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات 

سياقية؛ آي: المراد بالطغيان فى هذا السياق فحسب» وإن كانت لفظة الطغيان 


05 الج والنظائر في القرآن الکریہ (ص٤۲۱).‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 
المأخوذة من مادة طغى تدل على معنى لغوي واحد» وهو تجاوز الحد"» ثم 
ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه» فعدل عن تفسير اللفظ 
بمدلولها اللخوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق. 
۳ - الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم: 

لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي نطقت بها العرب»› 
كما حرصوا على تقييد هذه المعاني بقيود حَذية تبين الدلالة الدقيقة للفظ› 
والفرق بينه وبين الألفاظ المقاربة له بالمعنى» وكان ما جُمع في القرون الثلاثة 
الأولى أصلا لكل من جاء بعدهم» حتى لا يكاد يشذ من المعاني عن كتب 
اللغة إلا القليل . 

ولما لهذه الكتب من العون في كشف معاني الألفاظ» وتحليل أصول 
اشتقاقاتها واستعمالات العرب لها = فإن الرجوع إليها للاستفادة منها في بيان 
معاني آلفاظ القرآن الكريم مما لا بد منه. 

كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف (الصحابة والتابعون وأتباع 
التابعين)» لا بد أن يكون معنى صحيحا من جهة اللغة بحيث يثبت نطق 
العرب به» أو أن يدل عليه كلامهم»ء وإن لم ينطقوا به للمقام المتحدث 


ومن ذلك تقسير أمظ #دحلها 4 [النازعات: ۰[ بمعنى: جعلها 
كالكرة» فإن العرب لم تنطق بذلك بخصوص الأرض» لكن بعض من ذهب 
إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرض» بل على شبهها بالبيضة؛ ذهب 
بستدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها هذا 
المعي» كتسشميته الحوقخ بيض العام الأقجة وجاء فى هديب اللحة: 
«المدحاة لعبة يلعب بها آهل مكة. قال: وسمعت الأسدي يصفهاء ويقول: 
هي المَدَاجي والمَسّادي» وهي آحجار أمثال القَرصة» وقد حفروا حَفيرة بقدر 


J (3)7‏ ابن فارس : «الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس › وهو مجاوزة 
الحد في العصيان. . .٠.‏ مقاييس اللخة» مادة (طخى). 


المسحث الخامس : ESA‏ 


حجر فيتنحون قليلا» ثم يحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة» فإن 
وقع فيها الحجر؛ فقد قَمّر» وإلا فقد قور. قال: وهو يذخو ويَسدو؛ إذا 
اها على الأرض إلى الحفرة. قال: والحفرة هي أَذْجِيّة» وهى أفْعُولة من 
دحوت». 

فمشل هذا الصنيع تخريج على الأقوال اللغوية» واستئناس بها لإثبات 
مدلول جديد لمعنى #دحلهآ ولا يخفاك أن هناك من یعترض على مثل هذه 
التخریجات ولا يقبلهاء وإن کان الأمر محتملا فى مثل هذا وغیرہ مما يكون 
تأصيله مبنيًا على اللغة. ۰ 
٤‏ - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ 

وتثبيته في الذهنء تم في علاقته بالمعنى السباقى الذي ورد في اليه 
ومن ذلك قوله تعالی: يقو ل 


دقولون ن دودو ف الحافرو ل 
١‏ فالحافرة عند المفسرين: (البعث بعد الموت)› (الأرض)ء اق 
(النار). 

قال ابن فارس: «(حفر) الحاء والفاء والراء أصلان: أحدهما حف 
الشيء» وهو قلعه سفلا؛ والآخر آول الأمر. 

فالأول: حفرت الأرض حفرًا. وحافر الفرس من ذلك» كأنه يحفر به 
الأرض. ومن الباب الحفر في الفمء وهو تآكل الأسنان. يقال: حفر فَرّه 
يحفر حَفَرًا. والحَفَرٌ: التراب المستخرج من الحفرة» كالهدم؛ ويقال: هو اسم 
المكان الذي حُفر. قال: قالوا انتهيناء وهذا الخُنْدَق الحمَرٌ. ويقال: احفر 
المهر للإثناء والإرباع» إذا سقط بعض أسنانه لنبات ما بعده. ويقال: ما من 
حامل إلا والحمل يُحفرهاء إلا الناقة فإنها تسمن عليه. فمعنى يحفِرها 
يهزلها . 

والأصل الثاني: الحافرةء يقال: إنه الأمر الأول» أي أنحيا بعدما 
نموت. ويقال: الحافرة من قولهم: رجع فلان على حافرتهء إذا رجع على 
الطريق الذي أخذ فيه» ورجع الشيخ على حافرته إذا هرم وخرف. وقولهم: 
(النقد عند الحافر)؛ أي لا يزول حافر الفرس حتى تنقدني ثمنه. وكانت 


القصل الثانى: مصادر التفضسسر 


_ لكرامتها عندهم لا تباع نساءً. ثم كثر ذلك حتى قيل في غير الخيل أيضًا»'. 
ادا محالات استفادة المقسر من اللغة: 

الاستفادة من اللخة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير 
السلف» حيث كان تفسير السلف مقتصرًا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد 
على ذلك من ذكر لطائف هذه اللغة أو غير ذلك مما زاده المتآخرون» وهو 


سابعًا: من المؤلفات في ت تفسير القر آن باللغة › وآبرز ١‏ 


لا يخلو تفسير مفسر من الاعتماد على لغة العرب» لذا eT‏ 
نين بلغة العرب في بيان القرآن على سبيل المثال لا الحصر. 

فمنهم: أبن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وابن زيد» والفراء في معاني 
القرآن» وأبو عبيدة في مجاز ا والطبري في تفسيره» والراغب في 
مفردات ألفاظ القرآن» والواحدي في تفسيره البسيط» والطاهر بن عاشور في 
التحرير والتئوير» وغيرهم كثير. 

وقد سبقت الإشارة إلى بعض المصادر في غريب القرآن وفي معاني 
القرآن التي اختصت بالبيان عن لخة القرآن. 


(۱) معجم مقاییس اللغة: مادة (حقر). 


الميحث الخامس: الاغة 
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2 تفسير القرآن باللغة هو: بيان معاني القرآن الكريم بمدلول مفرداته وتراکیبه 
في لخة الحرب. 
0 ضسر ب خة مر بثلاث مراحل : 
الأولى : عند السلف:. 
الثانية: عند آهل العربية. 

الثالث ` بعد تدوين كتب اللغة. 
آه ايقل عن الات من ال الم غل الل كام جى الل ٠‏ 
٥٠‏ يمكن تقسيم أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها إلى الآتي : 
الأول: أن يتوافق قولهم مع آقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 

الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلا لتفسير السلف .الل 
وتفسيرهم هذا لا يقبل . 

الثالث: أن يكون في تفسيرهم اللغوي إضافة من یل التنوع› ا إذا 
كانت الاية تحتملهء iS MC EES‏ 

الرابع: آن يرد عنهم المعنى اللغوي» ولا يكون واردًا عن مفسري 
السلف» وهذا محله a‏ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 
٥‏ مسائل في تفسير القرآن باللغة: 
١‏ الاخار والترجيح نين تفسيرات, السلف:اللخوية لا يعني رو الى :من 

جهة اللخة. | 
کی کون 8 العاف غير مطابق للمعنى اللغوي» فيحتاج الناظر في | 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. 

٣ |‏ - الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سلي 
8 التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لخة العرب يفيد في معرفة معنى الف 
ر وتشبيته في االهنء 6 في علا قته اک اسياقي ي ورد في | لأنة: 
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۰ 
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اس 
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استخرج من كتاب «تهذيب اللغة» آو كتاب «العين» ته 

المفردات القرآنيةء ووازنها بالوارد عن السلف. 
وازن بين كتابين من كتب غريب القرآن التي سارت على ترتيب 
المصحف شن خلال سورة من قصار السور : 
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آهداف الفصل التثالتث: 


كيفه تفسر الفران: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن: 


يستبين معاني القران بالطرق الموصلة إلى ذلك. 


کے 


يفسر القرآن بالنقل عن السلف ويرجح بين أقوالهم المختلفة. 
يعلل الرآي المحمود والرآي المذموم في | ده 
بعدد العلوم التي یحتاج إلبها الخقسر. . 

ه | يتعرف على طريقة مفسر وأسلوبه في التفسير. 


¢ 


هذين الطريقين حسب واقع التفسير وتأاريخه. 


المبحث الاو ل 


النقل 


التفسير المنقول لا يعدو صورتين : 

الأولى: أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه. 

الثانية : أن يكون المنقول مما يجوز الاأجتهاد فيه. 

وهذان النوعان فيهما تفاصيل» وإليك ذلك : 

أولا: أن يكون الحخقول فما لا محال للججتهاة فيه: 

كم أن نطلق عله (المنقول البحت)؛ لأنه لا يجوز للمفسر أى تصرف 
فيه 1 حظه فيه الرواية فقط» وذلك بدءًا بالنقلة من الصحابة و ! 

جاء بعدهم. 


)١(‏ قد يستدرك ر على هذا: أن للعلم طرقا أخرى» مثل الحدس والتجربة وغير 
ذلك»ء وهذه لا تقع في الوصول إلى علم التفسير. 
هذاء وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس (مقدمة في أصول التفسير) 
فصاڈ في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى الاستدلالء وهما 
المرادان في هذا المبحث. 


ثانيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاأجتهاد فيه. 

يمكن أن نطلق عليه (المنقول المحتمل) أو (المنقول النسبي)؛ لأنه 
يدخله الاجتهاد من وجه»ء والنقل من وجه آخر؛ فقد يكون بالنسبة لأول من 
قال به (رآي)» ويالنسبة لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد (نقل). 

وإذا فهمت هذاء فإنه سينفك عندك الإشكال في «مفهوم التفسير بالمأثور 
وال لشب بالراي». 


طرق النقل : 

النقل لا يخرج عن طريقين : 

الأول: الإسناد الشفاهى» وهو ما يعتمد على الحفظ» أو كتابة المنقول 
ثم حفظه» ثم نقله محفوظا إلى من بعدهم. 

الثاني : نقل الكتاب» وقد يكون بالسماع أو العرض من نسخة الشيخ› 
أو بالمناولة او الوجادة. 

وكتابة التفسير مستقلا بدأت من التابعين في عهد صغار الصحابة» فقد 
کثب مجاهد ئن چبر (ت:٤١٠)‏ تسر شخه ابن عباس (ت :۰)1۸ وذلك آتاء حياة 
ابن عباس" مما يدل على تقدم العناية بكتابة التفسيرء وآن القصد إليه 

ت ت 4 اا م 

باعتباره علما مستقلا کان متقدمًا أيضًا. 

فمجاهد تلقى التفسير مشافهة من شيخه ابن عباس» ثم نقله تلاميذ 
مجاهد؛ إما سماعًا منه» وإما نقلا من أصله» ثم عرضه عليه. 

وكان عبد الملك بن مروان (ت:٦۸)‏ طلب مرن التابعى سعيد پن جبي 
(ت:4) ان يكحتب له التفسير»ء فكتبه له» وذلك فى عهد صخغار الصحابة» 
کانس بن مالك (ت:۹۳). 


.)۸١ :١( تنظر: مقدمة جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري‎ )١( 


الفصل اثالث : 


فية تفسير القرآان 


ثم وجل عطاء ين دینار (تا۴) التسخة ورواها عن سعيل بن 
)1( 


ثم تنامت كتابة التفسير في عهد آتباع التابعين» ولما ابتداً جمع التفسير 
المنقول وكتابته = صارت هذه النسخ التفسيرية مرجعا ينقل منها من عاصر 
أصحابها أو من جاء بعدهم» وقد سار المفسرون إلى هذا اليوم على هذا 
الآسلوب. 


انايب الدردن قي تقل عن تب تفي 
الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه: 

وهذا الأسلوب هو الأصل العلمي المعتيرء وتراه كثيرا في كتب 
التفسير» ومن أمثلة ذلك : 

قال أبن عطية (ت:١٤٠):‏ «وقوله: J‏ قول َك نی حراین اله ول اع 
عيب [الأنعام: »]٠١‏ يحتمل معنيين» أظهرهما - أن يريد -: أنه بشر لا شيء 
عنده من خزائن الله» ولا من قدرته ولا يعلم شيئًا مما غيب عنه. 

والاخر: آئه لیس اله فاه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف 
إله في أن عندي خزائنه» وأني أعلم الغيب» وهذا هو قول الطبري»”'. 


(1) جاء في ترجمة عطاء بن دينار في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم :)١۳۲ :٦(‏ 
«وقال أحمد بن صالح: عطاء بن دينار هو من ثقات آهل مصر» وتفسیره فيما يروي 
عن سعيد بن جبير صحيمة»› ولیست له دلالة على آنه سمع من سعيد بن جبير. 
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبى عن عطاء بن دينار» فقال: هو صالح الحديث إلا 
أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن 
ركب إليه ابتفسير 'القر أن فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن 
دینار في الدیوان» فأخذه» فأرسله عن سعید بن جبیر). 

(۲) المحرر الوجيزء لابن عطية» ط دار الكتب العلمية: بيروت (۲: .)١٤١‏ 


الميحث الأول: النقل 


الثاني: ذكر النقل مع إبهام المصدر: 

وهذا كقولهم: «وفي بعض كتب التفسيرا» أو قولهم: ابعض 
المفسرين»ء وأمثال هذه العبارات التى ليس فيها ذكر محدد لكتاب أو مفسرء 
ومن أمثلة ذلك : | 

قال ایو حال الأندلسي «(ت:٠٤۷):‏ «قوله تعالى : يعمهو ن [البقرة: »]١١‏ 
فيكون المعنى: يترددون ويتحيرون» أو يعمون عن رشدهم» أو يركبون 
رؤوسهم ولا يبصرون. قال بعض المفسرين: وهذا التفسير الأخير أقرب إلى 
الصواب؛ لأنهم لم وتوا د مترددين في کقرهم» بل کانوا مصرين عليه 
معتقدين آنه الحق» وما سواه الباطل»”'. 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها: 

وهذا يقع كثيرٌا» وهو اسلوب قد انتهجه القدماء من علمائنا في كتبهم› 
وإن كان ليس هو الأصل› قال ابن عبد البر (ت:١٠٤):‏ «يقال: إن من بركة 
العلم أن تضيف الشيء إلى قائله» . 

وقال النووي (ت:٦۷):‏ «ومن النصيحة: أن تضاف الفائدة التي تستغرب 
إلى قائلها» فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله» ومن أوهم ذلك» وأوهم 
فیما یأخذه من کلام غیره آنه له» فهو جدیر أن لا ينتفع بعلمه» ولا يبارك له 
۳ اة" 

فقد ينقل المفسر ولا يبين ذلك» لا لأنه يريد ادعاء الفائدة لنفسه» لكن 
اعتمادا على آنه قد بین مصادره في اول کتابه و فی آثنائهء ويفهم من ذلك آن 
المفسر يثبئنى هذا القولء ویلب إليهء ومن أمثلة ذللف: اقول الطبري في تفسير 
قوله تعالی : لن ودرک على م جانا مى الست ودی طر٤‏ [طه: ۷۲]: «يقول : 
قالوا: لن نؤثرك على الذي جاءنا من البينات» وعلى الذي فطرناء ويعني 


,)٥١ :١( البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)۸٩ :۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
. (TA: العارفين ( ص‎ (۳) 


القصل التالث: كفضبة تفسير القران 


بقوله: رة خلقناء فالذي من قوله: ری هرا خفض على قوله: 
ما جاءَتا . 

وقد یحتمل آن یکون قرله: رای ې خفضًا على القسم» فيكون 
معنى الكلام: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والله». 

والطبري لم ينسب هذا الكلام لغيره» وأصله عند الفراء (ت:۷٠٠)‏ في 
كتابه معاني القرآن - وهو أحد مصادر الطبري -» قال الفراء: «فالذي في 
موضع خفض: (على الذي). ولو أرادوا بقولهم : وای طر٤‏ القسم بها؛ 
كانت خفصًا» وكان صوابًا؛ كأنهم قالوا: لن نؤثرك وال»'. 


(۱) معانی القرآن للفراء (۲: ۱۸۷). 


الاجتهاد (القول بالرأي) 


إن الاجتهاد في التفسير (القول بالرآي) كان قديمًا» وكانت بذوره منذ 
عهد رسول الله َء ومن اشهږ الأمثلة على الا جتهاد في نهم المعنى المراد 
في عهد الرسول ع ما وقح من عدي بن حاتم فقد روی مسلم (ت:۱٣۲)‏ عن 
الشعبي عن عدي بن و «(ت:٦٦  )٦٩4‏ قال: «لما تزلت حى ن تبان ین کک 
الط ١ل‏ ل الس وډ من الجر [البقرة: 1۸۷]» قال له عدي بن 
حاتم : 1 الله ! إني أجعل نتحث وسادتي عقالين عقا لا أبيض وعقالا 
هو سو اد الليل وبیاض التهار* ‏ . 

فعدي واه فهم المعنى وفسره» ثم طبق الحكم الفقهي كما فهمه من 
8 2 هه الرسول ا ان يعم القرآن برآیه» وان بجا فىه برآیه» 

واستمر ذلك بعد عهد E‏ لأن علما علماء الصحاية صاروا ٤‏ 
المعلومات . 

ومن أمثلة ذلك : 


سے سے رک چ ا 


ےی قوله تسااى ` وون کات رل يور ڪل او آمراء “3 
أ او ات ٤لا‏ واج ممما اشاش ن ڪانوا آ ڪر ين ديك م شر 


(۱) صحیح e‏ کتاب Ee‏ باب بيان آن الدخول في الصوم يحصل ا الفجرء 
رقم (۱۰۹۰). 


القفصل التالث: كيفبة تفسبر القران 


سے کہ ای ص سر ےک الله ا [ 


فی الث ون عل وَصِية بوص ا أو دين عير مصار وَصِيَة ص اله 
لك [النتاء: ٣١]ء‏ ووي الطبري * عن الشحبي (ت:٤٠۱):‏ آیا بک ن 
والوالد. 

قال: فلما كان عمر وليه قال: إني لأس 
ابا کا 

وظاهر من هذا الأثر ان لعمر رآیا آخر في تقسير الكلالةء لكنه ك 
القول ده إجلا لا لا بی کر 
جچىیر (ت:٠۹)»‏ ومجاهد ين جبر (ت:٤١٠)»‏ وعكرمة (ت:١٥۱۰)»‏ والحسن (ت:١١١)»‏ 
ومحمد بن کعب القرظي (ت :۱۱۷)) وعيرهم . 
وكذا الحال فی جيل آتباع الاتعين» فقد فرر متهم جماعة» وصغار 


من الله أن آخالف 


التأابعين متوافرون . 

ومن آمثلة الرأي في جيل التابعين وأتباع التابعين : 

| - روى الطبري عن يعقوب بن عبد الرحمن لري قال: «سأالت 
رید بن أسلم› > عن قوله الله : ووجَاءَت سک اموب لي [ق: ۹]. . . الأآيةء 
إلى قوله: Pp‏ سايق وشہیڈّ [ق: ١۲]ء‏ فقلت له: من يراد بهذا؟ فقال: 
4. فقلت له: رسول الل؟! 


رسول الله مي . 


ا ا 


فقال: ا وال يذ بيا ؛ ٠‏ 


قال: ثم شالت صالح بن كيسان عنهاء فقال لى: هل سالت آحدا؟ 
فش م ` نعم» قد سأآلت عنها زيد بن أسلم» فقال: ما قال لك؟ 


.)٤۷٥ :٦( تقسير الطبري‎ )١( 


المبحث الثانى: الاجتهاد (القول بالرآي) 


فقلت: بل تخبرني ما تقول . 

فقال؛ لأحرنك برأيي الذي عليه رآيي» فأخبرني ما قال لك. 

قلت: قال: يراد بهذا رسول الله ِء فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن 
عاليةء ولا لسان فصيح» ولا معرفة بكلام العرب» إنما يراد بهذا الكافر» ثم 
قال: اقرا ما بعدها يدلك على ذلك. 

قال: ثم سأالت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فقال لي مثل 
ما قال صالح: هل سألت أحداء فأخبرني به؟ 

قلت: إني قد سألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان . 

فقال لي : ما قال لك؟ 

قلت : بل تخبرني بقولك. 

قال: لأخبرتك بقولي» فأخبرته الذي قالا لي» قال: اعا جمیعًا › 
رید بها الیر والفاجر قال اھ : کیت کے کی تھا کی کے © قد کت 

ف فلو من هدا فكتفتا عنك عطاك بص لن سيد 46 ۴ ۲۱۔-۴۲] قال: 

فانكشف الغطاء عن البر والفاج فرأی کل ما يصیر إلیه»'. 

۲ جاء في ترجمة هشيم بن بشير (ت:۸۳): «قال ابو سفيان: سأالت هشيم 

عن التفسير» كيف صار فيه الاختلاف؟ قال: قالوا برأيهم» فاختلفوا». 

وهشيم في طبقة أتباع التابعين» فهو يشير إلى ما وقع من الاختلاف في 
عصره» وقبل عصره. 

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على وقوع الأاجتهاد في 

لتفسير» ووقوع الاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم . 


آنو اع الرأي : 


الرآي نوعان : رأي محمو د» ورآی مذموم. 


(۱) تفسیر الطبري (۲۱: .)٤۲۳‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء للذهبي (۸: ۲۹۱). 


القصل الثالتث: كبضة تفسبر القران 


والرآي المحمود: ما كان عن علم أو غلبة ظن»ء وهذا هو الرأي الذي 
كان في طبقات السلف الثلاث. 


والرآي المذموم: الذي يكون عن جهل أو هوى . 


ومفسرو الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن رأيهم من قبيل الرآي 
المذموم» بل هو الذي وقع عليه نهيهم “ 

وهذا النوع من الرآي - الذي يقول به صاحبه دون علم - كبير عند الله› 
وهو من المحرمات التي عدها الله في قوله تعالى: قل إنما حرم ري ٠‏ 
e‏ َر الح وان شرا پان ما لر باز پو سلطا وان 

وروی الترمذي بسنده عن سهيل بن عبد الله وهو ابن ابي حزم خو حزم 
القطعى قال: حدثنا أبو عمران الجونى عن جندب بن عبد الله قال: قال 
رسول اله َيه : «من قال في القرآن برأيه ااب فقد أخطا» . 


قال أبو عيسى : «هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض آهل الحديث في 
سهيل بن ابي وهکذا روي عن بعض آهل العلم من أصحاب النبي 4 
وغيرهم آنهم شددوا في هذا في آن يفسر القرآن بغير علم. 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من آهل العلم أنهم فسروا 
القرآن؛ فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل 
اتقسھم۔ وقد روي مھم با بدل عل ما قلعا تھے لے قروا من قبل انش 


)١(‏ قد آلف في الرآي مؤلفات؛ من أحسنها كتاب ابن عبد البر (جامع بيان العلم 
وفضله)» وقد کان سبب تأليفه سؤال ورده» وكان من ضمنه السؤال عن الرأى» قال: 
«أما بعد» فإنك ا رحمك الله عن معنى العلم» وفضل طلبه» وحمد السعي فىه » 
والعناية به» وعن تثبيت الحجاج بالعلمء وتبيين فساد القول فى دين الله بغير فهم» 
وتحريم الحكم بغير حجة» وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ وما الذي كره 
منه؟ وما الذي ذم من الرأي؟ وما حمل منه؟». 


المبحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرآى) 


حدثنا الحسين بن مهدي البصري» قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن فتادة قال : ما فی القرآن آية إلا وقد سمعث فها شا 

حدثنا ابن أبى عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال 
مجاهد: لو کنت قرات قراءة أبن مسعود لم آحتح إل أن اسال ابن عباس عن 
کثير من القرآن فیا ال 

وروى البيهقي الحديث السابق» ثم قال: «وهذا إن صح» فإنما أراد - 
والله أعلم - الرآي الذي يغلب على القلب من غير دليل عليه» فمثل هذا 
الذي لا يجوز الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز ته تفسير القرآن به ¢ وما 
الرأي الذي يشده برهان» فالحكم به في النوازل جائزء وکڈل تقسير القرآن 
به جائز. 
قال : «آی سماء ؤي اف ا قا 


j‏ ا في کتاب الله د وروأه 


r 


ابن أبي مليكة» عن ابي بكر كذلك مرسلاء وقال في منه: «إذا آنا قلت في 


آية من کات ا ززه بعیر ما اراد الله ا بها» . 

نم رزوی عن ك الله يڻ مسعود» قال : «القرآن کلام الله فمن قال فليعلم 
ما يقول» فإنما يقول على الله کل)»" . 

وروی البيهقي ایشا عن مروان الأصغرء فال : کت عل سعيد بن 
جير (ت:٥۹)‏ جالسًا» فساله رجل عن آية من کتاب الله فقال سعيكد. الله 
أعلم» فقال الرجل: قل فيها - أصلحك الله - برأيك» فقال: «أقول فى 
کتاب الله برایي؟! فر د مرنین أو ثلاثا» ولم يجه بشیئ. 


نتصوص يظهر منها أنهم ينهون عن الرآي الذي لا يكون بعلم . 


٩)‏ 3 الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله بء باب ما جاء فى الذي يفسر 
ا رای( (۹۹ :0( رقم e‏ 
(۳) شعب الاإیمان (۵: ۳۹۹). 


الفصل التثالث: كيفية تضسير القران 


ولعظمة التفسير عند العلماء من جيل التابعين فقد ظهر فيهم من يتورع 
عن التفسير؛ لاأنه قول على الله» ولا يجوز القول على الله بغير علم» فمنهم 
من لم يرد عنه أي تفسير» ومنهم من لم يفسر إلا المعلوم عنده» ولا يجتهد 
في بيان ما لم يصله فيه شيء من العلم. 

سئل عَبيّدة السلماني (ت:۷۲) عن آية من كتاب الله تعالى فقال للسائل : 
«عليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم نزل القرآن». 

وقال إبراهيم النخعي (ت:٦4):‏ «كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن»' . 

ومع ذلك تجد أن إبراهيم قال برآيه في التفسير؛ معتمدا على قراءة ابن 
مسعودء لا برآيه المجرد»ء بذون علم» ومن ذلك ما رواه الطبرى في تفسير 
قوله تعاڵی : # وشا بطع مره [یوسف: ۸۸]» ع عن إبراهيم› أله قال ما 
آراها إلا القليلةء لأنها في مصحف عبد الله: «وأوقر ركابنا)» يعني قوله: 


ونښسزي. 


می ظهر الرأي المذموم؟ 

إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع» لأن آهل البدع 
يعتقدون رآيّاء ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان : 

الأول : نفي الدلالة الظاهرة التي تخا لف مذهبهم . 

الثاني : حمل المعنى على ما يعتقدون» وإن لم يكن يراد به المعنى الذي 
ذهبوا إليه. 

قال إبراهيم التيمي (ت:٠٠٠):‏ خلا عمر بن الخطاب ذات يوم» فجعل 
يحدث نقسه» إلى ابن عباس» فقال: كيف تختلف هذه الأمة» وكتابها 
واحد» ونبيها واحد» وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: «يا آمير المؤمنين› إنما 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن» ولا يعرفون فيم نزل» لكل قوم فيه فيه ري فإدا کان لقوم فيه رأي 


GM :٥( شعب اللإيمان‎ 0) 


المبحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرأي) 


Na. a@ 
# 


اختلمواء فإدا اختلمو ا اقتتلوا» فزبره عمر“› وانتهره» فانصرف ابن عباس › سم 
دعاه بعد» فعرف الذي قال» ثم قال: ايها اعد . 


الاجتهاد فى التفسير بعد السلف: 
الأول: التخير من آقوال السلف والترجيح بينها: 

آن يتخير المفسر من آقوالهم» فيرجح منها ما يراه صوابًاء وهذا بلا 
ريب نوع من التفسير بالرأي؛ لأن الاختيار يبنى على الاجتهاد. 

ولقد كان أمثل المفسرين طريقة في هذاء وإمامه المقدم: ابن جرير 
الطبري (ت:٠٠۳)»‏ قال مبيتًا عن سلوكه لهذا النوع من آلرای: «ونحن في شرح 
تأویله» وبیان ما فيه من معانيه: منشئون - إن شاء الله ذلك - كتابًا مستوعبًا 
لکل ما بالتا شر أله الحاجة من علمه جامعاء ومن سائر الكت عبره فی ذلك 
كافيًا» ومخبرون فى كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 
الام واختلافها فما | خثلفت فهك مبة» و ميتو علل کل مذهب من مذاهبهم› 
وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه»" . 
التاني: آن ياتي المفسر برآي جديد لم يسبقوه إليه: 

وهذا النوع من الرأي كثير» وقد أتى فيه المتأخرون بأآقوال صائبة تندرج 
نحث ضوابط القول الحادث » لک قل وفع شي ءَ کا مله عل آهل البدع الذين 
يخالفون منهج السلف في التلقي» وفي المصادر» وهذا من أكبر أسباب 
مخالفة آهل البدع للسلف. وسيأتي بيان حكمه فى «مسألة إحداث قول 


جدیل) . 


(۱) شعب الإیمان :٥(‏ ۲۹۷). 


(۲) تفسير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركى :١(‏ ۷). 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


لقد اعتنى العلماء بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر» وقد سمّاه بعضهم 
(شروط المفس)*. 

ولما كان المفسر هو المبين عن المعنى» فإنه بذلك غير المستنبط› 
ولاختلاف المهمة > فإن العلوم التي يحتاج إليها المستنبط غير العلوم 
التي يحتاج إليها المقسر"". 

وإذا كان الشرط العام للرآي المحمود الذي يجب أن يتوفر في المفسر 
هو العلمء فإن الحديث هنا عن آنواع المعلومات المؤثرة في القول بالرأي 
والاجتهاد» فالمعلومات التي يحتاج لها الس في السلرمات التي يحتاج 
إليها الفقيه» أو الأصولي» آو النحوي أو اللغوي. .. إلخ. 

ويمكن إدراك أنواع المعلومات التي يحتاج إليها المفسر بإدراك مهمته في 
كتاب اله فالمفسر لسن فقيها يسر مر ما يتعلق بالاية من أحكام مستطردةء 
وليس آصوليًا يستنبظ آصول الأحكام» ويستدل عليها بالقرآنء ولا نحويًا 


Fie 


0 ما سيرد تحت هذا المبحث قد ينطبق عليه مسمى (العلم)ء وقد يكون (معلومة ضمن 
ع٤‏ وإنما أفردت لأهميتها . وضابط کل منهما أن يکون له أثر في فهم المعنى ؛ آي 
آنه" بفقدها ينقص المعنى» وبوجودها يتم معرفة المعثى . 

(۲) في تسميتها بالشروط تجوز والأولى تسميتها بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر. 

() ممن أشار إلى التفريق بين المفسر والمستنبط ابن عرفة (ت: )۸٠۳‏ حيث قال في 
تفسيره برواية الأبي :)٠:٦١(‏ «لكنّ الناس على أقسام: - مجتهد مفسر كالشيخ عز 
الدين ابن عبد السلام. وخر مقسر غير مجچتهد کسبوبه والفارسي e‏ 
a‏ 4 لم يحصلوا آدوات الاجتهاد وحصّلوا أدوات التفسير. وآخر مجتهد 
غير مفسر. 


الفصل الثالث: كيفية تفسير القران 


يستشهد لقاعدة من قواعد النحو بالآياتء ولا لغويا يبين اشتقاق الألفاظ»› ولا 
بلاغيًا يبين محاسن التعبير وما يحتويه من أسرار البلاغة» إنما المفسر مبينْ 
لمعنى كلام الله» فهو يأخذ من هذه العلوم وغيرها القدرَ الذي يفيده في إبانة 
المعنىء وما زاد عن ذلك فهو من المعلومات التي تأتي بعد التفسير. 

وتختلف آهمية هذه العلوم باختلاف حاجة المفسر إليهاء فليست الجاجة 
إلى العلم بمفردات اللغة كالحاجة إلى العلم بأصول الفقه. 

ولا شك أن ثراء المفشّر فى هذه العلوم بُكيبٌ تفسيره قوةٌ» غير أن 
الحدٌ الأدنى المطلوبٌ من العلوم يمكن أن يدركه المفسر. 

ويظهر على من كتب في هذا الموضوع» وتوسع في طلب العلوم التي 
بحتاج إليها المفشر = النظر إلى آمرين : 

الأول: النظر إلى تنوع العلوم التي يحتويها القرآن. 

الثاني : النظر إلى طريقة المتأخرين في كتابة التفسير» حيث صبغوا 
تفاسيرهم بالعلوم التي برزوا فيها. 

وعلى كل حالي» فإن هناك علومًا أساسية يحتاج إليها المفسّرٌء ولا بذ 
من توفرها عنده» وهي تختلف باختلاف الآيات التي يفسّرهاء فمرة يحتاج إلى 
العلم بالسيرة» ومرة يحتاج إلى العلم بالستة» ومرة يحتاج إلى العلم بنظائر 
الآية» ولا يكاد يخلو من حاجته إلى بيان معاني المفردات؛ إذ ما من آية إلا 
وفیها مفردات تحتاج آل بان 

وإذ كان قد تبيّن المراد بالتفسير» والمعلومات التي هي من صلب 
التفسيرء فإنه ستتبين العلوم (أو المعلومات) المطلوبة للمفسر» ومن أهمها: 
١‏ - التفسير النبوى المباشر: 

المراد به ما يأتي فيه نص النبي بي صراحة على التفسير» وهذا القسم 
مما لا بد من معرفته معرفة تامّة؛ لكي لا يناقض تفسيره به فإذا ثبت 


تفسيره ل لم يجز العدول عنه وتركه إلى غيره» وقد سبق بيان هذا في فصل 
ا فی E‏ 4 مہ القرآن بالك 
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ییآ سے سے ر 


ما ا > (ت ۵٦:‏ ۲) #یانت: ءاسك سبعا ۾ من المثان 


لن کک ي ۰ e ls‏ فدعااي: فل آله حتی ا ثم 2 فقال: ما 
میت ا ن فقلت: كنت أصلي› فقال: ألم يقل الله : یاب اا ا 
بل ولسو إ5 دعام لا يي [الأنفال: ٤۲]؟‏ 
ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ 
فذهب النبي بي ليخرج من الس > فذگرته» فقال: #الڪکمد لله 


ا 6 [الفاتحة: :]١‏ هي السيح المثاني والقرآن المظيم لني 


ل 


رفت العدامو 
آوتیته» . 

ومعرفة هذا التفسير النبوي للسبع المثاني يجعلك لا تَجِيدٌ عنه إلى غيره» 
فإدا قرت الخلاف الذي اورده الطبري (ت:*) ) في السبع المثاني حیث دکر 
فيها آقوا ا » منها : 

الأول : ا السبع المثاني السبع الطوال» وأورد الرواية عن چ مرن 
السلف؛ منهم : ابن مسعود وابن عمر وان عباس سنا بن .جت اساد 
والضحاك. 

الثاني: أن السبع المثاني سورة الفاتحة» وأورد الرواية عن جمع من 
السلف؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وب بن كعب وآبو العالیه وابن عباس 
والحسن وعطاء وقتادة» وغيرهم'“ = رجحت الوارد عن النبي بي في تفسير 
السبع المثاني كما قال الطبري «ت:٠٠:‏ «وآولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب؛ لصحة 
الخبر بذلك عن رسول الله ياء الذي حدثنيه يزيد بن مخلد بن خداش 
الواسطي» قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: أ القرآن السبع 


,)٥۷ - ١١ :١٤( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


القصل الثالتث: كيفية تفسير القران 


المثاني التي أعطيتها»”. 


حاجة المفسر إلى معرفة السنة: 

فإن قلت: ألا يحتاج المفسر إلى معرفة الستة؟ 

فالجواب: إنه بلا شك يحتاج إليهاء» خصوصًا في بيان الأحكام؛ لأن 
بيان الأحكام مما نيط بالرسول بء وهو داخل في معنی قوله تعالی : «وازانا 
إل لكر بين لتاس ما رل للج [النحل: .]٤٤‏ لكن حاجة المفسر إلى 
السّة ليست كحاجة الفقيه إليهاء فالبون شاسعٌ بين الحاجتين. 

والستة قد تأتي موافقة لمعنى الآية» فتعرَرُ ذلك المعنى» وتزيد في 
وضوح ذلك البيان. 

وهذه الموافقة تختلف في الأحاديث» فبعض 
أسلوبها أو ألفاظها» وبعضها يأتي موافقا لها في المعنى العامٌ. 

أما غير ذلك مما يقح من استفادات المقسرين من السنّة كأن يذكر 
المقسر ما فيها من ee‏ طرقه القرآن» أو غيرها من 
الاستفادات فإنها تختلف بحسب اختلافها في البيان والتوضيح لمعاني القرآن› 
وإِن کان جهلها لا بولر ق ليان في الغالب. 

وكلما كان المفسر بالسئة أعرف كان استفادته منها واستدلاله بها أكثر 
وأقوى» كما ظهر ذلك جليًا عند ابن كثير الدمشقي (ت:+۷۷) في تفسيره. 


: امستانت النزول المباشرة وقصص الآى ال بتار بها التفسير‎ ek: 
أسباب النزول الصريحة من العلوم الأثرية التي لا يمكن القول فيها‎ 
بالاجنهاد؛ إذ لا يمكن لأحلٍ أن يخترع سبب نزول صريح لآية من الآيات›‎ 


ولما كان ذلك كذلك» فإن طريق الوصول إلى هذا النوع من العلم معرفة 
تقس السلف الذي یحتوی هلا العلم› وال تھ من صحة هلا ا 


ياتى موافقا للآية فى 


(9) تفسير الطبرئ؛"ط: الحلبى ٥۷ :١6(‏ -۸ه)ء وقد ذكر بعك جملة آحاديت فل 


أما قصص الآي فالأصل فيها أنها كأسباب الثزول الصريحة»› إذ لا 
يمكن لأحد أن يخترع لآية قصة ماء لكن قد يقع الاجتهاد في تعيين هذا 
القصةء ويقع هذا في أخبار السابقين خصوصًا. 

وقد يكون سبب نزول الآية مشتملا على قصة» فيكون سببًا وقصةٌ في ١‏ 
واحلٍ» ومن ذلك سبب نزول آيات الإفك من سورة النور» وسبب نزول 
المخلفين الثلاثة» وغيرها. 

ومن مثلة أسباب الثزول» وقصص الآي: 

ما نزل بشأان مسجد الضرار في قوله تعالی: وا ادو مسجد 

راا وڪقرا رقا کک مزر ٠‏ ا حاربت الله ورسولم من Rs‏ 
يسفن إن أردة إلا الحسى واه يقد تيم لكزت 4)9 [الترية: .]٠١۷‏ 

قال الطبري: «حدثني يونس قال: ت ابن وهب قال: قال ابن زید 
في قوله: ادوا | ا ا كا ترقا ب المت ورادا 
لمن حار اله رسو ِن بل قال: مسجد قباء؛ كانوا يصلون فيه كلهم 
وكان رجل من رؤساء المنافقين يقال له: أبو عامر - آبو حنظلة غسيل الملائكة 
وضيفي وآخيهء» وكان هؤلاء الثلاثة من خيار المسلمين - فخرج آبو عامر هاري 
هو وابن بالين من ثقيف وعلقمة بن علاثة من قيس؛ من رسول الله بي حتى 
لحقوا بصاحب الروم؛ فأما علقمة وابن بالين فرجعا فبايعا النبي ييل وأسلماء 
وأما بو عامر فتنصر وآقام. قال: وبنى ناس من المنافقين مسجد الضرار لأبي 
عامر؛ قالوا: حتى يأتي آبو عامر يصلي فيه» وتفريقًا بين المؤمنين؛ يفرقون 
بين جماعتهم؛ لاأنهم كانوا يصلون جميعًا في مسجد قباء» وجاءوا يخدعون 
النبي بء فقالوا: يا رسول الله ربما جاء السيل يقطع بيننا وبين الوادي» 
ویحول بیننا وبين ¿ القوم؛ فنصلي في مسجدنا ؛ فإذا فذحب السا ؟ : صلينا معهم . 
قال: وبنوه على النفاق. قال: وانهار مسجدهم على عهد رسول الله ميا . 
قال: وألقى الناس عليه النتن والقمامة؛ فأنزل الله: رای ادوا 
راا وکر وريا با المزریں)؛ ١‏ بجلا يلي في ت ياء جي 
المؤمنين› واا من حار الله ورسوة ِن قبل أبي عامر» يلفن ِن 


ل 
ا 
آية 


ا 


الفصل الثالث: كضة تفسبر القران 


ارا إل الحسی وھ تد َب کگزوتیي. 
۴۳ ب قن السلف: 


تفسير السلف آهم مرجع يرجع إليه من راد التفسير؛ لأنه متضمن للعلوم 
التي سبق طرحهاء ومن طريقه تؤخذ جملة كبيرة منهاء بل إن بعضها لا يتأتى 
أخذها من غير طريق الرواية عن السلف؛ كأسباب الثزول الصريحة» والناسخ 
والمنسوخ» وغيرها. 

ويلاحظ أن الحاجة إلى طبقات السلف تختلف باختلاف الطبقة» 
فالتابعون يحتاجون إلى تفسير الصحابةء وآتباع التابعين يحتاجون إلى تفسير 
الصحابة والتابعين» ومن بعد أتباع التابعين» فإنه يحتاج إلى هذه الطبقات 
الثلاث. 


أقوالهم» فهو مقصَرٌ في هذا الباب» لكن من كان له دربة على التفسير»ء فإنه 
قد يستوعب من آقوالهم» أو يتلمسها من خلال معرفته بطرائقهم ما لا یکون 
لغیره» وهذا - مع حصوله - لیس داعي لعدم الرجوع إليهم. 

ومن آهم ما يجعل تفسيرهم مصدرًا لمن جاء بعدهم: 
١‏ د آت پعر ف اتفاقهم أو إجماعهم فلا يخالقه. 
۲ د أت لا ترف الس المنقرل (البحت) إلا من طريقهم . 

إلى غير ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها في تفسير السلف. 


٤‏ - معاني مفردات آلفاظ القرآن الكريم: 


يعتبر هذا العلم من أهم علوم التفسير؛ لأنه لا تخلو منه آية من الآيات› 
قال العلامة عبد الحميد الفراهي (ت:۹٤۳):‏ «ولا يخفى أن المعرفة بالألفاظ 


المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱: ۲۵ - .)۲١‏ 


هج حبرو المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


¥ 


زيادة جهل بالمجموع» وإنما يسلم المرء عن الخطاً إذا سد جميع أبوابه» فمن 
لم يتبين معنى الاألفاظ المفردة من القرآن» أغلق عليه باب التدبر» وأشكل عليه 
نهم الجملة» وخفي عنه نظم الآيات والسورة» نم سوء فم الكلمة ليس بأمر 
هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام» وكل ما يدل عليه من العلوم 
والحكم» فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعصا للزوم التوافق بينها» . 

وهذا العلم ينحو إلى العلم الأثري؛ لأنك تجد المعنى اللغوي المفسّر 
به في تفسير السلف» أو تفسير غيرهم من اللغويين» ولن يكون مقامك مقام 
من يبحث عن معنى لغوي من بين المعاني المذكورة للّفظ . 

لكن قد يحصل لك تحليل هذه المفردة» ومعرفة أصلها؛ لتتبين وجهة 
قول السلف بهذا المعنى دون غيره من المعاني . 

وإذا تأملت الألفاظ القرآنية» فإنه يمكن تقسيمها إلى نوعين كيين 

النوع الأول: ما يكون له معنى واحد لا غير في لغة العرب» وهو قسمان: 

الأول: ما يكون معناه ظاهرًا للكل لا يحتاج فيه إلى بيان؛ كلفظ 
الأرقء والماء> والهواي والشمس> والقمرء وغيرها. 

الثاني: ما يحتاج إلى بيان؛ لخفائه؛ كلفظ «باسقات»» ولفظ 
«(الموريات»»ء ولفظ «المغيرات». 

وقد يقول قائل: لقد وقع خحلاف في تفسير الموريات» فكيف يقال: إن 
لھا معنی واحدا؟ 

والجواب مختصرًا: أن المراد هنا المعنى اللغوي للفظةء فهو واحد من 
أورى يوري» وليس المراد المعنى السياقي الذي قد يقع فيه الاختلاف في 
تحديد من الذي وقع منه الإيراء هل هي الخيل آم الألسنء على ما جاء في 
تفسير السلف» وقد سبقت الإشارة إلى هذين المستويين في تفسير المفردة 
(اللغوي والسياقي) في مبحث تفسير القرآن باللغة. 


.)٠٥:ص( مقدمة مفردات القرآن»‎ )١( 


الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن 


النوع الثانی: ما يكون له أكثر من معنى» وهو قسمان: 

الأول: أن يكون السلف قد فسروا الاية بهذه المعانى اللغوية المحتملةء 
كلفظ «عسعس»» ولفظ «قسورة»» ولفظ «القرء». 

الثاني: أن يكون بعض المعاني اللغوية المحتملة مما لم يقسر به 
السلف. 

E‏ ویکون 
مرجع هذا التفسير كتب اللغة» في مبحث حجية تفسير القرآن باللغةء وسیاتی 
لاحقًا في الحديث عن مسألة إحداث قول جديد في التفسير. 

را امیت جا خو ا ونون ار ا 
القرآن؛ لان من يقرا قوله تعالی: کلم خث شر @ رت ن َم ك 
[المدثر: ٠١‏ _ ١ه٥].‏ 


فإذا عم أن الحْمُرَ جمع حمارء ولم يكن يعرف المراد بقسورة» فإنه لا 
يمكنه أن يفسر هذه الآية» ولا أن يتبين معناها. 


ه - الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية): 

معرفة السك الشرعي المتصوص عليه جزء من التقسين؛ لأن الأية لا 
تتبین إلا ببیانه» أما ما کان مرتبظًا به من أحكام لا تؤخذ من نص الآيةء فإنها 
ليست من علم التقسير» بل من علم الفقه. 

وغالب ما ورد في تفسير السلف من بيان آحكام القرآن إنما كان بيات 
للحكم المنصوص عليه في الأيةء والخلاف في فهم الحكم اصوصن علبه» 
کالخلاف في غيره من الآيات التي ليس فيها أحکام. 

وهذا يعني ا الجر معني بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآيةء 
فإذا مر به حكم فسّره» وبين الحكم الشرعي في ذلك. 

ومشال ذلك قوله تعالی: ووی ب من الیش من ابد إن ار 
٤‏ َة آ َر وای ار ت ¿ اؤ 1 لين أن ي ا 
له عل له من انرب ا €6 [الطلاق: .]٤‏ 
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فالآية بيّنت ثلاثة آنواع من المطلقات : 

المطلقة الآيس من الحيض» وعدتها ثلاثة أشهر . 

والمطلقة الصغيرة التي لم تحض» وعدتها ثلاثة أشهر. 

والمطلقة في حال الحمل» وعدتها وضع حملها. 

فهذا مي الصو عل جن اكام وما سوی دلت مما بذگږ 
فاستطر اد خارج عن خا البيان التفسيري» ومجاله كتب الأحكام لا التفسير . 


الناسخ والمنسوخ ‏ على اصطلاح السلف - رفع أي معنى في النص 


بنص آخر» كرفع العموم بالتخصيص» ورفع الإطلاق بالتقييد» ورفع الإجمال 
بالبيان› والرفع ال ناء 


ويمكن تسمية هذه الأنواع التي يقع عليها مسمى النسخ ب«النسخ 
الجزئي)ء آما النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين» وهو رفع حكم شرعي 
بحكم آخر مثراخ عنه» فيمكن أن يُطلق عليه «النسخ الكلي»؛ لأن الرفع فيه 
لجميع الحكم» والأصل في هذا النوع من النسخ آنه لا آثر له في المعنىء 


)١(‏ قال الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في ا أعم منه 
في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحاء وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل آو منفقصل نسحا وای عاق اليم راتسل فسا ا بترن ل 
رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متاخ تسا لأن جميع ذلك مشترك في معنى 
واحد» وهو آن النسخ في اوح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف» وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول 
به» وهلا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا 
إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيد» فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًاء 
فصار مثل الناسخ والمنسوخ»ء وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 

الاعتبارء فأشبه الناسخ والمنسوخ» إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة» وإنما 

آهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم الأولء والمبين مع المبهم؛ - 
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1 لمع . لا يتغير بتغير الحكم على الأية بکونها تنأاسخهة ا وإنما 
الڏي يتغير ر الحكم المترتب على ذلك المعنى . 

ومن هنا فإن هذا ارخ من النيح لا يور علق تير ية داي يبال 
معناها)› والله أعلم. 

والسلف كانوا يطلقون على كل هذه الآنواع مسمى النسخ بلا تفرقة؛ لذا 
يحتاج المتأمل في كلامهم فيه إلى إعمال النظرء ومعرفة أي آنواع النسخ 
مرادهم . 

ويمكن الإشارة هنا إلى فرق مهم بين النوعين يمكن للقارئ في تفسير 
السلف أن يدرك به مرادهم بالنسخ» ويعرف هل كلامهم يحتمل النسخ الجزئي 
أو النسخ الكلي؟ وما أذكر من فرق كلىّ إنما هو على سبيل الإجمال» إذ 
الأمثلة قد قد یکون فیها قول طویل وتفصیل کثیر» ولکل مثال منها ما یخصه من 
المقال. 


١‏ كيفية معرفة الفرق»ء فهو أن تنظر في الآية التي ذَكِرَ أنها منسوخة فإن 
کانت خبرًاء فتحکم أن المراد بالنسخ النسخ الجزئي» ثم تنظر من أي الأبواب 
هو» هل هو من باب تخصيص العام» أو من تقييد المطلق»ء أو من بيان 
المجملء أو من الاستثناء. . . إلخ. 

وإن كانت أمرًا أو نهيّاء فإنك لا تحملها على النسخ الكلي إلا إذا كانت 
عبارة المفسر من السلف لا تحتمل غير ذلك أما إذا كان يمكن حملها على 


= كالمقيد مع المطلق» فلما كان كذلك؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني ؛ رجوعها إلى شيءَ واحد» ولا بد من أمثلة تبين المراد: فقد روي عن ابن 
عباس آنه قال في قوله تعالی: ئن كان برد الماجلة عجلتا له لہ فیا ما ناء لسن ريد 
[الإسراء: 1۱۸: إنه س لقوله تعالی : کمن کات رید حر الجر برد که فی حرش 
وم من کات رید ڪرت الدنيا ود نبا [الشورى: ١۲]ء‏ وهذا على التحقيق تة 
لمطلق؛ إذا كان قوله: PY‏ با مطلقًاء ومعناه مقيد بالمشيئة» وهو قوله في 
الأخرى: لمن زیڈ وإلا فهو إخبار» والأخبار لا يدخلها النسخ. .. «الموافقات› 
تحقیق مشهور حسن سلمان (۳: .)۴٤١ _ ۳٤٤‏ 


قال الشاطبي ( (ت:٠۷۹):‏ اوعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن 
شهاب أن قوله: وال زوت الذَهب وَلفَد الآية [الحوبة: ٤١]؛‏ 
منسوخ بقوله: خد من ن¿ ميم صد صدَقَةّ [التوبة: ١٠٠]ء‏ وإتما هو بيان لما يسمى 
كنرّا» وآن المال إذا آدیت زکاته لا يسمی كنرّاء وبقي ما لم يك داخلا تحت 
التسمية؛ فليس من النسخ في الشيء. 

وقال قتادة: افوا أله حى قاو [آل عمران: ]٠٠١‏ آنه منسوخ بقوله: 
افوا قو أله ما أسسَطْعَيً [التغابن : »]١١‏ وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد» 
وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان» ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن 
الدين لا حرج فيه» وأن التكليف يما لا يستطاع مرفوع › فصار معنی قوله: 


اشا ا عتم» وهو معنی قوله: 


اله حقّ تفاب [آل عمران: :]٠٠١‏ فيما استطء 
تاقوا آله ما َعَم [التغابن: ١۲ء‏ فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
E o‏ 
عمران مقيد بسورة التغابن» . 
ومن آمثلة النسخ 
0 ا ورال باوت 
دو a‏ 


ل رای سے ا 


من ابڪ ف ماش ېدوا : 
و ڪË‏ ا م رشهن ات أو عل اله هن 
ت ) يها نڪ تاوما تت 6 اکسا 2 م 
ن آله ڪان ما( 0 السا ¥8 ١‏ 

نخ بقوله تعالی : چ ول ایدو کل ويد نا ية جلري [النور: ۲]. 

قال ابن الجوزي «(ت:۹۷): «فدلت الآية الأولى على أن حد الزانية في 
ابتداء الإسلام الحبس إلى أن نموت او يجعل الله له سا وهو عام في 
البكر والثيب» والقانية إلى أن حد الرانيين الأذىء قظهر من الايتين أن حل 
المرأة الحبس والأذى جميعًاء وحدٌ الرجل كان الأذى فقط» وني الحكمان 


رة 


€ 2 


(۱( الموافقات› ۳ حقو مشهور حسر ملمان (¥: 6¥ ). 
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الفصل الخالت ؛ گىفبه تفسبر القران 


. صورتين‎ TS ن‎ J] 
أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه.‎ 
الثانية: أن يكون المنقول مما يجوز .الاجتهاد فيه‎ 
ل ورج ن ورن‎ 0 
ا‎ 0 2 
التقسير ثلاثة:‎ eS eê 
الأول : دکر مصدر القول أو صاحبه.‎ 
الثاني : دکر النقل مح إبهام المصدر.‎ 
٠ الثالث: النقل من الكتب دون الإإشارة إليها ولا إلى أصحابها.‎ 
وقع الاجتهاد في التفسير» والاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين‎ 
وأتباعهم.‎ 
E الرای نوعان: رآی محمود» وراي مذموم؛ ؟ والرأي المحمود‎ 
علم آو غلبة ظن» وهذڏا هو الرأي الذي کان في طبقات السلف الثلاث.‎ 
. والرأي المذموم: الذي عن جهل أو هوی‎ 
| إئما ظهر الرأي المذموم وانتة نتشر لما ظهرت البدع» لان آهل البدع بعتقدون‎ 
رأیاء ثم یکون لهم مع نصوص القرآن طریقان:‎ 
. الأول: نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مڏذهبهم‎ 
الثاني : حمل المعنى على ما يعتقدون» دا۵ لم یکن پراد به المنی لني‎ 
ذهبوا إليه.‎ 
الاحتهاد في التقسير بعد الصحابة والتابعين ( وأتباعهم يکون بامۈر:‎ | 
الاين اقول السلف ف والترجيح بينها.‎ 0 


a 

| 
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a ا‎ 


| 4 mm 
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أ فصل اگتائث : کد م ك 2 س القرآن 


الثاني : أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه. 
اه العلو : اق يحتاج إليها المفسر : 
١‏ £ أسباب الثرول المباشرة وقصص الى الى تا 
۴ا تق ال 
اما مفردات ألفاظ القرآن الكريم. 

شرعى الذي تنطو 


به 


نباط والتدبر والمفسرء للدكتور مساعد 


الظار. 


e 


التغسير بالرأي ما له وما عليهء للباحث أحمدك عمر عبد الله ll‏ 
علمة بالجامعة اللاأسلامية. 


| الباب الرابع في فهم القران وتفسيره بالرأي من غير نقل من كتاب إحياء‎ ] ۲ ٠ 


اأقضل الثالث: كفبة تقسي القوآن 


زل“ ll‏ على حديث (من قال في القرآن برآيه؛ فأصاب؛ 2 
حطا) وناقش ما قاله. 
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الآيات 
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کتب الت 


l: 
دراسته لهذا المبحث أن يکون قادرا على أ‎ 
تي پعضن‎ 


ل 


الاختلاف ق التفسير والإجماع علية 


قَدّم الكلام عن الاختلاف على الكلام في الإجماع؛ لأن الكلام في 
الإجماع يضح بالكلام عن الاختلاف› بخلاف العكس» طا ان تعدة 
ظنة اختلاف التفسير؛ حتى يتبين خلاف ذلك» وهو الإجماع على 


المبحث الأول 


هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسي 
توجيه الأقوال» ومعرفة الأثر المترتب عليها. 

وا لاختلاف بشم بسبب احتمال النص لاأكثر من معنى» ومنه ما هو مقبول 
محمود» ومنه ما هو مردود» إذ لیس کل اختلاف معتبرًا. 

ومن الاختلاف ما يرجح إلى معتى واحد» فيكون الاختلاف قيه اختلاف 
ألفاظ وعبارات» ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى» وهذا هو الاختلاف 


المحة: 


والاختالاف ينو عه هدين له اساب مو جبة لوقوعه» فاختیار هله العبارة 
والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل آنواع الاختلاف المعتبرة وغير 


المسحث الاول: اسبابت اللا ختلاف شی التفسبر 


ولقد زادت أسہاب الاختلاف في التفسير عن الأسباب التي كانت 
موجودة في تفسير السلف بسبب بروز المعتقدات المخالفة لمنهجهم» والعلوء 
التي ضبطت ضبطا خاصا بعد جیلهہ ؛ کعلہم الفقه الذي برزت فيه المذاهب 
الأربعة المشهورة» وصار علماء كل مذهب يؤلفون في التفسير أو في أحکام 
القرآن» فينتصرون لمذاهبهم الفقهية» ويردون على غيرها من المذاهب. 

والمراد من هذا المبحث إدراك السبب الموجب للاختلاف دون غيره من 
المباحث المتعلقة بالاختلاف» لذا سأكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال 
الموضح لهء دون ذكر نوع الاختلاف أو الراجح من هذه الاختلافاتء 
وسأذكر أبرز أسباب الاختلاف هناء ومنها: 


أولا: الاشتراك اللغوى : 

المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين فصاعدًاء 
ويظهر إرادة آحدها بقرائن تحف بالكلام. 

والاشتراك قد يقع في اللفظ ذي الاشتقاق الواحدء وفي الصيغة التي 
يكون عليها اللفظ» وإن اختلف أصل الاشتقاق. 

ومن أمثلة ذلك ٠‏ ما وقع من الخلاف في تفسير لفظ ي4 من 
قوله تعالی : وقول ميحر مَسَكيرّ [القمر: ۲]ء فقال بعضهم: قوي. وقال 
اخرون: زائل ذاهب. 

وهذا الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي فى الصيغة التى بنى منها لظ 
وون يروا ءايه برضو وقولوا حر سر ©4 وإ کان صل اشتقاق المعثى 

فمن جعل التفسير بمعنی (قوي)» یکون اشتقاق تَر من أَمَرّ يور 
إذا قوى الشيء» ومنه قولهم : حبل مَرير» وأَمَرّ الحبل إذا جَدلّه فقواه. 

ومن جعل التفسیر بمعنی (زائل وذاهب) یکون اشتقاق ون يرا ءايه 


)١(‏ من أمثلة ذلك خلافهم في لفظ (العتيق) من قوله تعالى : «ولَيطوَفا بْب الى 
[الحج : ۲۹]ء ولفظ (انكدرت) من قوله تعالى : ورا للجم أنكدرت ©6 [التكوير : ۲]. 


e a A القصل الرايع‎ 


E #2 4 o E 1 ۸ ر‎ 


تعرضوا ويقولوا حر بحر مستمر 6 من شو ر إذا ذهب وراح ٠‏ ومنه قوله 
تعالی : وزی ابال صا جاده وهی مر مر لساب [النمل: 1۸۸" . 

ومن أمثلة المشترك اللخوي في الألفاظ وأصل اشتقاقها واحد" الخلاف 
في لفظ ضورَة من قوله تعالى: هفرت يِن ورم )€ [المدثر: ١١]ء‏ فقد 
ورد فيها أقوال ترجع إلى معلسرء : 
التي تقر من ا سق 

الثاني: أن المراد بقسورة الرامي من الرجال» ويكون المعنى: كأنهم 
مجموع الحمر التي تفر من ا 


ثانا غود الضمي : 
الأصل في الضمير آن يعود إلى مذكور سابق قبله» وقل آن يذكر بدون 
وقد يتنازع الضمب مذکوران سابقان» فيفع الاختلاف لمیا هذا التنازع› 


فيڏذهب قوم آل إعادته لأقرب مذكور» ويڏذهب آخرون الي إعادته ٿا سسقی 
الكلام من اجله حا على ترتیب الضمائر وعدم تفكيك الكلام بحملها على 


أقرب مذكور. 
والأمثلة في هذا کشر“ منها : 


93 بنظر: شیر الطرئ ۲: 9۴). 

(۲( بنظر في ذلك الأمثلة الآتية: القرء من قوله تعالى : فو والمطلقت يرد ربصت پأنفسهن کله 
روو [البقرة: ۲۲۸]» وعسعس من قوله تعالی: ولل إ٤‏ | ©< [التكوير : 
١1ء‏ والنجم» من قوله تعالى: ولجم والتجر سجدانِ €6 [الرحمن: .]١‏ 

(۳) ينظر: تفسیر الطبري (۲۳: .)٤٥٥١‏ 

e e (€( 


ل ر 


و اک ا ا I NY‏ 


المبحت الاأول: سناب ألا ختلا ف کې التقسبر 


سے کے سال و اص 


۱ - وقح الاختلاف في الضمير في وط وتعزروه ويرو مح 
على أن الضمير في يووش e‏ پڀعود على الله - من قوله تعالے : 
.٠إا‏ . أرسلتك شهدا ومسشا مياق @ وا الله وتعرروه ونووروه 
وجو ۲ A‏ 2 ا © 
الأول: أت الضميرين قي الكلمعين يحوكاق إلى الرسرل كه ويكرن 
المعنى: لتؤمنوا بالل وتؤمنوا برسوله» وتحزروا. رسوله وتوقروا رسوله» 
وتسبحوا الله. وإنما أعيد إلى الرسول ييل؛ لأنه أقرب مذكور. 
لاول مذكور» وهو الله » والقول .. يجعل الجمل وحلة مترابطة بخلاف القول 
الأول الذي يلزم منه التفكك في الجمل. 
۲ - وقع الاختلاف في الضمير في قوله: جهو 
ان سے ت ا ا ا ت ر ر س یراک 
من قوله تعالی: تجن ر ي اللو حق چھاوو هو اتیک وما جعل کک 
في الین ون حرج 5 کم ل وف هلدا لین 
ر مرس سے سے کا 4 مر ر 
رسو هيدا کا ورتوا شبداة عل الاس يثرا ١‏ اسلا و اک 
€ [الحج: ۷۸]؛ على 


اع ا ر 1 a e‏ 
| واو هو مودک فيم لمو وعم الس 


الآول: أن الضمير (هو) بعود إلى أقرب مذكور» وهو إبراهيم؛ لقوله: 
ایل ایم رهی هو سلكم السليت. 

الثاني + أن الضمير يعود إلى آول مذكور سيق الكلام فيه» وهو لفظ 
الجلالة في ار و وجلهدوا ٤‏ لَه ؛ ؛ لأن ج الضمائر ترجع إليه› وهي : 
یک وما جُمَل)؛ آي: هوء هو سملکم). 


الثا: ذكر الوضق المحتمل لأر من مرصوف: 
ترد بعض الاألفاظ في القرآن أوصافا مطلقة بدون تحديد موصوف معين» 
فيحملها المفسرون على ما يصلح لها من الموصوفات› فيکون عدم تحلديد 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والاجماع عليه > حرو 


موصوفها مدعاة إلى اختلاف القول فيهاء ومن ذلك : الاختلاف ف 
#ۆوالمرسلتِ# من قوله تعالی : و ولمرسکت ع €6 [المرسلات: ١]۲؛‏ على قو 
الأول: أن المراد بها الرياح› ترسل بعضها يتبج بعضا . 
الثاني : أن المراد بها الملائكة» ترسل بعضها تيع بعضًا . 
ولفظ و والمرسلت وصف لم يذكر موصوفه» فوقع الخلاف كما ترى. 


رايعا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير : 

لما كان الاختلاف بسبب الاجتهادء وكانت مصادر التفسير متعددة» فقد 
يقع الاختلاف بسبب اعتماد مفسر على مصدر» واعتماد الآخر على مصدر 
آخر» ومن أشهر الأمثلة في ذلك: 

ما ورد في تفسیر قوله تعالی: يوم 

ذلك مذهبان: 

الأول: تكشف القيامة عن هول وكرب» قال الطبري: «قال جماعة من 
الصحابة والتابعين من آهل التأويل: يبدو عن آمر شديد»» ثم أورد الرواية عن 
اين امي ٠‏ ومد بن جب والفتاك ركا اة 

وهذا التفسير مبني على المعنى اللغوي لهذا السياق»ء وقد أبان عن ذلك 
بعض من فسرء فقال ابن عباس: «يكشف عن آمر عظيم» ألا تسمع العرب 
تقول : وقامت الحرب بنا على ساق». 

الثاني: آن المراد ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري ويه قال: سمعت اي بيه يقول: «یکشف ربنا عن ساقه؛ فيسحد له 


e 


عن ساني [القلم: »]٤١‏ وفي 


)0 بقظ ایشا الاحتلاف : في لفظ (الخنس)ء ولفظ (النازعات) وما بعدهاء وافظ : 
(الصافات)ء ولفظ (الحاملات» والجاريات) وغيرها. 

(۲( تفسير الطبري (۲۳: ۱۸۷) ويلاحظ آن قراءة ابن عباس التي آخرجها سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن منده» كما في الدر المنثور :)٦٤١ :۱٤(‏ (يوم تَحشِف 
عن ساق) بتاء مفتوحة على البناء للمعلوم» والتقسير المروي عنه يوافق قراءته» ومن 
الروايات عنه قوله: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 


المبحث الأول: أسباب الاختلاف فى التفسير 


کل امون قوتت فبیتی کل سن کان بسجد قي الدتیا ریا وسعةء يلخب 
ليسحد؛ فيعود ظهره ط ىقا واحد) وممن نسب إليه هذا ابن مسعود وأبو 
هریز 2 

وهذا التفسير يعتمد على الستَّة النبوية» وليس على التفسير النبوي» لذا 
كان القول به من قبيل الاجتهاد؛ لأن النبي بيه لم يشر إلى الآية في حديثه 
عن كشف ربنا عن ساقه» لكن المفسر ربط بين المعنى الوارد في الاآية› 
والمعنى الوارد في الحديث". 


. الاختلاف في عااقة الآبة : أنه اخری‎ ES 


قد يختلف فى أن الآية مخصصة أو مقيدة أو منسوخة باية أخرى» ومثال 
ذلك : 

١‏ قا ورد في تفسير اترگ في قوله تعالي : ولا كحو 
المت ركت حي وم [البقرة: »]۲۲١‏ فمن يقول بان الحکر کات عام في کل 
مشر که سواء كانت وة ة آم كتابمة» فانه حکم بخروج الكتابية من هذا العموم 
باية أخرى مخصصة لهذا التمرم: وهي قوله تعالى: إوأفصكث ين ألذين أو 
ألکثب من لک ذا السو جرش [المائدة: 6]. 


ومن جعل المشركات في عابدات الوثن» فإن الآية عنده ليست من باب 


)1( یسح البخاري»ء كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى : يوم کثف عر 
[القلم : 4۲[ ارم .)2۹1٩(‏ 

() ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطي .)٠٤١ :٠٤(‏ 

(۳) في هذا الخلاف مسالتان لأيد. هن التجبه عليهما: 
الأولى: آن من فعب ع السلف إل تفضسر الساق بالارة إلى التفسير اللغوي لا يعني 
آنه ينكر ساق الرب أو يتأولها؛ لأن ثبوت ساق الرب وارد بالحديث الصحيح 
الصريح› وقصارى الأمر أن يكون لا يرى هذه الآية دالةَ على صفة الساق فقط» أما 
ما يدل عليه صراحة فالحديث النبوى . 
الثانية : أن التفسير المبني على اللغة أعم من التفسير المبني على الستة النبوية؛ إذ 
کشف رېنا عن ساقه یدخل في الهول اکت وألشدة التي في ډوم القبامة. 


القصل الرابع: ا« ختلاف فى التفسير والا جماعء عليه 


العموع والخصوص» بل هي محكمة في عابدات الوثن» والأخرى محكمة في 
چواز 5 الكتابية'. 
أورد الطبري في قوله تعالى: و الد آنتاکم من یں وَحِدَوٍ 


YL‏ ت ق ا | نل 
تو رو ب قد فصتا اليب لقو يفقهوت له 


وهي : 
| - وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» فمنكم مستقر في الرحم» ومنكم 
مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة. 
۲ - وقال آخرون: المستودع: ما كان في أصلاب الآباء» والمستقر: ما كان 
في بطون النساء وبطون الأرض أو على ظهورها. 
۳ - وقال آخرون: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 
ومستودع عند اللّه. 
٤ے‏ وقال اخرون: معنى ذلك : فمستقر في الرحم› ومستودع في فى الصلب . 
٥ه‏ - وقال آخرون: المستقر: في القبر» والمستودع: في الدنا. 
ثم قال الطبري : 
«وآولى التأويلات في ذلك بالصواب» آن يقال: إن الله جل ثناؤه 
بقوله: #فستفر ر كل خلقه الذي أنشاً من نفس واحدة مستقرا 
وجرا و يخصص من ذلك معن دون محتى. ولا شك أن سن د بني آدم 
مستقرًا في الرحم» ومستودعًا في الصلب» ومنهم من هو مستقر على ظهر 
الأرض أو بطنهاء ومستودع في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في القبر 
مستودع على ظهر الأرض» فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني 
فداخل في عموم قوله: تقر ًَ4 ومراد به» إلا آن ياتي خبر يجب 


التسليم له بأنه معني به معنی دول معئی › وخاص دول عام . 


.)۷١١ :( ينظر اختلاف المفسرين في : الاأية في تفسير الطبري‎ )١( 
.)٤۴۳ :۹( تفسیر الطبری‎ )۲( 


الميحث الآول: اسیاب | لا خلا ف کی التقسبر 


ا 


سادسًا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب آلفاظ الآية: 

الأصل في تفسير الكلام أن يكون على ترتيب ألفاظه في النظم» ولكن 
قد يختلف في وقوع التقديم والتاخير في نظم ألفاظ الآية؛ فيختلف تفسيرها 
بناء على هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


أورد الدانى (ت:٤٤٠)‏ فى الوقوف فى قوله تعالى: ولذ قال أله 


سے رم سے ا م م ت ر ر Ki‏ کر س ا 
بن ميم ءانت قلت للناس اذو وأئبى إلهين من دون اللو قال سبحنك ما د 
E‏ 
e e‏ 


ان اوک یا کس ل ب إن کت فل فد ع لہ سا ن تی 
قيب إك أت حلم الشيوب ل6 [المائدة: ١١۱]ء‏ الوقف على جا أ 
ويجعل الجملة بعده تبدأً بقوله: یحی إن كت قله ققد ا وقال: 
لما س لي بحي كاف. وقال قائل: الوقف على تا س لى وليس 
بشيء لأن قوله: لِيحَيّ4 من صلة لي والمعنى: ما يحق لي أن أقول 
ذلك. وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله بٍ4 صلة 
لقوله: #فقد علمتَة بتقدير: إن كنت قلته فقد علمته بحق. وذلك خطاً؛ لأن 
التقديم والتأخير مجازء فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع»". والصحيح 
تفسيرها على ترتيبها بنظمها. 

قال الطبري: «وأما تأويل الكلام» فإنه: أت فلت لتاس اتخذوني وى 


إلهنِ آي معبودین تعبدونهما من دون الله؟ قال عیسی . تنزيها لك یا رب 


:_ المكتفى في الوقف والابتداءء للداني (ص:١٠٠٤٠)» ومن ذلك قوله - أيضًا‎ )١( 

۱ ولق هسب بد4 ايوسف: »]۲٤‏ کاف» وقیل : تام على مذهب ف عبيدة ومن 
زعم أن الأنبياء ## معصومون» وقدر ذلك على التقديم والتأخير آي : لو لا أن رای 
برهان ربه لهم بها. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك. 

۲ - #وقال قائل الوقف على قوله «فَجَاءَته إِخْدَاهُمًا تَمْشِي) [القصص: ]۲١‏ [ثم 
يبتدا] عل اسَخياو آي: قالت على استحیاء من موسى فتتعلق عل ب ات4 
[القصص: ]۲١‏ على التقديم والتأخير. والوجه الظاهر أن يتعلق ب شى من حيث 
كان المعنى بإجماع من أهل التأويل : فجاءته إحداهما تمشي مستترة» قيل: بكم 
قميصها. وقيل: بدرعها. وكأن التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع. 


وإذا كان كذلك لم يوقف على قوله تىثى€ ولا یبتدا ب عل آسیحیار). 


الفصل الرايع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه 


أن أفعل ذلك أو أتكلم به» ما يكون لي أن أقول ما 


للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ 


رعو بے ر 


چ 
صر ر 


شىء ونت 


هذه بعض الأسباب» ويمكن لباحث أن يجد أكثر منهاء و 


حصرها› فزلك خلاف منهج هلا الكتاب. 


توسع أسباب الاختلاف بعد السلف: 

وهلذه الأسات موجوده في تسیر الشلف ومن جاء بعدذهم» ومن 
الأسباب التي برزت بعدهم: النظر الاعتقادي المخالف 
وساذکر لذلك مغا لا مشهو را عند المعتزلة: 


(۱) تفسیر الطبری (۹: .)۱۳١‏ 


وأهل السنّة يقولون: تنظر إلى ربهاء وهي في الجنةء» وهذا من زيادة 
النعيم الذي يخص الله به آولياءه. 

وأخيرًاء اعلم أنه قد يأتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع 
تحت سبب من الأسباب» وهذا لا يعني عدم وجود سبب للاختلاف» إذ عدم 
العلم بالشيء؛ لا يعني عدم وجوده. 


اح ا في ا و ا 


أولا: الاشتر اك اللغوي: والمشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب 
على انين فصاعدًاء ويظهر إرأدة أ حدها بقرائن تحف بالكلام. | 

انيًا : الاختلاف في مرجع الضمير: قد يثتازع الضمير مذكوران سابقانء ٠‏ 
فيقع |لاختالاف ااا هذا التنازع ٠‏ فيذهب قوم ا إعادته اقرب مذکور» 
ويذهب آخرون الب إعادته ا سىق من أجله اا على E‏ 


ثالثًا: و ف e e‏ موصوف : ٠‏ نرد بعص الألفاظ في 
القرآن أوصاقا مطلقة بدون تحديد موصوف معين › فيحملها المفسرون على 
ما او فيکون عدم تحديل موصوفها مدعاة إلى 
اخحتلاف القول فيها 

رابعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في اشير 


خامسًا: الاختلاف في علاقة الأبة باية آخر ی٠‏ 


mE. AKC ج‎ 


IE i ٤ 
ا‎ 


سادسًا: الاختلاف في وقوع لتقديم والتأخير في ترتيب الفاظ الآية. 


ra FEE UF IDLE aH rg FTF EPA ES E ET ETT TFA ا‎ ] 


rag p= tag TU aU A SAFES 1P paa a o geî gi oa maa RI Ra mg a Sa a س ےک س ا‎ am = کے س‎ 2 


المبحث الآول: اسباب الاختلاف فى التفسير 


| ] أسباب اختلاف المفسرين» للأستاذ الدكتور محمد الشايع . 

الاختلاف في التفسير: أسبابه وآثاره» للأستاذ الدكتور سعود الفنيسان. 
اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق» للأستاذ محمد صالح 
محمد سلیمان. 
الإتصاف في التنبيه على المعاني والآسباب التي أوجبت الاختلاف» 


ای محمد عبد الله بن محمد بن السید البطلیوسی (ت:٠١٠).‏ 


اث الرأي العقدي في اختلاو 
الفرق بين أسباب الاختلاف الفقهي والاختلاف التفسيري. 


و 
تاف الذي يرجح ت 
Hl E‏ مددوره دو 
E‏ 2 له بأحد کک 


س 


a‏ شل و 
ص TE‏ م 9 


تا عن أفرم أا 
٣ک‏ 1 باستا عن 
ب فن 2 م کا ر 

ابر د 


تفسیر قوله تعالی : 
ا 
ووازن بینها مبینا سبب 


کی د 
تقس اب 

٣‏ | تفس الآيات الاأتية م 

| اقر 


کا 
ا ت 


#وظا 


ر کم 


4 
7 و و 
۱ 3آ يذوقون ٣‏ 


ا 
رج و و 
سے 
ارا 


gg 
ددحا فمللقیه ر‎ 
ك‎ 
ف‎ ۳ | 


کج 
ا 
السسل 


.]* : 


٤‏ م 2 yp‏ کر 
رجعدے لقادر | 
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الواردة فی کاب 
ا الا عنده في تفسير سورة عم وسورة النازعات . 
سة تطبيقبة لأسباب الاختلاف على الخلافات الواردة في سورة | 


¥ 


E E 


والاجما 


ث الثانى: أنواع الاختلاف في ا 


ا 


ror 
انواع الاختلا‎ 


سته لهذا ا 
ا ا 

قم من الدارس في e‏ الس : 
ك 5 4 الاختلاف ي a‏ ر 

يل دو الاختلاف الوارد في 

يحدد نوع الاخ 

التقسير . 


القفصل الرايع: الا ختلاف فی التفسير وا لا جماع عليه 


نواع الاختلاف ي التفسہ 


نزل القرآن عربياء على قوم يعرفونه من جهة لغتهم» ويسألون عما لا 
يعرفون مما يشكل عليهم» لكن لم يظهر في زمن الرسول ييا أقوالٌ متعدّدة في 
فهم الآية؛ لأن مرجعهم الرسول بي فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليهم 
من القرآن فيبين لهم المعنى المراد. 

ولقد رو القرآن بداية لظهور أوجه التفسيرء 
واحتمال بعض آي القرآن لأكثر من معنى ظاهر» ولوجود الرسول 85 بينهم 
يعرضون عليه ما يشكل عليهم انحسر الاختلاف› ولما توفي وتصدّر بعض 
الصحابة لتفسير القرآن» وصاروا هم المرجع في فهمه = ظهر الاجتهاد فيهم› 
وتعددت المحتملات بسبب الاختلاف العلمي بين هذا وذاك من الصحابة. 

وکان اختلافهم مبنیٔا على علم» ولم یکن يصدر عن جهل أو هوی» 
فتعددت وجوه التفسير بسبب اجتهادهم في بيان ما يحتمله النص. 

ولقد کان أبرز ضابط عندهم هو احتمال النص للتفسير الذي يذكرونهء 

فهم آهل اللسان» وهم أعلم بأحوال القرآنء وبآقوال الرسول ييي وأحوالهء 
وهم أعلم بأحوال من نزل فيهم قرآن» فكل هذه المعلومات وغيرها مما 
تمیزون به؛ کان سا لان يجتهدواء لکن لا يسلم اجتهاد شخصين من 
الاختلاف . 

ولقد كانت ظاهرة تعدد وجوه التفسير واضحة عند السلف من الصحابة 
ومن بعدهم» وكانوا يردون الوجوه التي لا تحتملها الآية أو لا تدل عليهاء 
كما كانوا يعترضون على بعض الوجوه التي يرون ضعفها أو بطلانهاء والاأمثلة 
على هذا منثورة في آثارهم» وسيآتي لها آمثلة. 


ومن الاأتار التي دل على اعتدادهم بوجوه التفسير ما روې عن ابي 
الدرداء ليه أنه قال: «إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا. . .»'. 

والمراد بالوجوه جملة المعاني الصحيحة الظاهرة التي يذكرها 
لمقسرون». ولیس الاد أن هناك وجرها باطنة لا يدرکها إلا خواصٰ من 
الناس كما يزعمه بعض الصوفية والباطنية. 

وقد ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي نصًا يظهر فيه أن علماء السَُّة 
على دراية بوجوه التمسير› وجواز ما ورد عن تلف الامة فبهاء قال: 
اوسخت اسای بترت فی قرت وا ال بک وا ۹ قد پک 
أن يكون تفسير الاآية على أولی العلم» وعلى أمراء السرايا؛ لأن الأآية الواحدة 
يفسرها العلماء على أوجه» وليس ذلك باختلاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
في ذلك . 


وقال: آيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس". 

فال ابن مسعود: هي بقر الوحش. 

وقال علي : هي النجوم. 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليلء 
والوحشية إذا رآت إنسيًا حَنَسّت في الغِيْضصّان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد يهل فى 
ضهم قال: هو الزكاة. 


الماعون؛ يعني : آن ٫‏ 


)1( 2 بن عل د في الطقات )۱ o:‏ ر ي c(YO00 : ۱۱( E‏ ن 
الحلة 9 1 


. هو ابن راهویه‎ (Y۲) 


(۳) یرید قوله تعالی: 5 اقم بى € [النکویر: .]٠١‏ 


القصل الرايع: الا ختلا ف فى التفسير وا لا جماع عله 


وقال بعضهم : عارية المتاع . 

قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاةء وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا 
هذا اختلاف . 

وقد قال الحسن”' - وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال -: 
إنما اتی القوم من قبل العجمة» . 


j 


فهذا النص فيه أن علماء التابعين وأتباع التابعين» وأتباع أتباع التابعين ؛ 


على دراية بوجوه التفسير» وجواز ما ورد عن سلف الاأمة فيهاء ثم مضىی 
الأمر على ذلك عند المحققين من علماء الأمة؛ كابن جرير الطبري (ت:٠٠)»‏ 
والراغب الأصفهاني (ت: بعد »)٤٠١‏ والماوردي (ت:٠٥٤)»‏ والطوفي (ت:١۷۱)‏ » 
وأبن تيمية (ت:۷۲۸)» وابن القيم (ت:۱٥۷)»‏ وابن کثیر (ت:٤۷۷)»‏ والشاطبي 
(ت: ۷۹۰)» والطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳)» والشتقہ ِ (ت :۰)۳۹ وغيرهم کر 

وهؤلاء قد يذكرون مصطلح وجوه التفسير» وقد يذكرون اختلاف التنوع› 
وقد يذكرون جواز إراأدة المعاني المذكورة في التفسير» وكل هذه المصطلحات 
ترجع إلى معنى وأحلٍ. 


تسم العلماء للاختلاف في التفسير : 

اجتهد بعض علماتنا الذين أصّلوا للاختلاف في التفسير» وسأذكر و 
هم تأصیلین : 

الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸). 

الثانی. تاصیل ابن جزي الكلبي (ت:۱٤۷)‏ . 

وهناك تأصيلات أخرى ذكرها العلماء؛ كالشاطبي (ت:٠۷۹)»‏ وابن عثيمين 


.)٤١:ت(‎ 


(۲) الستة» لمحمد بن نصر المروزي (ص :۷ - ۸). 


المبحث الثانى: أنواع الاختلاف فى التفسي 


وسأذکر تفصیل تأصيلاتهم مع ذكر الأمثلة: 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت×٠۷)(:‏ 

قسّم شيخ الإسلام الاختلاف إلى نوعين كليين : 
النوع الأول: اختلاف التضاد: 

وقتابطه آنه لا يکن القرل بال 
عدم القول بالأخر. 

ومثاله تفسیر قوله تحالی: إلا أن قورت ا فوا ایی بدو عفد 
الاج [البقرة: ۲۳۷]» فقد قيل في ته 

الأول: الزوج. 

الاتى: الولي" 

فإن كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج» فلا يمكن أن يكون هو الولي» 
وكذا العكس؛ إذ لا يمكن أن يجتمع القولان معا في التفسير. 
النوع الثانى: اختلاف التنوع: 

وهو نوعان عند شيخ الإسلام: 

النوع الأول: ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر» لكن 
العبارتين مختلفتان . 

النوع الثاني: ومنه ما يكون معنى أحدهما غير معنى الآخر» لكن لا 
يتنافيان؛ فهذا قول صحيح»› وهذا قول صحيح» وهذا كثير في المنازعات 
جدًا. وقد جعله على أربعة أقسام: 

الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبهء تدل 
على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. 

الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 


إ2 


تښ الذي دده عقده النكاح قولان: 


قیق عدنان زرزور . 


)١(‏ تنظر: مقدمته في آصول التقسیر ( ص :۳۸ _ )0٥١‏ ب 
(۲) ينظر: تفسیر الطبری .)۳١۷ :٤(‏ 


ررر 4 


فلدل 


الاسياء والصفات› وتارة لذكر بعس نو 
الأمة الذى یظرء آنه 


الفصل الرابع ٠‏ الجتااف قي اتير و لجاع عاب + 


انتقسيم المختار : 
من خلال العمل في التفسير رآيت أن الاختلاف في التفسير بالنظر إلى 
تعدد المعنى من عدمه؛ ينقسم إلى قسمين : 
الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحد. 
الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 
ويكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير على النحو التالي : 
| - التنبيه على كونه من اختلاف التنوع أو التضاد. 
٣‏ - دراسة احتمال الآية للأقوال المذكورة. 
۴ ذکر سب الاختلاف. 
٤‏ - الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح؛ إن احتاج الأمر إلى ذلك. 
أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: 
ويندرج تحته أربعة أنواع من الاختلاف: 


النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة لافظ العام: 

الأصل في أحكام الله e,‏ المطلقة العموم» ولا يحكم بالتخصيه 
إلا بدليل» غير آنه قد پوه عن مسري الملف خاصة التمغيل لتك العمومات 
بأمثلة تندرج تحتهاء» ومن ث يحسن بطالب علم التفسير أن يتنبه إلى ذلكء ولا 
يأخذ أقوالهم التي قد يظهر له - لأول وهلة - أنها تخصيص» بل يحملها على 
التعميم» ولا يحكم على عبارتهم بأنها تخصيص إلا بدليل واضح من عباراتهم 
يدل على إرادتهم التخصيص . 

وسأذكر أمثلة لذلك التمثيل من تفسيراتهم : 

١‏ - أسباب النزول أمثلة للعموم: 

ويدخل في التعبير عن المعنى العام بمثال له: أن يحمل اللفظ العام على 
سبب نزول صريح أو غير صريح» فسبب النزول مثال للمعنى العام؛ لذا نشآت 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)»ء وهي من أشهر القواعد 
المرتبطة بالعموم» ويندرج تحتها جملة من المسائل العلمية. 


الم ٹميصث الثانى: انواع الا ختلاف ف ا تفس 


ولذلك ذكر الطبري ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: وأوفاً مهد 
آله ا5 هد ولا لقصو الاين بد ويها وقد جما أله ڪب کنیا لن 
آله فمل ما کور ل46 [النحل: ١۹]ء‏ ثم قال: «والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله تعالى آمر في هذه الأية عباده بالوفاء بعهوده التي 
يجعلونها على أنفسهم» > ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسه 
لآخرین بعقود تکون بینهم بحقٌ مما لا یکرهه الله. وجائز آن تکون نزلت في 
الذين بايعوا رسول الله عل بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرًا من قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدد المشركين» وآن تكون نزلت في الذين آرادوا الانتقال 
بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم »› وجائز أن تکون في 
غير ذلك . ولا خبر تبت به الحجة آنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء؛ 
ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل آي ذلك عَنِىَ بهاء ولا قول فى ذلك آولی 
بالحق مما قلنا لدلالة ظاهره عليهء وآن الآية کات قد نرلے :اسیا م 


الأسباب» ويكون الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت 
)1( 


فره) 

- قوله تعالی: ور ٤اا‏ ف الايا حَستَة وف الكَخْرة حصت وَقَا 
عڌاب آلار [البقرة: ١١۲]ء‏ اختلف السلف في حسنة الدنيا - بعد إجماعهم 
على أن حسة الاحرة هي الجنة - على آقوال: 

الأول: عافية الدنيا. 

الثاني: العلم والعبادة. 

الثالث: المال. 

وهذه الأقوال إنما هي تمثيل لحسنة الدنيا؛ لذا قال الطبري في تفسير 
هذه الآية: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه 


في الدنيا والحسنة في الآخرة» وأن يقيهم عذاب النار. 


,)١٤١ :۱٤( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الرايع: الاختالاف فى التفسير والاجماع عليه 


وقد تجمع الحسنة من الله كك العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير 
ذلك والعلم والعبادة. 

وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة؛ لأن من لم ينلها يومئذ؛ فقد حرم 
جميع الحسنات» وفارق جميع معاني العافية. 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن الله كق لم ييخصص بقوله 
مخبرًا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئًا› ولا نصب على خصوصه دلالة دالة 
على أن المراد من ذلك بعض دون بعض؛ فالواجب من القول فيه ما قلنا من آنه لا 
يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء٠‏ وأن یحکم بعمومه على ما عمه الله . 
النوع الثانى: التعبير عن الافظ بجزءِ من معناه: 

تفل بعضى آلفاظ المرب آكثر عن منلول» بيت أن اللفظ إذا أطلق 
صار مركبًا من هذه المعاني» ومن أمثلة ذلك لفظ (المور) في قوله تعالى: 
ي نَمو السا مرا €6 [الطور: »]٩‏ وقوله تعالی: ینام من في اسما أن 


pF" 
HM 


تی گم الت ی ج نو @6) لالمدك: ٠۲۱١‏ آي: فإذا الأرض تذب 


ا 


کم وتجیئ وتضطرب ". 

وهذا المور يشمل الحركة والذهاب والمجيء والاضطراب» لذا كانت 
عبارات السلف في تفسير مور السماء تذكر هذه المعاني الجزئية من لفظ 
ل کا شي 
النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه: 

التعبير بلازم معنى اللفظ من جهة اللغة أو من جهة السياق خروج عن 
تفسير اللفظ بما يدل عليه من لغة العرب» واستخدام هذا الأسلوب فيه دلالة 
على أن المفسر يريد التنبيه على ما وراء اللفظ من المعنى الخفي الذي قد لا 


یدرکه القارئ . 


.)٥٤۷١ :۳( تفسير الطبري‎ )١( 
. . .] من الألفاظ التي فُسّرت بجزء المعنى : َة [يس: ۸]ء لا ربب [البقرة:‎ )۲( 


(۳) تفسیر الطبري (۲۳: .)٥۱۳‏ 


المسحث الثانى: أتواع | لا ختلا ف قي التقسير 


| - وقد نبّه الطبري على خروج المفسر عن التفسير المطابق. إلى مثل 
هذا الأسلوب» فقال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أوهگ ه 
اخروت [البقرة: ۲۷]: «والخاسرون جمع خاسر» والخاسرون: الناقصُون 
أنفسّهم حظوظها - بمعصيتهم الله - من رحمته» كما يخسرٌ الرجل في تجارته» 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه. فكذلك الکافر والمنافق» خسر بحرمان الله 
إیاه رحمته ا اق لعباده في القيامة» e‏ ما کان | 0 رحمته . 


عطة : 


E 


إن شليظاقي الخشارية الاة تن 2 لإ قرافت 
عني بقوله: في الخسار؛ أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 


o‏ سے ور اأ 


تیت هم الخبروت4 : أولئك هم الهالكون. 

وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله 
صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية» بحرمان الله إياه ما حرمه من 
رحمته» بمعصیته إیاه وکفره به = فحمل تأویل الکلام على معناه» دون البيان 
عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن آهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم إليه»'. 

وإذا تأملت العلاقة بين تفسير الطبري له للفظ الذي ينْفضون عهد لله 
من بعد ميقدِ وبقطعود ما مر ر آله بف أن وصل ودوت ف الارض اوک هم 
الروت €6 - وهو تفسير لفظي مباشر - والتفسير الآخر بأنهم الهالكون 
يتضح لك أن الهلاك من لوازم الخسارة في هذا السياق. 

۶ وسا e‏ ورد في تفسیر لفظ (بٹ) من قوله تعالی: 
فإیتاا الاس اتقو ریک لی لیک ہن یں وودق ولق ما رفجها وك مما ربا 
کا ضا [النساء: »]١‏ قال الطبري: «وأما قوله: 


م وار رک س ا 


ووبٹ نما رجالا ن 


.)٤٤١ :١( تفسير الطبرى‎ )١( 


القضل رابع الاختلاف في الت 


اس * * + ر س س ر 
وضآء# فإنه يعني : ونشر منهماء يعني من آدم وحواء= رجالا کیا وضاء قد 
رھ سے ا 


رآهم؛ کما قال جل تناۋه: #ڪالفراش الہٹوث [القارعة: »]٤‏ يقال منهك. 


غل وأبشهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال احل التأويل. 

وذكر عن السدي : ویک مہا رکال گرا وشا وبتٌ: خلق» '. 

وإذا تآملت تفسير الطبري للفظ (بث) وجدته مطابقًا لمعناه في اللغةء 
دة مل لای آہا شی السکن فی پس ا کی البريء 
مع نص الطبري على آنه موافق لت 

ويظهر آنه جعله موافقًا تفسیره؟ لأن كلمة بث في هذا السياق تؤول إلى 
می کنا عاو ب ت لهم إلا بخلقهم» والسياق قبلها يشير إلى ذلك؛ إذ 
ورد لفظ الخلق مرتین" 
التوع الرابم: التعبير عن اللفظ بما يقارب معتاه: 

يعتمد هذا النوع على معرفة الفروق بين الألفاظ الذي يدل على عدم 
وجود الترادف بين كلمتين» كما يعتمد على معرفة المعنى الجملي المراد في 
الآية» فإذا جاءت عبارات متغايرة تدل على المقصود حكم ا التي سد 
ذلك إنما هو لمجرد تقريب المعنى . 

ومن أمثلة ذلك تفسير الطبري للفظ من قوله تعالی: قال ا 
ار ج مستا وهلا لص وجقتا يضح رة وف آنا الكل وَبَصدَف ينا لن أله 

1 زو [يوسف: ۸۸]» فقد بين ا اللفظة في لخة الاب فقال : 

«وعنی بقوله: وتا عة مَرْحَلةٍ بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام 
إلا لمن يتجاوز فيها. 


.)٤١ :1( تفسير الطبري‎ )١( 
ليس الحديث هنا عن محاسن اختيار لفظ بث دون خلق» فهذا التغاير له نكتة بلاغية‎ )۲( 
لھا ارتباط بادم وزوجه وبنیهم؛ فادم وحواء کان الخلق لهما مباشرة» آما أولادهما‎ 
فخلقوا بواسطة تزاوج آدم وحواء» فناسب فعل البثُ الدال على الانتشارء والله‎ 


أعله. 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف فى الثتف 


وأصل «الإزجاء»: السوق بالدفع» كما قال النابغة الذبياني : 


اا 


رَهَبْتِ الرْيح مِنْ تِلْقَاءِ ذِي رل زجي مَحَ اليل مِنْ صَرَادمَا صر 
يعني : تسوق وتدفع؟ ومنه أعشى بني ثعلبة : 
الوَاهِبٌ المئة الهْجَان وعَبْدَ عُوذا تُرَّجُي حَلُفَها أظمَالَّه 
وقول حاتم : 
يبك ي لحان ضَيْف مَدَفْعٌ وأرْمَلة ‏ تزچی مَع اليل ارملا 
کب ا ا و س ولذلك 
یل : یسر عا نة لأنها غير نافقة» وإنما تُجَوٌز تجويرًا على وضع من 
آخذيها» . 
قد صدّر الطبري ذكر اختلاف أهل التأويل لهذه اللفظة بقوله: ‹ 
اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك» وإن كانت معاني بيانهم 
متقاربة). ثم ذكر آقوالا كثيرةًء منها 
| - عن عكرمة» عن ابن عباس: ضعو مَََّْة4 قال: رديْةٍ ريُوفي لا 
تنفق حتى يوضع منها. 
۲ عن ابن ابي اک قال سمعت ابن عباس» وسئل عن قوله: ونا 
بيضلعة محل قال: رة لماي الحَبْل وَالْغْرَارَةٌ والشىء. 
٣‏ - عن عطية العوفي» عن ابن عباس» قال: البضاعة: الدراهم» والمزجاة: 
غير طائل . 


٤‏ - عن آبي حصين»ء عن سعيد بن جبير وعكرمة: وتا ب 
قال أحدهما: ناقصة. وقال الاش : و 


قال : قلىلة»› آل تسمع إلى قوله: «فأوة E‏ يقر ءول i‏ 
- عن مجاهد: ڊ4 قال فلىلة . 


.)۳۱۷ :۱۳( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه 


وهذه التعبيرات متقاربة المعنى كما قال الطبري رحمه الله تعالى. 

ومن ذلك اا ما ذکره في قوله تعالی : ا اش ءامنواً إن وا 
f‏ کک ع ساد س کک راه فو التر ا 
4 الأنفال: ۹ «(وقد اختلف امل القاويل في العبارة عن تأويل 
قوله: َمل e‏ رانا 


وقال بعضهم : نجاة. 

وقال بعضهم : فصلا . 

وكل ذلك متقارب المعنى» وإن اختلف العبارات عنهاء وقد ينت صحة 
ذلك فيما مضى قبل؛ بما أغنى عن إعادته». 

وهذه الأنواع السابقة كلها تندرج تحت اختلاف التنوع» والاختلاف فيها 
اختلاف عبارة فقط . 
ثانتا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكتثر من معنى: 

في هذا القسم قد تتعدد المعاني» وتكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة» آو 
آکتر. 

وهذه الأقوال: قد تحتملها الآية جميعًاء فيصلح أن تفسّر بها الآيةء 
وتكون كأنها بمثابة آیتین . 

وقد یرجح آحدها على سبیل القول الأولی» ویکون غیره محتملاء لکنه 
أضعف في الاحتمال من القول المرجُح عند من رجُحه» وهذا يعني أن تقديم 
قول على انه هو الراجح على سبي الاحتمال لا پعني أن عیره من الأقوال 
باطل» لكنها قل مئه في احتمال الأولى. 

وقد يكون أحدها مضادًا للآخر» وهذا القول المضاد؛ إما أن يكون 
باطلا من جهة نفسه»ء وإما أن يكون صحيحًا في نفسه لكنه مضادٌ للقول 


.)1١۸ :١١( تفسير الطبري‎ )١( 


الراجح في المعنى» وفي هاتين الحالتين يبيّن القول الصواب فى الآية» وهذا 


يعني أن الآية لا تحتمل القول الآخر معه. 

وسأاذكر أمثلة لذلك: 

١‏ - الاختلاف الذى ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد بينها: 
المثال الأول: «قوله تعالى: فجاسوا جل ايار وات وعدا عرلا 
[الإسراء: .]١‏ 

يقول الطبري : فترددوا بين الدور والمساكن» وذهبوا وجاءواء يقال فيه: 
جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد» وجست آنا أجوس جوسًا 
وجوسانا. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» روي الخبر عن ابن عباس... قال: مشوا. 
وكان بعض آهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى جاسوا: 
قتلوا» ويستشهد لقوله ذلك ببیت حسان: 

نّا الْذِي لاقى بسَيْفِ مُحَميٍ فَجاس بو الأغْدَاء عُرْض العَساكر 

وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديارء ذ 
فيصح التأويلان جميعًا»" . 

آورد الطبرى معنيين في لفظ (جاسوا)ء» وهما: مشواء وقتلواء ثم 
لما لم يكن بينهما تضاد؛ حمل الآية على المعنيين» كما هو ظاهر من 
عېارته. 

المثال الثاني: قوله تعالى: «إواتبغوا ما نلوا أل 
[البقرة: .]٠١١‏ 

قال بو جعفر: «والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله کل 
انر عن الین أت عه هم اتبعوا ما تعلو الشياطين على غهد سليبان. 
باتباعهم ما تلته الشياطين . 


رث هم داهبين وجائ 6 


.)٤۷١١ :1٤( تقسير الطبري‎ )١( 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والاجماع عليه 


ولقول القائل: هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان. 

أحدهما: الاتباع» كما يقال: ر فلاتا٤‏ إذا مشيت خلفة وتبعحت 
آثره» كما قال جل ثناؤه: (هُتَالك تلو كل تفس ما أَسْلَمَّتْ) [یونس: ۳۰ 
يعني بذلك تتبع . 

والآخر: القراءة والدراسة» كما تقول: فلان يتلو القرآن» بمعنى أنه 
يقرؤه ویدرسه»ء کما قال حسان بن ثابت : 


نښي یری ما لا ير الناس حوله ويتلو كخاب الله قي كل امشهد 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه - بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان - بخبر يقطع العذر. وقد 
يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسة ورواية وعملا؛ فتكون كانت متبعته 
بالعمل» ودارسته بالرواية. فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك» وعملت به 


» 
وروته) 


أورد الطبري في معنى (تتلو) قولين متغايرين» وهما: تقرآء وتتبع» ومع 
تغايرهما لا يوجد بينهما تضاد؛ لذا جوز المعنيين جميعًا؛ لاحتمال الاية 
لهما. 

المثال. الثالت: ر تعالى : #ڪيت وان يظهروا ‏ 
ا رش ۾ واف فلويهم وآ ڪهم قيفو 
ورد اید قرالا متغايرة» وهي : 
| - لا يرقبون الله فیکم . 
- لا يرقبون العهد والعقد والحلف فيكم. 
۴۳ لا يرقبون القرابة فيكم . 


)١(‏ قال الطبري في تفسير سورة يونس (۳: ۷۳): قرا ذلك جماعة من أهل الكوفة 
وبعض آمل اسا ووک ي E‏ بالتاء. اه i‏ رام ج 
)۲( ا i Eh‏ 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف فى التفسير 


قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره آخبر عن هؤلاء المشركين الذين آمر نبيّه والمؤمنين بقتلهم بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم» وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو 
ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم «إلا). 
و«الإل»: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد» والعقد» والحلف» 
والقرابة» وهو أيضا بمعنى «الله». فإِدٌ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خض من ذلك معنى دون معنى» فالصواب أن بُمَّ ذلك 
كما عم بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله» ولا 
قرابة» ولا عهدًاء ولا ميثاقًا . 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل : 
افد الناس لوف حَلَفُوا فَظعُواالال وَأغُرَاق الرَُحِهُ 
بمعنى : قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت: 
رة لكين فص گال الشف ين رال ان 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد» فقول القائل : ۰ 
تاف كاقاليغ ورال انيدل بغرت 
أورد الطبري فى معنى (لإل) ثلاثة معان» وجرّزها جميعًا؛ لاحتمال 
الاي لها ياء وليس في الآية ما يدك على تقديم قزل بها على قول. 
المثال الرابع: أورد الطبري في قوله تعالى: وعَلمتٍ وبالجْم هَّ 
بجتدون €6 [النحل: ]٠١‏ = ثلاثة أقوال في المراد بالعلامات: 
معالم الطرق بالنهار. 
آے الجر 
۳ - الجبال. 
ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱: .)۳٥۸‏ 


لفصل الرابع: الاختلاف فى التفسير والا جماع عليه 
ذكره عدّد على عباده من نعمه» إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات 
التي يهتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك 
بعض العلامات دون بعض» فكل علامة استدل بها الناس على طرقهم› 
وفجاج سبلهم» فداخل في قوله : وعَلمتٍ# والطرق المسبولة: الموطوءة»› 
علامة للناحية المقصودة» والجبال علامات يهتدي بهن إلى قصد السبيل› 
وكذلك النجوم بالليل. غير أن الذي هو آولی بتأويل الآية أن تكون 
العلامات من أدلة النهارء إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله: 
ووم هم بردي . 
وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية» فالواجب أن يكون القول في 
ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنه» وهو أن 
العلامات معالم الطرق وأماراتها التي يهتدى بها إلى المستقيم منها نهارًاء وان 
یکول النجم الذي یهندی به لیا هو الجدى والمرقدان› لأن بها اهتداء السقر 
دون غيرها من النجوم. 
فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارا 
على طرقكم في أسفاركم . ونجومًا تهتدون بها ليلا في سبلکم»'. 
في هذا المثال تلاحظ أن الطبري صحح جميع الأقوال» معتمدا على 
التعميم وعدم التخصيص» ثم عدل إلى ترجيح قول ابن عباس - الذي فسرها 
بأنها معالم الطريق وآماراته - على سبيل تقديم الأولى فحسب. 
۲ - الاختلاف الذى ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبينها تضاد 
(اختلتف الجصاد): 
المثال الأول: اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في المراد 
بالقروء في قوله تعالى: والمطلفت بریبصت بانفسهن لَه رو [البقرة: ۲۲۸]ء 
فقد اختلفوا في المراد بها على قولين: 


الآول: أن المراد بها الأطهار. 


.)۱۹٤ :۱٤( تفسیر الطبري‎ )۱( 


المبحث الثانى: أتواع الاختلاف فى الت 
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0 انرز مسوغ للاختلاف في التفسير هو احتمال النص. 
اه الاخحتلاف بالنظر إلى تعدد المعنى من عدمه ينقسم إلى قسمين : 
e SENE N |‏ 
الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى. 
ا |الاختلاف الذي نرجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: پندرج نحته أربعة آنواع 
من الاختلاف : 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام. 
النوع الثاني : التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه. 
النوع الثالث : التعبير عن اللفظ بلازمه. 
النوع الرابع: التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه. 
أنفع طريقة للتعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير: دراسة احتمال الأية | 
للأقوال المذكورة» والنظر في كونه من اختلاف التنوع أو التضاد» وذكر 


ب الاعات والترتے اا ل راس ا ج ا 
إلى ذلك -. 


قد تحتمل الآية الأقوال التي ترجع إلى أكثر من معنى جميعًاء فيصلح أن 
تفسّر بها الآيةء وتكون كأنها بمثابة أكثر من آية. 


وقد یرجح احدها على سبيل القول الاولى؛ ويکول عیره محتملا» لکنه 
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لقطييقء لميحمد صالح ,محمد سلبمان. 


(الجزء الخاص باختلاف التنوع 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والاجماع عليه 
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أهداف القصل الرابع: 
الاختلاف ي التفسر والإجماع عليه: المبحث الثالث: 
الإجماع: 


يتوقع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الميحث أن یکون قادرا على أن 
يعرف معنى الإجماع في التفسير. 

يفرق بين الإجماع الصريح والإجماع غير الصريح. 

يوازن بين أقوال السلف والاأقوال الجديدة فى التفسير. 


يستحرج الإجماعات الواردة في تسیر جزء محدد من القرآن من خلال 
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إن الحديث عن الاختلاف - فيما سبق - يفهم منه وجود الاتفاق أو 


الإجماع فى التفسيرء وقد أشار إلى ذلك ابن جزي فى مقدمة تفسيره «ال 
عليه » ومختلف فىه) . 


ترا 


لعلوم التنزيل»» فقال: «واعلم أن التفسير من 


تعريف الإجماع : 


الإجماع: اتقای مجڄتهدىي الآمةء يعد وفاة الرسول ى 
العصور على آي أمر كان . 


= ج 
ف س ی ا کا سي . - 


بعة التي يرجع إليهاء ويعمل 


والإجماع حجة» وهو معدود في مصادر الث 


)١(‏ ينظر: المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي (ت١٥٠٠ه) )١١۷ :١(‏ بتحقيق 
محمد عبد السلام عبد الشافي» والإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز 
الخضيري (ص :۲۷). 

(۲) مفاتيح التفسير للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب .)٤١ :١(‏ 


المسحث اقثاگئت : الاجماع 


ولو رجعت إلى تفسير المفسرين لوجدت احتجاجهم بالإجماع في 
التفسيرء ومن آمثلة ذلك : 

ما اعتمده الطبري في تفسير (آمهات نسائکم) من قوله تعالى: مت 
ميڪ آکنک وباتک راونڪ وم e‏ وسات الت وشات 
لكب راڪ ۾ کې رتك وڪم ب اة اود سارڪ 
[النساء: و 
«الأم من المبهمات”'»؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن» كما شرط 
ذلك مع أمهات الربائب؛ مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. 

وقد روي بذلك أيضا عن النبي ييو خبر» غير أن في إسناده نظرًا» وهو 
ما دتا به المٹتیء قال: حدثا ان ب موسىء قال: آخبرتا ابن المبارك» 
قال : أخبرنا المكى ن الصباح» عن عمرو ین شعیب »› عن أيه » عن له » 
عن النبي بء قال: «إذا نكح الرجل المرآةء فلا يحل له آن يتزوج آمهاء دخل 
بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الاينة». 


)١(‏ «المنهمات» هن من المحرمات: ما لا يحل بو جه ولا سیب کتحریم الام والأخحت 
وما آشبهه. وقال القرطبي في تفسيره :)۱١١ :٥۵(‏ «وتحريم الأمهات عام في كل 
حال» لا يتخصص بوجه من الوجوه» ولهذا يسميه آهل العلم: (المبهم)ء آي لا باب 
فيه ولا طريق إليه» لانسداد التحريم وقوته». قال الأزهري: ولما سئل ابن عباس عن 
قوله : مهت آي ولم يبين الله الدحول بهن» أجاب فقال: هذا من مبهم 

التحريم› الذي لا وجه فيه غير التحريم»› سواء دخلتم بالتساءَ أو لم تدخلوا بهن . 

فأمهات 2 حرمن عليكم من = جميع الجهات. وآما قوله: وڪم الت في 

حجورڪم ين نابک آل لتر بھنً4› فالربائب ههنا لسن من المبهمات» لأن 
لهن وجهين مبينين: آحللن في احلفماء وحرمن في الآخر. فإذا دخل بآمهات 
الربائب حرمت الربائب» وإن لم يدخل بأمهات الربائب لم يجرمن)» فهذا تفسير 

«المبهم» الذي آراده ابن عباس فافهمه». 


الفصل الرابع: الاختلاف فى التف 


قال أبو جعفر: وهذا خبر» وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع 
الحجة صحة القول به» مستغني عن الاستشهاد على صحته بغيره»''. 
يشترط أن ينقل الإجماع في الآية» كما أن إجماعات السلف على 
ا ب اا لے تقل یه شاوی فالأصل آنه من إجماع السلف 
السكوتي . 


فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه: 

ومن فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسير» ورفع 
الاحتمال الوارد على النص» والتشنيع على من يخالف ويجترئ على مخالفة 
الإجماع ۳ 

وإذا رجعت إلى الأئمة الأعلام رأيتهم كيف يقفون مع الإجماع ولا 
يتعدونه» ومن ا مام المفسرين الطبري» فقد آورد في تفسير قوله تعالى : 
چن اقا ھن ڪت ااا الاش [البقَرة: ٩۱۹۹١]؛‏ فولين عن أالعلهة 
واعتبر قول إجماعًا مام قول الضحاك المنقرد'. 

قال أبو جعفر: «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» ومن المعني 
بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس؟ ومن الناس الذين مروا بالإفاضة من 
موضع إفاضتهم؟ 

فقال بعضهم: المعني بقوله: ِن أَِيُوأ قريش ومن ولدته قريش» 
الذين كانوا يسمون في الجاهلية «الحمُس»»ء أمروا في اللإسلام أن يفيضوا من 
عرفات» وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحمُس. وذلك آن قريشا ومن 
ولدته قریش» کانوا يقولون: «لا نخرج من الحرم». فکانوا لا يشهدون موقف 


.)٥٥١ :1( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع في التفسير» للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص ۳٦:‏ - ۴۸). 

(۳) مما يحسن ذكره هنا أن مذهب الطبري في الإجماع هو اتفاق الأكثر؛ لذا لا يعباً بخلاف 
الواحد والائنين»› وقد سار على ذلك في حكاية الإجماع في المسائل الفقهية وفي 
التفسير وفي القراءات» فيجعل قول الجمهور الذي يخالفه الواحد آو الاثنان إجماعًا. 


الم لمحت |تثاثث: الاجماع 


الناس بعرفة معهم» فأمرهم الله بالوقوف معهم». ثم أورد اتفاق الرواية عن 
علماء الملف في علا المعنى» فى قال : 

«وقال آخرون: المخاطبون بقوله: جنر أَفِيضوأ المسلمون كلهم» 
وانمجي پھر ین حَيّتٌ أتاص الاش من جمع» وبالناس: إبراهيم 
خلیل الرحمن تج . 

دذكر مر قال ذلك 

حدثت عن القاسم بن سلام» قال: حدثنا هارون بن معاوية الفزاري› 


عن بي بسطام عن الضحاك. قال: هو إبراهيم. 

قال ابو جعفر: والذي نراه صوابًا من تأويل هذه الآية» أنه عني بهذه 
الأية قريش» ومن كان متَحَمُسًا معها من سائر العرب؛ لاجماع الحجة من أهل 
التأويل على أن ذلك تأويله. 

وإذ كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج» فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج»ء ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس»› 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» وما تفعلوا من خير يعلمه الله . 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخير› 
والمؤخر الذي معناه التقديم» على نحو ما تقدم بياننا في مثله» ولولا إجماع 
من وصفت إجماعه على آن ذلك تأويله. لقلت : أولى التأويلين بتاویل الآية ما 
قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: من حَيْتُ أقاص الاش من حيث 
أآفاض إبراهيم؛ لأن الإفاضة من عرفات لا ان انها قبل زت من جمع› 
وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لا شك كذلك» 
وكان الله كك إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الغاس بعد 
انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات» وبعد آمره بذكره عند المشعر الحرام» ثم قال 
بعد ذلك: لين حَيّتُ أكاص الاش = كان معلومًا بذلك آنه لم يأمر 
با للإفاضة إلا من الموضم الذي لم يفيضوا منه» دون الموضع الذي قد آفاضوا 
منه» وكان الموضع الذي قد: أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منهء» لا وجه 
لأن يقال: «أفض منه». 


فإذ كان لا وجه لذلك» وکان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى 
له» كانت بينة صحة ما قاله من التأويل فى ذلك» وفساد ما خالفهء لولا 
الإاجماع الذي وصفناهء وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل 
التأويل»'' . 


المفسرون المعتنون بالإجماع» ودواعي ذكرهم له: 

وقد اعتنى المفسرون بذكر الإجماع» ومن هؤلاء: الطبري والواحدي 
وابن عطية والقرطبي وغيرهم . 

وكان من دواعي ذكر الإجماع عندهم آن يوجد اشتراك في المعنى» فيقع 
إجماع المفسرين على أحدهماء أو آن يريد المفسر تحرير محل النزاع في 
الآية.ء أو أن يرد به على المخالفينء أو أن يحتج به لترجيح قول في آية 
أخرى» وغير ذلك من الدواعي”" . 

ومں أمثلة رد القول المخالف للإٍجماع ما آورده الطبري في تفسیر قوله 
تخالی: خافتا الا الستمَيم €6 [الفاتحة: »]١‏ قال: «وقد زعم بحضهم 
أن معنى قوله: «أَهدِتا أرط ألْسْسَمَيمَ 6 أسلكنا طريق الجنة في المعادء 
أي قدمنا له وامض بنا إليه» كما قال جل ثناؤه: #فاهدوه إل ربل ال 
[الصافات: ۲۳]ء أي أدخلوهم النار» كما تهدى المرأة إلى زوجهاء يعني بذلك 
أنها تدخل إليه» وكما تهدى الهدية إلى الرجل» وكما تهدي الساق القدم» 
نظير قول طرفة بن العبد: 

لعبت بعدي السيول به وجرى في رونق رهمه 
أي : ترد به الموارد. 
وفي قول الله جل ثناؤه: اياك نعبد 


(۱) تفسير الطبري (۴: .)٥۲٤‏ 
3 الإجماع في التفسير» للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص:٥٠).‏ 


المبحث التالثت: الآجماع 


٥‏ ما ينبئ عن خطا هذا التأويلء مع شهادة الحجة من المفسرين على 
تخطئته. وذلك آن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على أن 
معنى الي في هذا الموضع» غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القولء 
وأن قوله: ولاك I KE‏ مسألة العبد ربه المعونة على عبادته. فكذلك 
قوله: «أهدتا) إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيما بقي من عمره“ 

في هذا المثال اعتمد الطبري رد القول بناءً على خلافه لإجماع الصحابة 
والتابعين» كما استعان بالسياق لإثبات خطأً هذا التأويل . 


من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير : 
ومن وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: ترجيح أحد معاني 
راا المختلف فيه ومن آمثلة ذلك ما ذكره من القراءات في قوله تعالى: 
ور ر دفربوهن حن ب [البقرة: ١۲۲]ء‏ قال: «اختلف القراء في قراءة ذلك» 
فقراه ك یط بضم الهاء وتخفيفها' ٠‏ وقرآه آخرون بتشديد الهاء 
وفتحها * . وآما الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى : 
ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. 
وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل». 
ثم ذكر الرواية عن مجاهد وعثمان بن الأسود وعكرمة. 
ئم قال: «وآما الذين قرءوا ذلك بتشديد 8 وفتحها» فإنهم عنوا به 
ا وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن 
أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما . 
وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرآً: (حتى يطهرن) 
بتشديدها» وفتحها» بمعنى : حتى يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حرامًا 
على الرجل آن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 


(1) تفسیر الطبري .)۱١۸ :١(‏ 
( ۲( قرا بها ابن کثیر ونافع وأبو مرو وابن عامر وحفص عن عاصم . (السعة: .(\AY‏ 
(۴) قرأ بها حمزة والكسائي وآبو بكر عن عاصم. (السبعة: .)۱۸١‏ 


القصل الرايبع: الاختالاف في التفسير والا جماع عليه 


وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره» فأحل له جماعهاء 
فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء» ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل 
جميع بدنها. 

وقال بعضهم : هو الوضوء للصلا 

وقال آخرون: بل هو عل ارج د عات فرجوا؛ فللكت يره 
الذي يحل به لزوجها غشيانها . 

فإذا كان إجماع من الجميع آنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر› 
كان بينا آن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعهاء وذلك هو 
الذي اخترنا" ٠‏ إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه 
اللبس على سامعها من الخطاً في تأويلها» فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع 
0 حيضها عنها وقبل اقسالیا وتطهرها. فتاویل الأية إذا: ويسالونك عن 
ض» قل هو آذی» فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن»› ولا 
تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه» . 


ما يوقع في مخالفة الإجماع: 
مما يوقع في مخالفة الإجماع: د شعف الحعرفة ياثار الا 


(۱) تديقع في دن القارئ مشكلة الرجیم ب بين القراءات المتواترة عند الطبري› 
ولمراجعة حل هذه المشكل ينظر : (مقا لات في علوم القرآن وأصول التقسير) للدكتور 
مساعد الطیار ( ص :۳۱۲ - .)۳۲١‏ 

() که تفسير الطبري› ط هجر (۳: (VT _ Y۲‏ . 
وينظر ايشا الخلاف في قراءة لفظ بئيس من قوله تعالی : فما وا ما ذڪروا بد 
اتا الدب ينهرت عن الضيي راعذ آل ظلموا پعداب بی يما كان n‏ ©< 
[الأعراف: a‏ «قال أبو جعفر: وأولى هذه الاعات عندي ٻالصواب» قراءة من 
قرأه: (بئیس) چ الباء» وكسر الهمزة ومدهاء على مثال «فعيل»؛ كما قال ذو 
الإصبع العدواني 


ا عل وا ری لی تیو آلا یا 
لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديدء فدل ذلك على صحة ما اخترنا». تفسير 
الطبرى»› طط هجر :۱١(‏ ۵ س_ .(O¥‏ 


المبحث التالث: الاجماع 


وإجماعاتهم» والاعتماد على قول شاذء أو قول صدر بعد إجماعهم» أو 
الاعتماد على المعتقد الباطل الذي يجعله يحمل القرآن على معتقده دون 
الاعتداد یما أجمع عليه i TO‏ 


صور الإجماع وما يتعلق بها: 
يمكن تقسيم الكلام في الإجماع إلى قسمين: 
الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني. 
الثاني : الإجماع على معنى واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 
ويتعلق بهذا مسالة جواز إحداث قول جديد. 
وسأذكر كل قسم» وأضرب له أمثلة تبينه. 


القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني: 

المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير 
لفظ أو معنى في الآية. ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: ما وقع في تفسير قوله تعالى: ولجم والجر سَجِدَانِ 
[الرحمُن: ٦]ء‏ قال الطبري: «اختلف آهل التأويل في معنى النجم في 
هذا الموضع»ء مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فقال بعضهم : 
عني بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض»› مما ينبسط 
عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه. .. وقال آخرون: عني بالنجم 
في هذا الموضع: نجم السماء». 

ويظهر آن ابن جرير الطبري آراد آن يبني على هذا الإجماع ترجيحه في 
هذا الاختلاف» فقد قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عني بالنجم: ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر عليه» فكان بأن يكون 
معناه لذلك: ما قام على ساق وما لا یقوم على ساق يسجدان لله» بمعنی: أنه 


(1) الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص:٠١١١).‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲: ۱۷۳). 


تسحد له الاشاء كلها الميختلفة الهیئات من خلقه» آشبه وأولى بمعنی الكلام 
ا 


من عيره. i‏ قوله : 8 اش e‏ ما قد وصفت صفته و 
م اليب یا ر 2 ل ما نك أ OE‏ ا 9 @< و : eIYY‏ 
قال الطبري: ‹ ئم اختلف اا e‏ في الذي رفع القواعد» بعد إجماعهم 


على أن إبراهيم کا ممن رفعها». وقد ذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا. 

الثاني : رفع قواعد اک إبراهيم و حله» وکال إسماعيل يناوله 
الحجارة. 


الثالث: رفع قواعد البيت إبراهيم وحده» وكان إسماعيل صغيرا. 

ثم قال: «... والصواب من القول عندنا في ذلك: أن المضمر من 
القول لإبراهيم وإسماعيل» وآن قواعد البيت رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا. 
وذلك أن إبراهيم وإسماعيل» إن كانا هما بنياها ورفعاها فهو ما قلنا. وإن 
کان إبراهيم تفرد ببنائها» وكان إسماعيل يناوله» فهما أيضًا رفعاهاء لأن رفعها 
كان بهما: من أحدهما البناء» ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع 
الأاحجار مواضعها. ولا تمتنع العرب من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء 
ومعونته . 

وإنما قلنا ما قلنا من ذلك»ء لإجماع جميع آهل التأويل على أن إسماعيل 

معني بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيهء آنهما كانا يقولانهء وذلك قولهما: 
4 ما لك أنت أَلسَمِيعٌ اليم فمعلوم أن إسماعيل لم يكن ليقول 
ذلك» إلا وهو: إما رجل كامل»ء وإما غلام قد فهم مواضع الضر من النفع› 
ولزمته فرائض الله وأحکامه. وإذا کان - في حال بناء أبیه» ما أمره الله ببنائه 
ورفعه قواعد بيت الله - كذلك» فمعلوم آنه لم يکن تارا معونة أبيه» إما على 
البناءء وإما على نقل الحجارة. وأي ذلك كان منه» فقد دخل في معنى من 
رفع قواعد البيت» وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم إا . 


أ ق اګثالت: الاجماع 


بکوفان لو کان الا مر كدلك سائلين أن يقل متها ما ا ق ةف 
لاء ولس مر ضا سالا ا قرلا و ا 

فالطبري ابتدا بذكر ما أجمع عليه أهل التأويل»ء ثم ذكر ما اختلفوا فيهء 
فكان بذلك تحرير لمحل النزاع» ثم اعتمد على إجماعهم في كون إسماعيل 
معنيًا بالخطاب» فيكون قائلا مع أبيه: چا مل ما نا إِنّك نت ألسَمِيعُ اد4 
[البقرة: ۱۲۷]ء ثم علل دخوله في خبر رفع القواعد بحجة أخرى. 
القسم الثاني: الإجماع على معنى واحدء وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه: 

لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع؛ لأن المقصود بذلك اختلاف التنوع 
الذي يرجع إلى معنى واحدٍ. 


وقد سبق تقسيم ابن جزي للاختلاف» ولو انطلقت منه لوجدت أن النوع 
الأول والثاني عنده يمكن أن يدخلا في الإجماع» ذلك أن المعنى فيهما 
وأحد» والعبارة مختلفة › فالا ول تعبیر عن المعنى بالفاظ متقارية» والٹانی دعر 
عن المعنى العام بأمثلة له» وهذان النوعان من اختلاف التنوع لا التضاد. 

وفي مثل هذه الحال يمکن أن یحکی الإجماع على (المعنى الكلي أو 
المعنى العام) الذي ترجع إليه الأقوال. 

المثال الأول: في قوله تعالى: ولذ أَوَحَيَّتُ إل رار اد لا ف 
ورسولي الوا ءامسا واشہد اتا مسلمون لت [المائدة: .]١١١‏ 

قال ايو ج جعفر الطبرى : (يقول تعالی دکره: واذکر أیضاء يا عیسی › د 
آلقيت إلى الحواريين› م وزراء عیسی على دینه. . 


كانت متفقة Ee‏ 


(۱) تفسیر الطبری (۲: .)٥٥١‏ 


الثاني : ألهمتهه . 
المثال الغاني: في قوله تعالى: م أي من بد كلك سبع شاد اکن م 
دمت هي إلا قي مَسَّا شر (@©€ [يرسف: 4٤]ء‏ قال الطبري: («للا فليا يِن 
شري يقول: إلا يسيرًا مما تحرزونه» والإحصان: التصيير في الحصن› 
وإنما المراد منه الإحرازء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويل»» ثم 
الرواية عن السلف في معنی اتو وقد ذكروا المعاني ا 
تدَخِرُون» ا تخرزون > تَرْفَعُون. 
ثم قال الطبري : «وهذه الأقوال فى قوله: «غينوَ) وإن At‏ ألفاظ 
قائليها فيه» فإن معانيها متقاربة» وأصل الكلمة اويا علی ما پیت 
من أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى ا 
ما ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: اتاو الاس يلر وون 
شس [البقرة: ٤٤]ء‏ قال: «اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان 
المخاطبون بهذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم» بعد إجماع جميع 
على أن كل طاعة لله فهي تسمى برًا». 
ومن الأقوال التي ذكرها عن مفسري السلف في تفسير البر: 
١‏ - الدخول في دين محمد عة . 


۲ - الأمر بطاعة الله وتقواه. 
۴- الأمر بالصوم والصلاة. 

ثم قال - معقبًا على هذه الأقوال: «وجميع الذي قال في تأويل هذه 
الآية من ذكرنا قوله متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة البر الذي 


(۱) تفسیر الطبری (۹: .)١١١‏ 
(۲) تقسیږ الطبری (۱۳: ۱۹۱). 


الميحث الثائت: الا جماع 


2R 2‏ 
ا ج ا 


کان القوم يأمرون به غيرهم» الذين وصفهم الله بما وصفهم به» فهم متفقون 
في آنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضا من القول أو العمل» ويخالفون ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم. 

فالتاوبل الذي يذل على صحته ظاعر الغلاوة إذا: أتأمرون الاس 
رطاعة الله وتتر کون أنفسكم تعصبه؟ فهلا تأمرونها يما تأمرون ده الناس من 
طا عة ربکم؟ معيرهم بذلك» ومقبځا إليهم ما اتوا و 

وإذا تأملت هذا الاختلاف»ء وجدت أن لفظ البر لفظ عام يشمل آمثلة 
كثيرة» وما ذكره المفسرون من آمثلة البر؛ فهي ترجع إلى معنى عام واحد» 
والإجماع على المعنى العام لا يؤثر فيه الاختلاف فى التمثيل له. 


اة إحداث قول جديد» وتط 


بيقها على التفسير : 

وردت هلة المسالاة في کتب اصول الفقه» وهي مرتبطة بالأحكام 
الفقهية» غير آن بعض العلماء أدخل في هذه المسألة علم التفسير» وهذا فيه 
إشكال من جهة الفرق بين الفقه والتفسير»ء فالفقه مبني على (افعل) أو (لا 
تفعل)» ولا يخرج الحكم بهما عن الأحكام الخمسة المعروفة (الواجب والستة 
والمحرم والمكروه والمباح)ء وإذا كان الخلاف في معنى الآية مرتبظًا ببيان 
الحكم الفقهي» فإنه يدخل في القاعدة المذكورة في أصول الفقه» وهي : آنه 
لا يجوز إحداث جديد» ومثال ذلك: قوله تعالی : و رالمطلفت اردور بأنفسهنّ 
لَه روء [البقرة: ۲۲۸]ء ورد فيه قولان كما سبق» ولا يمكن إحداث قول 
ثالثِ؛ لاأنه حكم فقهي لا يخرج عن هذين القولين» فلو قال قائل: يتربصن 
طهرين وحيضة»ء أو حيضتين وطهر جمعًا بين الخلاف؛ لكان مخطئاء ولا 
يقبل مثل هذا الجمع. 

وما كان مثل هذا المثال فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة» فيقال: لا يجوز 


إحداث قول جديد. 


.)١١۳ :١( تفسير الطبرى‎ )١( 


ومما يحسن لفت النظر إليه آن الخلاف العقدي لم يقع عند الصحابة إلا 
نادرًا» ووقوعه في مسالة جزئية» وليست في أصل كلي› وذلك في مسألة رؤية 
بی ربه» وقد کان سبب الاختلاف : الاختلاف في عود الضمير في قوله 
شعالی: 4% دل € [النجم: ۸] الآيات» وقد ورد عن السلف في مرجع 
الضمير قولان: 

الأول: آنه يعود إلى الله تعالى . 

الثاني : آ4 یعود إلى جبريل ا . 

وفي مثل هذه الحال لا يمكن إحداث قول ثالث E‏ 
هذه الشاكلة من تردد الخلاف بين قولين فحسب» فإنه لا يتصور إحداث قول 
ثالث“ 

8 كانت الأحكام الفقهية محدودة» فهل معاني e‏ الصحيحة 
محدودة بحيث يصح القول بهذه القاعدة؟ 

وعلى هذا فإن تطبيق هذه القاعدة على التفسير يحتاج إلى تفصيل» إذ 
القول بها على إطلاقها يلزم منه توقف علم التفسير» كما يلزم منه عدم جواز 
الاجتهاد في بيان معان جديدة للقرآن. 

والحديث هنا مبني على احتمال القرآن لوجوه من المعاني التي تظهر 
لقوم دون آخرين» وهذا ثابت كما تقدم» لكن البحث هنا سينصب على قبول 
هذه المحتملات من عدمه» وهذا أوان التفصيل في ذلك 

يمكن تقسيم المحتملات إلى نوعين : 

الأول: القول الحادث الذي تحتمله الآيةء ولا ينقض آقوال السلف 
بالكلية» ويدخل في هذا ما ينقض بعضها دون بعض . 

الثاني: القول الحادث التي تحتمله الآية» لكنه ينقض آقوال السلف 
بالكلية. 

وإليك تفصيل ذلك بالاأمثلة: 


النوع الأول: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض آقوالهم بالكلية: 


المسحث اگثاتت : الاجماع 


من آمثلة المعاني التي يزيدها المتأخرونء ولا تكون مناقضة لتفسير 
السلف: با روود في نبیر قوله تعالی: 8 کی کی کو ی 
ات الت رر ون دون ن أله د چو با وو اي ا اون س 
ان ا یدو کے کم طلوف (68 

قال البغوي: «قال ابن عباس: ا e‏ الأصناء بالزف ان فإذا 
جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه 

وقال ابن زيلٍ: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع 
الجواهر» ويطيبونها بألوان الطيب فربما تسقط منها واحدة فياخذها طائر أو 
ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء فذلك قوله: چون ن ساتم لذا 
شَيْئًا@ آي : وإن يسلب الذباب الأصنام شيا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه 
مطلوب قال ابن عباس: «الطالب»: الذباب يطلب 


من الصنم› ء ولالمظلرت»: الصنم يطلب الذباب منه 


وقيل : على العكس: «الطالب»: الصنم و«المطلوب»: الذباب. 

وقال الضحاك: «الطالب»: العابد و«المطلوب»: المصرة". 

ومحصلة هذه الأقوال: أن الذباب إذا وقع على شيء من طعام الآلهة أو 
طيبها» لم تستطع تلك الآلهة رده» ولا - كذلك - الذين يعبدونها. 

وظهر في الحعصر الحاضر نظر آخر فى سلب الذباب؛ فقيل : «إذا كان 
الطعام صلبًا فإن الذبابة المنزلية تفرز ل من بطنها عددا من الإنزيمات 
والعصائر الهاضمة بالإضافة إلى لعابهاء وهذه تبدأً في إذابة ما تقع عليه من 
الطعام الصلب فورًا مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها ويأجزاء فمها 
ذات الطبيعة الإسفنجية» ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبدّاء» آو استنقاذه بأي 


.)٤٠١ :٥( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


حال من الأحوال ‏ . 

وهذا النوع من سلب الذباب لا ينقض النوع الذي ذكره السلف» 
وكلاهما يشملهما معنى السلب» لذا يجوز حمل الآية على المعنيين في مثل 
هذا الحال . 

النوع الثاني: القول الحادث الذي تحتمله الآية» لكنه ينقض آقوال 
السلف بالكلية: 

في هذه الحالة لا يصح القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن معنى الآية 
كان مجهولا عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر هذا القول الحادث»ء وهذا 
يخالف المنطق العلمي . 

ومشاله : ما ورد في e‏ قوله ای ومنل ارب ادوا من دوب آله 
اف کک المنڪيٰب ادت بيا ولي کے ات ن ا ا 
ڪانوا يعلمويت 6 [العنكبوت: .]٤١‏ 

قال البغوي: كتل مرن دت تًا لنفسها تأوي إليه» وإن 
بيتها في غاية الضعف والوهاء» لا يدفع عنها حرا ولا بردّاء وكذلك الأوثان 
لا تملك لعايديها تفا ولا ضرا ". 

وهذا المعنى سار عليه المفسرون من لدن الصحابة إلى اليوم» حتى 
ظهرت دراسة تتحدث عن الوهن الاجتماعي في بيت العنكبوٽ» فقيل : 
«ويخبرنا العلم الحديث أن الوهن هنا لم يقصد به وهن المادة المكونة لبيت 
العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)» ولكنه وهن الصلات الاجتماعية والتفكحك 


)١(‏ إن كان يقصد بما عندنا من وسائل الآن» فصحيح» وإن كان يقصد المستقبل» فلا؛ 
لأن العالم الغربي الذي يتعامل مع الماديات - كهذه - لا يدعي آنه لا يمكن اكتشاف 
شيء يعيد ما ابتلعه الذباب إلى حالته الأولىء وهذا على حسب نظرية العلم عندهم» 
فالعلم قابل للتطور» وقابل للنقض» إلا إذا صارت المعلومة بمثابة القانون» فهناك لا 
يمکن نقضها. 

(۲) موسوعة الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآنء لزغلول النجار (ص:۹١١٠).‏ 

(۳) معالم التنزيل» للبغخوي (: .)۲٤١‏ 


کالالغاز ال يعرفها كثير من الناس» وجهل معناها كل السابقين إلا هذا 
الذى ذهب إلى هذا المذهب الجديد في معنى الآيةء ولا ريب أن هذا يدل 


على خطأً هذا التفسيرء وأنه ليس مرادًا بهذا المعنى . 


id 


ن النبوية» لخالد فائق العبيدي (ص:١١٠).‏ 


)١(‏ ومضات إعجازية من القرآن وا 


@ 
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اتفاق مجتهدي الأمةء بعد وفاة الرسول ع ف 
من فوائد سحت ا معرفقة الكم المتفق عليه في التقس ¢ ورفع | 
الاحتشمال الوارد على النص› وا على من يخالف وج على | 
مخالفة الإجماع. 
a‏ در ا آن 2 1 شال في ا ٠‏ ۰ 

ا a EO‏ ل في ا 
الإجماع قسمان: 

الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني . 

الثاني: الإجماع على معنى واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 
إحداث قول جديد في التفسير له أحوال: 

الحالة الأولى : أن بتر دد الخالاف بين أقوال معبنة فحسب ؛ ٠‏ يتصور 
إحداث قول جديد معها؛ كالخلاف في آيات العقيدة والأحكام. . . | 


الحالة الثانية: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوال السلف 
بالكلية» وهذا جائز» ويدخل في ذلك ما يناقض قول بعضهم دون بعض. _ 
الحالة الثالفة: إحداث قول يناقض آقوال السلف بالكلية» وهذا غير 
جائز. 
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الفصل الرايع 


أن یکون قادرا على آن: 


يعرف قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير. 

يطبق الأحكام والضوابط التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم 
يوظف قواعد الترجيح فى معرفة الراجح في تفسير آيات اختلف 
المفسرون في تفسيرها. 

پسٹحرج القواعد القسيرية من أحد كث التفسير. 
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القائل فى القاعدة | 


؛ سواءٌ آکانت في نوع من أنواع علوم القرآن آو 
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القصل الخاهس: قواعد التقسبم والترجيح 


المطلب الثاني 
قواعد تفسرىة وأمثلة تطسقة ل( 


- لا يحور ته تفسير آلفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها: 

قول الله تعالی : إت رلته تًا عَرَبًا@ [یوسف: ۲]» وقد آنزله على قوم 
عرب» لذا لا يجوز أن يفسر وتفهم معانيه بغير العربية» فمن حمل لفظا من 
الفاظه أو أسلوبًا من أساليبه على غير لغة العرب؛ فقد وقع في الخطا وأثم. 

ولتفسير آلفاظ القرآن وأساليبه بغير لغة العرب صور»ء ومن هذه الصور: 

الصورة الأولى: آن يخترع معنى لغويًا للفظة من ألفاظه لم تتكلم بها 
العرب»ء وقد ت ذلك في تفسير لفظ الاستواء في مثل قوله تعالى: «#الرمن 
م عل ارش اس تویٰ )4 [طه: »]٥‏ حيث فسر بالاستيلاءء ولا تجد في لحه 
العرب آن استوى بمعنى استولى البتةء بل هو معنى مصنوع لتحريف كلام الله 
وحمله على ما لم يرد به» وهو نفي الاستواء حقيقة لله كما يليق بجلال الله 
وعظمته» فهو آدرى بصفاته التي يستحقهاء وقد وصف نفسه بهذا الفعلء فلا 
يصح صرف أو تحريف معناه إلى مثل هذا المعنى المصنوع المخترع . 

الصورة الثانية : حمل ألفاظ القرآن أو أساليبه على مصطلحات غريبة عن 
مصطلحاته أو لغته التي نزل بها؛ كحمله على مصطلحات فلسفية سابقة له» أو 
مصطلحات باطنية أو صوفية لاحقةء أو مصطلحات العلوم التجريبية والكونية 
المعاصرة. 

فالمصطلحات إنما تختص بالاأقوام الذين اصطلحوا عليها سواء في ذلك 
کونھا حتاو باطك؛ ما دامت ليست من لخة القرآن ولا من «#هظطلحات 


الشرعية. 


)١(‏ ذكر - عرضا - في الفصول السابقة قواعد تفسيرية تتعلق بتفسير السلف» والعموم 
والخصوص ؛ حیتٹ ددرت قأاعلة: «(العبرة a‏ ألاهد BÈ‏ ببحصوصس السبب»» وههنا 


: مسحت الأول: قواعد الت تفس 


ومن آمثلة ذلك من جعل معنى التأويل الوارد في القرآن: (حمل اللفظ 
على المعنى المرجوح دون الراجح لقرينة)» فهذا المصطلح ليس موجوذا في 
كلام الله ولا كلام رسوله َة ولا كلام السلف ولا لغة العرب» بل هو 
مصطلح حادث» وهو تخصيص لمعنى التأويل بلا مخصص يدعو لذلك. 

وهذا المصطلح لو كان يعمل به بين مصطلحيه على معان عندهم تختص 
بعلمهم؛ فلا مانع منه» لکن آن يزعم آن هذا هو مراد الله بالتأويل في کتابهء 
فذلك ما لا يقبل. 

ومن الأمثلة المعاصرة حمل بعضهم لفظ «الذرة» في القرآن على مصطلح 
الذرة الفيزيائي المعروف اليوم» وتفسيرهم لهذه اللفظة في مواردها بها» وذلك 
تفسير باطل؛ لأنه يحمل كلام الله على ما لم تعرفه العرب من لغتهاء وي 
تفسير - يحمل صبغة التفسير اللغوى - لألفاظ القرآن على معنى لم تنطق به 
العرب فهو باطل . 

فنك وت عا بل فا اماك اا هه ا 
النجم والکوکب بأن النجم مضيء بنفسه» والكوكب يستمد ضوءه من غيره› 
ويبنون على ذلك أن الشمس نجم» وأن القمر والأرض كوكبان» وهذا مخالف 
لحقائق ما نطق به القرآن ونطقت به لغة العرب» فالقرآن فرق بين أربعة أشياء 
في مواطن منه: الأرض» والقمر» والشمس والنجوم والكواكب» مما يدل 
على آن کل جرم له اسمه المستقل به» ولا يصح بحال أن یکون اآحدھا بمعنی 
الآخر. 

ففي قصة إبراهيم مشلا - ذکر الله عنه آنه رای الئمس: وزائ القمر 
ورای كوكبًا» ففرق بين الكوكب والقمر. 

وفي قصة يوسشف ذكر رؤياه» وكان فيها أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمر»ء ولو كان القمر من الكواكب فى لغة القرآن لكان قال: اثنا عشر 
کوکبًا. 

وفرّق بين القجم والشمس في مواطن: ثل فوله تما 


کے کے ہے تبر ا کے 


ادف علق الشسون لاض ف َة اد و استوی عل لمش يقث 


e 


القصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 


ا 


حثيتا والسمس والقمر وألنجوم مسرت بأو [الأعراف: »]٠٤‏ ولو كانت الشمس 
نجمًا أو القمر كوكبًا لوردت الإشارة بذلك في موطن واحد» وذلك ما لم يقع. 


لكن هذا الاعتراض لا يندرج على اصطلاحات الفلكيين عند دراستهم 
لعلمهم» فاصطلاحهم على هذاء وجعلهم الشمس نجمًّاء والقمر والأرض 
کو کہا معتبر في علمهم» لكن الاعتراض على جعلهم هذا المصطلح الحادث 
عندهم مفسرًا لألفاظ القرآن التي وردت فيها هذه الأجرام على الكيفي 
١‏ - إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب: 

ينقسم كلام العرب إلى الأفصح والفصيح وما دون ذلك» وكلام الله لا 
يعرب على وجه ضعيف ما دام آنه يحتمل إعرابًا فصيحًا» وكذا الحال فيما لو 
كانا متساويين في الفصاحة» فإنه يحمل على الأفصح منهما. 

فال النحاس - في قوله تعالى يكوك عَنِ كبر لحار فال ف4 
[البقرة: ۲۱۷] -: «الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال» وقال الكسائي : 
هو مخفوض على التكرير آي عن قتال فيه» وقال الفراء: هو مخفوض على 
نية «عن»» وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال أبو جعفر: لا 
يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله كك ولا في شيء من الكلام 
وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم» هذا جحر ضب 
خرب. والدليل على آنه غلط قول العرب فى التثنية: هذان جحرا ضب 
عريات وإتما هذا يمتزلة الإقراء ولا مل شیء من كاب ۲ف ق على جا 
ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها»"'. 


۳ الحملة الاسمية تفيد الوت : 
تنقسم الجملة العربية إلى جملة اسمية» وهي المبدوءة اسم وإلى جملة 


.)١۷ :١( إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 


المسحث الآأول: گواعد الف 


فعلية» وهي المبدوءة بفعل» ولكل واحدة منهما خصائص» ومن خصائص 
الجملة الاسمية آنها تدل على الثبوت. 

- في قوله تعالی: قال سلا َل سم [الذاريات: »]۲١‏ قال ابن الق : 
«قوله لهم: سلام بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصب» والسلام بالرفع أكمل؛ 
فإنه يدل على الجملة الاأسمية الدالة على الثبوت والتجدد»ء والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم› 
فإن قولهم: سلامًا يدل على سلمنا سلامًاء وقوله: سلام؛ أي سلام 
ملک 

- في قوله تعالى: ون الاس من يمول ءامنا باه وَباليوم الأرٍ وما هم 
بمُؤمِنين لرن [البقرة: 1۸ء قال آبو السعود: «وإيشثار الجملة الاسمية على 
الفعلية الموافقة لدعواهم المردؤدة؛ للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم 
في جميع الأزمنةء لا في الماضي فقط» كما تفيده الفعلية». 


٤‏ - الحملة الفعلية تفيد الحدوث والتحدد: 


ا 


الجملة الفعلية: la‏ ابتدأت ر ! 9 1 


الاسم» ومن ذلك أن الفعل مرتبط بالحدوث» ثم يكون التجدّد بحسب 
السياق» ومن أمثلة استعمال هذه القاعدة: 


- في قوله تعالى: حم الله عل لوبهم ول سَنَعِهم وَل ابره رڳ 
[البقرة: ۷]ء قال أبو حيان: «وكانت هذه الجملة ابتداقة ليشمل الكلام 
الإسنادين: إسناد الجملة الفعلية» وإسناد الجملة الابتدائيةء فيكون ذلك آكد؛ 
لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث» والاسمية تدل على الثبوت»". 


في قوله تعالی: َل باصا لوی مکات ابیت أن لا شرف ب 


ور حو ر سم ر ر ر رصے ت إو aS‏ 
سيا وطهر بتي للطايفية والقإبمية والكع اسجور ©4 [الحج: ١۲]ء‏ قال 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص۲۷۲). 


(۲) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم (۱: ۹). 
(۳) البحر المحيط .)٤٤ :١(‏ 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 


الطاهر بن عاشور «و(إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر 
على ما هو متعارف في آمثاله. والتقدير: واذكر إذ بوآناء أي: اذكر زمان 
بوآنا لإبراهیم فيه کقوله تعالی: ولذ قال ریت للمتیکة إن جال فى الأرضِ 
ا ې [البقرة: ١]ء‏ أي اذكر ذلك الوقت العظيم» وعرف معنى تعظيمه من 
إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل 
من التجدد كانه زمن حاضر»' . 


ا فی اا أن تطابتق الحدث» إن 5 كان الحدث ماضيا عبر عنه 
بالفعل الماضي وإن كان حاضرًا أو مستقبلا؛ فإنه يعبر عنه بالفعل المضارع. 

فإذا خالف الفعل زمن الحدث» فإن ذلك لسا بلاغية» ومن ذلك أن 
يوضع الفعل الماضي في مقام الأمر المستقبل الذي لم يحدث بعد وهو دليل 
على تحقق القائل من وقوع ذلك الحدث . 

قال الطاهر بن عاشور: - في قوله تعالى: أ أمر اله فلا شتعجلوة 
[النحل : ]١‏ -: (صدرت السورة يالو عيد المصوع في صوره الخبر بان ول حل 
ذلك المتوعد به؛ فجىء بالماضى المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة 
تقريع : فاد تستعجلوه؛ لن الثهى عن استعجال حلول ذلك اليوم يفتضصىی آنه 
ا يحل ن 

وقال الشنقيطي - في الآية نفسها -: «وعبر بصيخة الماضي؛ تنزيآا لتحة 

والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي؛ لتحقق وقوعه في القرآن› 
کقوله: فح ف الور فصعفَ م ف السموت 4 [الزمر: 8 ]ء وقوله: #ۆوتادى 
اأص اة ا لار 4 [الأعراف: ٤‏ وقولة4: وريت الذَرّض نۆر را 


)۱( التحرير والتنویر )1¥: (YE‏ . 
(Y)‏ تقسير : التحرير والتنویر 77 ۷(„ 


ص rT‏ والشیداء 
i :‏ سي 5٠‏ 
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یح اکر ائ اا ا 
ووفیت کل تفیں ا عملت وهو عل بنا يمعو 6 و 
٩‏ - ۷۱]. فکل هذه e‏ الماضية بمعنى ب تحقق پا 
منزلة الوقوع»“. 


- ما آبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره: 

المبهم: مالم يعيّن من الأسماء» سواء أكانت أسماء أشخاص أو 
أماكن أو غير ذلك 

والمقصود هنا: أن البحث عن تعيين ما آبهمه الله مما لا يفيد في بيان 
المعثى» وأن فقده لا ينقص به العلم. 

ومن أمثلة ذلك: تعيين نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان: آدم وحرًاء. 

قال الطبري: «... بعد آن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله: ولا ترا هزو ألحة4 [البقرة: 
¥« ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على آي اجان 
الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو کان لله 
في العلم باي ذلك من آي رصا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء كما فعل ذلك في كل ما 
بالعلم به له رضًا. فالصواب في ذلك أن بقال: إن الله جل ثناؤہ نھهی آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون ساثر أشجارهاء فخالفا 
إلى ما نهاهما الله عنه» فاكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم 
عندنا أي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك 
في القرآن ولا في السئة الصحيحة» فأنى يأتي ذلك من أتى؟ وقد قيل: كانت 
شجرة البر. وقيل: كانت شجرة العنب. وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن 
تكون واحدة منهاء وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 


(۱) آضواء البيان في تفسیر القرآن بالقرآن (۲: .)۲١‏ 
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جاهل لم یضره جهله په" . 
- وقال الشنقيطي في تفسير و 2 إوڪدلك بعشتهم ليتسالا 
بين قال قاي د چم ڪڪ ب 6لا ت 1 تت و ٤ال‏ رشک آنه ب 
غر كام أ f‏ عام رگم زه إل آل a‏ ارگ طَعَامًا یات 
۾ حًا )€ [الکہف: ۱۹]. 
«وما يذكره المفسرون من الآقوال في اسم كلبهم» فيقول بعضهم : اسمه 
قطمير» ويقول بعضهم : اسمه حمران» إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته. 
ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة 1 يبینها الله لنا ولا رسوله» ولم يثبت في 
بيانها شيء٠‏ والببحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه . 
وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى» 
ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمّاء كلون كلب أصحاب الكهف» واسمه» 
و الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الغلام الذي 
قتله الخضر» وآنكر عليه موسى قتله› وکخشب سمينة نوح من آي سجر جو 
r‏ السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات»› إلى غي ذلك مما لا 
فائدة فى الأبحث عنه» ولا دليل على التحقيق ف 


۷ حذف المتعلقى المعمول ىه : يقيد تعميم المعنى المناسب له : 


كيرا ما يجيءَ في القرآن - خصوصًا في رؤوس الاي - آفعالٌ لا تذكر 
مفعولاتها› وفي هذه الحال فإن آول ما يدخل في تقدير المفعول هو ما يناسب 
السياق» ثم يكون عامًا بعد ذلك. 


AFF 


e CT‏ سر تر ر 
برزق هه Cat‏ ولا شرن رص 


قال ابن سعدي: (وهذه قاعدة مفيدة جدّاء مشى اعتبرها الإنسان في 
الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة. 
وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به» فإذا أطلقه الله 


.)٥٥١ :١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)٥۸ :٤( آضواء البیان في تفسير القرآن بالقرآن‎ )۲( 


تعالى» وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التى لتعميم»› ويكون الحذف هنا 
احسن وأفيد کترا من ا بالمتعلقات › وأجمع للمعاني النافعة. 
ولذلك أ أمثلة كثرة جا : 


تر 


1 کم تعقوت یلک ندکر) 
ملک تقون [الأنعام: ٠١١‏ - ١١٠٠]ء‏ فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم 
تعقلون عن الله كل ما آرشدكم إليه وكل ما علمكموه» وکل ما آنزل عليكم من 
الكتاب والحكمةء ولعلكم تذكرون» فلا تنسون ولا تغفلون» فتكونون دائمًا 
متيقظين مرهفي الحواس تحسون کل ما تمرون به من سنن الله وآیاته» فتذکرون 
مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من 
الغفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعکم فيه من جمیع 
الذنوب والمعاصي» ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من 
أفراد هذا المعنى العام). 


- إدا ورد تفسير اللفظ بأکثر من معنی لغوي تحتمله الآبة 
بلا تضاد» فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتالة عن 
سبیل تنوع الوجوه في التقسير : 
اللفظ العربي قد يحتمل أكثر من معنى على سبيل الاشتراك» كلفظ 
(قسورة) الذي يراد به الرامي» ويراد به الأسد» فإذا احتمل سياق الآية هذه 
المعاني بدون تضاد؛ جاز حمل الآية عليها. والأمثلة على ذلك کیره جداً. 
ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: #ووالتجم وال 
٠١‏ ورد في تفسير النجم قولان: 
الأول : أن النجم نجم السماء. 
الثاني: أن النجم ما نجم من نبات الأرض»› وهو ما لا ساق له بخلاف 
الشجر الذي له ساق. 


)۱( القواعد الحسان في ت تفسير القرآن للسعدى: القاعدة الرابعة عشرة. 


وهذان القولان قولان مختلفان متغايران غير متناقضين › فالقول بأحدهما 
ا ونجم السماء أو ما نجم من تبات الأرض والشجر 


وكذلك اختلافهم في تفسیر (انکدرت› سجر ٽ » عسعس ) . 


٩‏ - عند تعدد معنى اللفظ› فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ» إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة: 
إن تناسق اللفظ بمعناه مح السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني 
على اللغةء فالمعاني المتعلقة باللفظة قد تتعدد» لكن لا يلزم أن تكون كل هذه 
المعاني للفظ صالحة في ذلك السياق القرآني المعين . 
ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب» فحملوا القرآن على معاني لخوية 
تتاسب وإن كان السياق ينبو عنهاء فهي نشاز فيه غير مرتبطة به» 
ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: يل يداه مبسوطتانِ# [المائدة: »]٦٤‏ ففسر 
بعضهم اليد بالقدرة» وفسرها آخرون بالنعمةء وكلا التفسيرين مما لا يتناسب 
مع السياق؛ لأن المعنى سيكون: بل قدرتاه مبسوطتان» أو بل نعمتاه 
مبسوطتان» فما القدرتان؟ وما النعمتان؟ وهل في السياق ما يدل على إرادة 
هذه التأويلات؟ 


لا شك آن من نظر بعين العلم يظهر له خطأ مثل هذه التأويلات التي 
تحمل کلام الله على ما لم یرد به. 

ومما يحسن لطالب علم التفسير ملاحظته أن بعض المعاني المعتمدة 
على اللغة - سواء أكانت معاني مشهورة» أو معاني قليلة - لا تدل عليها 
ملابسات النزولء وبهذا تكون غير مرادة تفسيرًا» وإن صحت لغةء وأذكر لك 
مثا ي هذا المقام: 
فسر آيو عبيدة معمر ين المتئى ت٥٣‏ : یت اقم في قوله تعالی : 
کم الغاس امت نه ورل که د ا مله هرک 


وإ 2 


المبحث الآول: قواعد التفسير 


ر ليطن وبري عل لويم بت ب لادم €6 [الانفال: ١١]ء‏ 
فقال : هجا : يفرع عليهم الصبرء و ملب فیشښتون لعدوهم . 

وهذا المعنى من جهة اللغة صحیح › وهو أحد المعاني المحتملة لتثبيت 
الأقدام» لكن قصة الاأية تذل جلى ان الأقدام المثتة هي الأقدام التي شى 
عليهاء وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين قصة هذه الاية» ودکروا عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الرواية في غزوة بدر. 

قال الطبري معلقا على ت تفسير أبي عبيدة: وذلك قول خلاف لقول جميع 
اهل التاويل من السحاية والتابينء وح خطاً أن یکون خلا 

من ذكرناء وقد بينا آقوالهم فيه» وأن معناه: ا الموهتير يعاد 

المطر الرمل حتی لا تسوخ فيه أآقدامهم وحوافر درا 


فة الشرعية والحققة 


إن بعض الألفاظ للش : صار لها حقائق شرعية» ولا بد من مراعاتها 
حال التفسير» وقد نشآت لذلك قاعدة» وهي : إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية 
والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن و معني ببيان الشرع لا 
ببيان الألفاظ ومدلولاتها من جهة اللغة. ومن تلك الألفاظ: الصلاة 
والزكاة» والحج» والعمرةء والجهادء وسبيل الله» والإيمان» والنفاقء 
والكفرء والشرك... إل" . 


.)١١ :١١( تفسير الطبري‎ )1( 

(۲( فتعريف الفقه والتفسير من التعريفات الاصطلاحية» وليست الشرعية» لكن تعريف 
الصلاة شرعي ٠»‏ ٳد کل ما ورد حده في ن الشرع فر شر وما اتفق العلماء على 
تعريفه سوى ذلك فهو اصطلاحي . 
ثم إن الحد المنطقي (الجامع المانع) ليس بلازم في تعريف المصطلحات الشرعية» 
بل يكفي في التعريف بيان المعرف للمتلقي بأي نوع من أنواع البيان من التمثيل 
والإشارة وغيرهاء فإذا تميز المعرف كفى كفى ذلك في التعريف› ولا يلزم الحد الجامع 
المانع. 


القفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 


والمفسر إذا مر بمثل هذه المصطلحات فإنه يبينها من جهة المعنى 
اللغوي الذي قد يختلف فيه أهل اللخةء ثم يبينها من جهة المعنى الشرعي 
المراد بها الذي قد يكون نوعًا واحدًا كالحج» وقد يتعدد آنواعًا كبعض 
العبادات؛ كالصلاة التي تشمل الصلاة المكتوبة» وصلاة الميت»ء وصلاة 
الخسوف والكسوف» وصلاة العيدين» وصلاة الجمعة. 


وإذا وقع شبهة اختلاف في أيهما المراد: المعنى اللغوي أو المعنى 
الشرعي» فإن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغوي»ء ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في ر قوله تعالى: ويل فرك © لين لا يوون لر ڪه وهم 
الآخرة هم گر ©4 [فصلت: ١‏ - ۷]ء فقد ذكر الطبري قولين في تفسير 
لفظ (الزكاة): 

الأول: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم» وتزكي أبدانهمء ولا 
يوحدونه» وقد ذكر الرواية عن ابن عباس وتلميذه عكرمة» وعبارتهما: هم . 
الذين لا يشهدون (أو يقولون): آن لا إلله إلا الث. 

الثاني : الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء ولا يعطونها 
أهلها› وحكى الرواية عن قتادة والسدي. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: 

ناه: لا يؤدون زكاة أموالهم؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاةء 

في قوله: ووه اكة م م فو دلیاد على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار 
الذين عنرا بهذه الاب لا يشهدون آن لا إله إلا اله ا قوله: 
ال لا يون الرّ 4٤‏ مرادا به الذین لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن 
لقوله: ووه الخو شه گفرونً معنى ؛ ase‏ 
إلا الله لا يؤمن بالآخرة» وفي إتباع الله قوله: وهم با لاخر هم کفرون 
قوله: الزن لا ونون ار ڪه ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني 
بها زكاة الأموال». 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰: ۳۷۹). 


المسحث الاول: ب ا 


فإن قلت: آلا يرد آن يكون المعنى اللغوي هو المراد دون المعنى 
الشرعي؟ 

فالجواب: نعم»ء إذا وجدت قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الشرعي ‏ 
الذي هو الأصل - حمل اللفظ على المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك: 

بوا الى خد من آموي صد صدفة تطهرهم ورکیم جا وَصل عله إن 
صاوتك سگ ¢ [التوبة: ١١٠]ء‏ فالصلاة المرادة هنا هي الصلاة اللخوية› 
وهي الدعاء لهم» وقد دل على ذلك حديث ابن آي آوفی › فقد روی البخاري 
عنه» قال: «کان النبي ي إذا آتاه قوم بصدقتهم قال : اقا ۾ صل على آل 
فلان» فتاه بي بصدقته» فقال : للم صل على آل أ بي أوفی) > دل هذا 
الحديث - وهو القرينة - أن المراد بالصلاة فى هذا الصلاة اللغويةء 
وهي الدعاء. 1 


١١‏ - تقسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا: 

باللغة عند السلف› وآما من جهة التفسير› فقولهم - من حيث الجملة - مقدم 
على قول غيرهم» فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سيكونون أبصر به من غيرهم 
ممن جاء بعدهم. 


لذا إذا ورد عنهم تفسير مبني على لغتهمء فإنه لا يصح رده من جهة 
التفسير على آنه لا يعرف في اللغة» ومن أمثلة ذلك ما وقعت فيه د. عائشة 
بت د الرحمن (بنت الشاطىء) (ت e‏ تفسيرهم في قوله تعالی : 
)€ االبلد: ١]ء‏ قالت: .«١‏ ...كما تستعد أن بون حل 


جل دا اباد ي 
بمعنی إحلال الله لرسوله هذا البلدء a‏ شاء؛ 


Teg Rr‏ أن يكون الإحلال من حل» ولیس 


(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
›)٥:1۲٤(‏ برقم (£۱1). طبعة دار طوق النجاة» بتحقیق محمد الناصر . 


الفصل الخامس: کواعد التفسير والترجيح 


الاشتقاق. وتفسير الحل بالإقامة هو المعنى المتبادر. . .»'. 

وهذا المعنى الذى أستبعدته» لم يذكر الطبري (ت:٠٠)‏ غيره عن 
السلف» مع اخحتلاف عباراتهم عنه» وقد ورد هذا التقسير عن ابن عباس 
(ت:1۸)» ومجاهد (ت:٤٠٠)»‏ والضحاك (ت:٠٠٠)»‏ وعطاء (ت:٤٠١)»‏ وقتادة 


(ت:۱۱۷)» وابن زید (ت:۱۸۲)". 


تفسير البياني للقرآن الكريم .)١۷١۳ :١(‏ 
(۲) تقسير الطبري .)٤٠١۲ _ ٤١١ :۲٤(‏ 


المسحث الثانى: کو ا غد | لار نح 


| لا يجوز تفسيرالفاظ القرآن بغيرما تعرقه العرب 


إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب 


أ الحملة الأسمبة تقد اقوت 


الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجد: 


مچيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة 


نحقق الوقوع 


| ما آبھم ے2 القرآن فلا قائدة ے المعنی تترتب على 
دڪره 


المتناسب له 


إذا ورد تفسير الافظ بآڪتر من معنى لغوى صیجییح 
تحتمله الآبة بلا تضاد» فاته يجوز التقسير يكل هذه 
المعانى المحتملة على سبيل تنو 


عند تغدد معتى اللفظء فلا يد من احتمال السياق 
إطلاقه داللغة_ 


|إذا تنازعت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللفوية 2 
إمعنى اللفظ ومدلوله؛ قدمت الحقيقة الشرعية 


أهمية قو اعد الترجيح : 


إن قواعد الترجيح من الموضوعات المهمة في أصول ال 
تمثل جزءَا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. 
ووجود القواعك قي تقسير من الاسر تزيدة قوة ن جوتين : 


)۲( بى ١‏ الاستغاد: من ا مهمين في هذا ا : 
الأول: کتاب الدكتور حسين الحربي (قواعد الترجيح علد المقسرين)› وهر یعنی 
بقواعد الترجيح» كما هو ظاهر من عنوانه» وهذا يعني آنه مبني على اختلا 
الثاني : كتاب الدكتور خالد السبت (قواعد التفسير)» وهو يشتمل على جملة من 
قو اعد الترجح؛ وعلى القواعد العامة التي يمكن أن يستفيد منها المفسر عند تفسيرهء 
وإن لم يکن تمت خلاف في | ت 


ا اا گواعد الترجيح 


من جهة المقسر ؛ اد تمده ٍ فی اختیاراته التقسير دة من جهة» وفي 
توازن شه الاختارات من جهة ة أخرى» فاد ری هنا اوتا أو اضطرابًا فی 
الاختيار في ارا المتماثلة أو المتشابهة. 

الثانية من جهه جهة القاري 4 اد دستفيل من هذه القواعد تعلما وتطبيقا»› > م 
یمکنه استخدامها u‏ إذا شرع في الت 


من المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح 

قل آن يوجد مفسر محرر مجتهد في التفسير» ومتخير من الأقوال» أو 
معترض على بعضها = لا يكون له قواعد علمية يسير عليهاء وإلا لوقع في 
اختياراته الاضطراب والضعف» وساذكر علمين من أعلام المفسرين الذين 
نصوا على قواعد الترجيح واستعملوها في ثنايا تفاسيرهم : 

الأول: محمد بن جرير الطبري» شيخ المفسرين (ت:٠٠).‏ 

من أكثر المفسرين استعمالا لهذه القواعد إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري» حتى إنه لاأ يكاد يرجح إلا بذكر قاعدة الترجيح التي اعتمدهاء وقد 
أشار إلى هذا المنهج في مقدمة تفسيره» فقال: (ومخبرون في كل ذلك بما 
انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه» واختلافها فيما اختلفت فيه 
منه» ومپينو علل کل مذهب من مذاهبهم› وموضحو الصحيح لدينا من ذلك 
بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار في) . 

ومن أمثلة قواعده التي استخدمها: 
| - غير جائز نقل الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى 

إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها ٠.‏ 
- الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 


a )۱(‏ البيان في تأويل آي القرآن (۱: ۷). 


(۲( ينظر ر تعالی : مَل الى اسَكَوَدَ ترا [البقرة: ۱۷]ء وقوله تعالی: چو 
يت اَهَل آلكتب [البقرة: .]۱١۹‏ 


a 


سے ی EE‏ 


(۳) 
(€) 


)٥( 


(7) 
(¥) 


الوجوه دون , بعض إلا بحجة يجب التسليم وا 

إنما يوجه كلام كل متكلم إلى المعروف في الناس من مخارجه دون 
المجهول هى اتةه . 

إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي آنزله على محمد يلل من 
الكلام» إلى ما كان موجودًا مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجودا في کلامها . 

الذي هو أولى بكتاب الله كك أن يوجه إليه من اللغات الأفصح الأعرف 
من كلام العرب دون الأنكر والأجهل من منطقها . 

غير جائز إبطال حرف كان دليلا على معنى في الكلام . 

غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بحعض 
الوجوه التي تقوم بها الحجة. 

أولى التأويلات ما کان عله من ظاهر التنزيل دلالة مما پصح مخرجه 
في البقهو“. 


نظ شس قله ا أرکیک لدب شترا اكا ا [البقرة: .]١١‏ 


ينظر تفسیر قوله تعالى: «قالواً هنذا یی ا رتا من بب [البقرة: .]٠١‏ 


ينظر تفسير قوله تعالى: إلا لتعلم [البقرة: .]١٤١‏ 
ينظر تفسیر قوله تعالی: كما سلتا كم [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله تعالی: چیک 


جاح حًا [البقرة: ۲۲۹]ء وعبارته في هذا الموضع: «غير جائز حمل كتاب الله 

ووحیه - جل ذکره - على الشواذ من الكلام» وله فی المفهوم الجاري بين الناس وجه 

صحيح موجود٤»‏ وقوله تعالى : تيل المَلبكة4 [البقرة: .]۲٤۸‏ 

ينظر تفسير قوله تعالى: وَل كال ري للمآتيگة إِي جال فى الأضِ َيس [البقرة: 

وقوله تعالى: فقليلا مًا يومد [البقرة: ۸۸]ء وعبارته: «زيادة ما لا يفيد من 

معنی في الکلام؛ غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه»» قوله تعالى : آوڪڵً 
علهدوا عَهدًاي [البقرة: .]٠٠١‏ 

تفسير قوله تعالى : اَل فيا من فيد فيا وَيَسَفِْكُ ألرِمةً [البقرة: .]١١‏ 

تظر تفسير قوله تحال : وول مادم لاسء كلها [البقرة: ١۳ء‏ وولا كي إل عل 

شون [البقرة: ٤٥‏ وا و خسن [البقرة: .]٠١‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح 


a 


الثاني : ابن جزي الكلبي (ت:٠٤۷).‏ 

نص ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره على قواعد الترجيح» وقد ذكرها 
تحت المصطلحات الاتية: قال: «وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني 
ا القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد هذا بابًا في 
موجبات الترجيح بين الال ا إن د شاء الله»'. 

وقال في تفصيلها: «وآما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض ؛ فاذا دل موضع من من. القران على المراد 
بموضع آخر؛ حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثانى: حديث النبى يَية؛ فإذا ورد عنه ت 
لتا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. 

الثالث: أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفقسرين؛ فإن كثرة 
القائلين بالقول؛ يقتضي ترجيحه. 

الرابع: آن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول اله ل: «اللَهُمّ فقهه في الدين 
وعلمه التأويل». 

الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو 
التصريف أو الاشتقاق . 

السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله آو ما 
بعده. 

السابع: أن يكون ذلك المعنى الا إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه. 

الثامن : تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 


تفسير شيء من القرآن؛ 


.)٤:1( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


الفصضل الخاهس: قواعد الت 


استعمالا من الحقيقة» ويسمى مجارًا راجحا» والحقيقة مرجوحة» وقد اختاف 
العلماء: أيهما يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل› 
ومذهب ابي يوسف: تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه» وقد يكون المجاز 
أفصح ا آرجح . 

التاسع : تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي أولى؛ لأنه 
الأصل إلا أن يدل ل على التخصيص . 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. 
الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 
الإإضمار. | 


الثاني عشر : : حمل الكلام على و إل أن یدل دلیل على التقديم 
والتأخير ۳ 


المطلب الثاني 
فواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقبة لها 


القاعدة الأولى: تفسير النبي ا مقدم على غيره: 

ليس أحد من البشر أعلم بكلام الله تعالى من نبيّه محمد كلا 
آوکل الله إلیه بیان الکتاب لھم› كما قال تعالى : لیت ول وارلاً إک 
الزڪر لين لئاس ما رل إ4 [النحل: ٤٤]ء‏ فإذا عارض تقنننه آي تفسیر 
آخر من غیره» فإنه لا يّقبل. 

آورد الطبري في قوله تعالی : وم 1 فول لج هل اَن وقول هل من مزير 
6 [ق: ١۳]؛‏ قولين» فقال: «أما قوله: هَل ين مزير فإن أهل التاويل 
چ في فقال قم معناه: ما من مزيد. قالوا: وإنما يقول الله 


)۱( ا هذه القواعد في: شرح مقدمة التسهيل لعلوم اسریل ا للدكتور مساعد الطيار 
(ص ۰۰ وما بعدها). 


المبحث التاني: قواعد الترجيح 
ا E‏ > 
لها : هل امتلأت بعد آن يضع قدمه فيها› فینزوي بعضها إلى بعض»› وتقول : َي 
قط» من تضايقها؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ : 
هل من مزید : أي ما من مزید› لشدة امتلائها › وتضايق بعضها لئ بعض . a‏ 
ثم أورد من قال به» ثم ذكر القول الآخرء فقال: «وقال آخرون: بل 
معنى ذلك : زدنى» إنما هو هل من مزيد» بمعنى الاستزادة. ۰۰ ثم ذکر من 
قال به» وذكر الحديث النبوي في ذلك» ثم قال: «وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنى الاستزادة» هل من شىء آزداده؟ 
بما حدثني أحمد بن المقدام العجلي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن 


الطفاوي» قال: حدثنا آیوت» عن محمد» عن آي هريرة› أن رسول الله ع 
قال: «إذا كان يوم القيامة» لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئًاء ويلقي في النار› 
نقول: هل من مزيد» حتى يضع عليها قدمه» فهنالك یملأهاء ویزوی بعضها إلى 
بعض وتقول: قط فط». 

حدثنا أحمد بن المقدام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت 
بي يحدث عن فتادة» عن آنس› قال: «ما تزال جهنم تقول: هل من مزید؟ 
حتى يضع الله عليها قدمه» فتقول: قد قد» وما يزال في الجنة فضل حتى 
يتش الله خلقاء فيسكته فضرل الجنة. >٠. ١‏ وبعد إيراده لمجموعة من طرق 
هذا الحديث قال: «ففي قول النبي «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد 
دليل واضح على أن ذلك بمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي» لأن قوله: 
«۷ تزال» دلیل على اتصال قول بعد قول»'' . 


القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم» ولا يدخلها 
الخصوص إلا بدليل: 
اللفظ إما أن يكون خاصًاء وإما أن يكون عامًا - سواء تضمّن حكمًا 


(۱) تفسير الطبري (۲۱: .)٤٤١‏ 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 


أو خبرًا - والأصل في اللفظ العام أن يُحمل على العموم إلا إذا دل الدليل 
على عدم إرادة العموم. 

المثال الأول: قال الطبري فى تفسير فوله تعالى: يانه آلزبت اموا 
سنك آل لین ملت اس4 [النور: 04[: «احتلف آهل التآويل في المعني 
بقوله: و نکم آلزين مت يسنك فقال بعضهم: عني بذلك: الرجال دون 
النساء» ونهوا عن أن يدخلوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة» هؤلاء الذين 
سموا في هذه الاية إلا بإذن. 

وذكر من قال ذلك. .. 

وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء. 

وذكر من قال ذلك. . 


2 ال ا القولين في ذلك مدي من قال: عني به 


a, E 
: لمكليك من فوك رالمومتین مدیم میرن وا کے د ن یا‎ 
صمو ل6 يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند‎ 
ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم» ويفصل بين جميعكم بالحق.‎ 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عنی به اختصام 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. 

وذكر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام أهل الإسلام. 

وذكر من قال ذلك. . 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح 


ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا 
محمد ستموت» وإنكم آيها الناس ستموتون» ثم إن جميعكم أيها الناس 
تختصمون عند ربکم» مؤمنکم وکافرکم» ومحقوکم ومبطلوکم» وظالموکم 
ومظلوموکم» حتی يؤخذ لکل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه. 

وإنما قلنا هذا القرل آولی بالصواب لأن الله عم e. e‏ ا د 


و ەر 
FE®‏ 


القیتم عند ریک مون (© 
منهم بعضا دون بعض» تلاق على مومه سای ا عه ال بن و 
في معنی» ثم یکون داخلا في حکمها کل ما کان في معنی ما نزلت په(“ 

مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم: 

الأصل المقرر في القاعدة يدل على أن ورود التخصيص الصحيح يخرج 
اللفظ عن عمومه» ومن آمغلة ذلك : 


ما قاله الطبري في تفسير قول | الله تعا 
لک ایک رت هن لباس وات ا ا 5 


ت وعَمًا ء 6 روه واه 


بط الاسض مى أل ا 8 ا کی ا اک و 
شوشر وان ک2 ف Fe‏ [البقرة: ۱۸۷]» قال: «وقد اختلف أهل 
التأويل في معنى المباشرة التي عنى الله بقوله: ولا يروش فقال بعضهم : 
معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة. . 

وقال آخرون: معنى ذلك على جميع معاني «المباشرة» من لمس وقبلة 
وجماع. . 

ال دږ جعفر: وعلة من قال هذا القول: أن الله تعالى ذكره عم بالنهي 
عن المباشرة» ولم يخصص منها شيئًا دون شيء. فذلك على ما عمّه» حتى 
تأتي حجة يجب التسليم لها بأنه عنى به مباشرةً دون مباشرة. 

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: الجماع» أو 


(۱) تفسیر الطبری (۲۰: ۲*۲). 


القصل الخامس: قواعد التفبر والترجيح 


ما قام مقام الجماع» مما أوجب غسلا إيجابه. وذلك آنه لا قول في ذلك إلا 
أحد قولين : 

إما جعل حكم الآية عاماء أو جعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله : أن نسأءه کن پر جلنه وهو 
معشثکف)» فلما صح ذلك عنه» علم أن الذى عنی به من معانی المباشرةء 
مالكڭ› عن الزهري› عن عروة» وعن عمره» عرن عائشة: «أن رسول ا 
إذا اعتکف یدنی إلى رأسه فأرجله»'. 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق آولى من غيره: 

السياق: ما كان سابقا للجملة المفسرة أو لأحقًاء وبه يتبين المعنى 
المراد» كما به يتبين المعنى الصحيح حال اختلاف الأقوال» ومن أمثلة ذلك 
ما يلی : 

المثال الأول: قال أبن كثير: «وقوله: چ ءاوی إلهِ آ ا ويد [یوسف: »]۹٩‏ 
قال السدي» وعبد الرحمن ہن زید بن أسلم : إنما كان آنا وخالته» وکانت 


آمه قد ماتت قديمًا . 


وقال محمد نن |إسحاق وابن چریر . کان ابوه وأمه يعبشال . 


فال ابن جریر: ولم يقم دلیل على موت آمه» وظاهر القرآن يدل على 
حياتها . وهذا الذي نصره» هو المنصور الذي يدل عليه السياق» 

المثال الثاني: قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى قوله: من 
کان دري ألْعرَةَ فلي آل يع [فاطر : ٠‏ فقال بعضهم: معنى ذلك: من کان 
يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعًا. 


(۱) تفسیر الطبری (۳: ۲۹۸). 
(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤١١ :٤(‏ 


المسحث الثانى: کو اعد الترجيح 


وذك من قال ذلك. . 

وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة ف 

وذگر من قال ذلك. . 

وقال آخرون: ا س من 5ات بريد عنم العزة لمن حر إن © 
جميعًا كلها آي: كل وجه من العزة ف 

والذي هو آولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من کان يريد 
العزة فبالله فليتعززء فلله العرة جميعًا» دون كل ما دوه من الآلهة والأوثان. 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التى قبل هذه الآيةء جرت 
بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان» ربیخ إياهم» ووعيده لهم 
عليهاء فأولی بهذه آيصًا أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك» فكانت 
قصتها شبيهة بقصتهاء وكانت في سياقها». 


القاعدة الرابعة: اللفظ المشهور ی اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو 
الخاد: 


تحتمل اللفظة في سياق ما آذ الافظتى. ان 3 
عدمه» والذي هو اول بالتقديم اللفظ المشهور. 
المثال الأول: آورد الطبري في قوله تعالى: هوان قت اہ ورسولیے إل 
لاس وم بوم الس أ ڪر أن اله برئء م المقرکنَ ay‏ [التوبة: ۳]؛ قولين : 
الأول: أنه يوم النحر»ء وقد أورد في ذلك الأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين و أتباعهم . 
الثاني: آنه آيام منى كلها لا يوم بعينه» وأورد الرواية في ذلك عن 
مجاهد» ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة» قول من قال: يوم 
الحج الأكبر: يوم النحرء لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله لا 


(۱) تفسیر الطبری (۱۹: ۳۴۷). 


الفصل الخامس: قواعد التضس 


أن عليًا نادی بما آرسله به رسول الله ية من الرسالة إلى المشركين› وتلا 
عليهم «برأءة)» يوم النحر. هذاء مع الأخبار التي ذکرناها عن رسول الله کیا 
انه قال يوم النحر: «أتدرون أي يوم هذا؟» هذا يوم الحج الأكبر. 

وبعد» فإن «اليوم» إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه» كقول 
الناس: «يوم عرفة»» وذلك يوم وقوف الناس بعرفة = و«يوم الأضحى»ء وذلك 
يوم يضحون فيه = «ويوم الفطر»ء وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك «يوم 
الحجا» يوم يحجون فيه» وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر» 
لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجرء 
و يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفةء فإنه وإن كان الوقوف بعرفة» 

ئت الوقوف به إلى الفجر من ليلة النحر» والحج كله يوم النحر. 

a‏ ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو آيامه كلها فإن ذلك وإن 
كان جاترًا في كلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه 
بل غلب على معني اليوم عتدهم آنه من غروب الشمس إلى مله من القد: 
وإنما محمل تأویل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب 


رلا 
المثال الثاني : قال ت في تفسیر قوله تعالی : وال لَه َّم إن 


اس ار 


ءايه ملكي أن يڪم الَا بوت فيه سڪيتة يِن ريڪ ية ّا كر 
ال کں وکال دو E‏ اكه د ف دلت ية ڪڪ لن کر 
ك €6 [البقرة: :]۲١۸‏ «القول في تأويل قوله: يله التب گ4 . 
قال ابو جعفر : اختلف آهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت. 
فقال بعضهم : معنى ذلك: تحمله بين السماء والأرض» حتى تضعه بين 
أظهرهم. وذكر من قال ذلك. . . 
وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. وذكر 
مر قال ذلك. . 


فیا 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱: .)۳٣١‏ 


المبحث الثاني: قواعد الترجيح 


قال آبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: حملت 

التابوت الملائكة حتى وضعته لها في دار طالوت قائمًَا بين أظهر بني اسا 
وذلك أن الله تعالی ذکره قال: تيل املك ول قا تی ب اللاك 
وما جرته البقر على عجل. وإن كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غير 
حاملته. لأن الحمل المعروف» هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل» فأما 
ما حمله على غیره = وإن کان جائرًا في اللغة أن يقال «حمله» بمعنى معونته 
الحامل» وبان حمله کان عن سببه= فلیس سبیله سبیل ما باشر حمله بنفسه» 
في تعارف الناس إياه بينهم . وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات» 
أولی من توجیهه إلى انکر ما وجد إلى ذلك سبيل»' . 


القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (آو قول الجمهور) مقدم على 
غیره: 


ليس كل مخالفة لمنفرد ما؛ تخرم الإجماع» وإن قيل بانخرامه؛ لأن 
فول الأغلب مقدم على قول الفرد أو الأقل. 


المثال الأول: قال الطبري في ا قوله تعالی : اولقد عَلموا لمن 


اة RA‏ ت 
بعلموت ¢ [البقرة: :]٠٠١‏ وفد زعم بعض الزاعمين أن فوله: و لق عمو 


ل اش ما ل فى لخر يت كَل يعني به الشياطين»ء وأن قوله: لو 
کانوا A‏ يعني به الناس. وذلك قول لجميع آهل التأويل مخالف. 
وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: #ولقد لد علا لمن ارهچ معني به 
اليهود دون الشياطين ` : ٿم هو - مع ذلك e‏ ما دل عليه التنزيل. لأن 
الآيات قيا قوله: #ولقد يلموا لمن أشتربلةه وبعد قوله: لو کاو 
ملموت4 جاءت من الله بذم البهود وتوبیخهم على ضلالهم› وذمًا لهم على 
نبذهم وحي الله وآیات كتابه وراء ظهورهم» مع علمهم بخطاً فعلهم. فقوله: 


.)٤۷۸ :٤( تقسیر الطبري‎ )۱( 


(E‏ 3 5 3 1 م 


ا 


ولد عيموا كَمَنِ شريه ما ل فى الأَخِرَة يث كلق أحد تلك الأخبار 
I)‏ 


المثال الثاني ؛ قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: «وواتل عَلَم أ 


٣ادَم‏ بالق لذ قربا هربا فيل يِن أَحَيما ولم َمل من الأَحر قال لافلك قال 
إِنما يبل أله مِنَ أَلْمنَفِينَ ©6 [المائدة: ۲۷]. 

و«ابنا آدم» هما في قول جمهور المفسرين لصلبه. وهما قابيل وهابيل» 
وقال الحسن بن أبى الحسن البصري بنا آدم» ليسا لصلبه» ولم تكن القرابين 


إلا في بني إسرائيل. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحد من 


بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول الجمهور . 


م 


المثال الثالث: قال الطبري: وقوله: لا ضمم فا لَه ل 
١‏ يقول: لا تسمع هذه الوجوه - المعنى: لأهلها فيها: في الجنة العالية - 
ية : بعني باللاغية: كلمة لغوء واللغو: الباطل»ء فقيل للكلمة التي هي 
لغو لاغيةء كما قيل لصاحب الدرع: دارع» ولصاحب الفرس: فارس» ولقائل 
الشعر شاعر» وكما قال الحطيئة: 


0 س e‏ 2 2 ۳ ) | ا ا م : 


يعني : صاحب لبن» وصاحب تمر. وزعم بعض نحويي الكوفيين آن 
معنى ذلك: لا تسمع فيها حالفة على الكذب؛ ولذلك قيل: لاغية؛ ولهذا 
الذي قاله مذهب ووجه»ء لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على 
خلافه» وغیر جائز لأحد خلافهم فما کانوا عليه مجمعين . وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التاويل". 


.)۹ :۲( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲١۷ :۲( المحرر الوجيزء لابن عطية‎ )۲( 
ie E 


المسحث الثانى: گواعد الترجيح 


القاعدة الشادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ ن الآيات آولى 
من القول بالتقديم والتآخير: 

تاي بعض التفسيرات لكلام الله بمخالفة ترتيب الألفاظ في سياقهاء 
ويخالفها غيرها في تفسير الجملة حسب ترتيب آلفاظها في الآيةء وإذا وقع 
الاحتمالان كذلك» فإن المقدّم التفسير الموافق لترتيب ألفاظ الآية. 

المثال الأول: قال الطبري في قوله تعالی: چولژۍ نج اذ © ف 
ع رى 46 [الأعلى: :]٠- ٤‏ و قول ډواژۍ ت اذ ©4 
يقول: والذي آخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع 
الحشيش . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويلء ثم ذكر من قال ذلك. . . 
وقوله: فجعلةٌ عه أحوى )€ يقول تعالى ذكره: فجعل ذلك المرعى 


غثاء» وهو ما جف من النبات ویبس»› فطارت به الريح ؛ وإنما عني به هاهنا 
أنه جعله هشيمًا يابسًا متغيرًا إلى الحوة» وهي السواد من بعد البياض أو 
الخضرة» من شدة اليبس . 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر من قال ذلك.. . 
ثم قال: وكان بعض آهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معناه التقديم» وآن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى: أي 
أخحضر إلى السوادء فجعله غثاء بعد ذلك» ويعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمة: 
حَوَاء قَرْحاء أشراطِيَة وَكَقَتْ فيا الذَهَابُ وَحَفَعْهَا الْبَرَاعِيهُ 
وهذا القول وإن کان غير مدفوع أن يکكون ما اشتدت خضرته من 
النبات» قد تسميه العرب أسود» غير صواب عندي؛ لخلافه تأويل أهل 
التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن 
له وجه مفهوم إلا بتقدیمه عن موضعه» آو تأخیره» فأما وله في موضعه وجه 
صحيح؛ فلا وجه لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتاغى . 


.)١١١ :۲٤( تفسير الطبرئ‎ )١( 


الفصل الخامس: قواعد التقسر والترجيج 


ا 


المثال الثاني : القول في تأويل قوله: ق5 تنك أمولْهدٌ ولا 1 زا لإ 
1 م 4 ا ال 0 کد شی وشم کف toil‏ 
: اختلف أهل ar‏ في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم : 
نعىجىك› محمد آموال هؤلاء المتافقين ولا أولادهم في الحياة 
الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقال: معنى ذلك التقديم» وهو 
مؤخر. ثم ذكر من قال ذلك. . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنما يريد الله پا بها في الحياة 
الدنياء بما یھ من فرائضه. ثم ذكر من قال ذلك. 
ثم قال آبو جعفر: (وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل 
الذي ذكرنا عن الح لان ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى 
ما دل عليه ظاهره» آولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. 
وإنما وجه من وجه ذلك | ى الحم وهو مؤخرء لأنه لم يعرف 
لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنياء وجهًا يوجهه إليهء 
وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنياء وهي ا فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه 
إلى آنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه 
وفرائضه» إذ کان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس» ولا راج من الله 
جزاءًء ولا من الآخذ مته حمدا ولا شکراء على ضجر مته وکری". 
مثال لمقدم حقه التأخير : 
القاعدة السابقة لا تعني آنه لا يوجد المقدم الذي حقه التأخيرء 
وإنما ذلك مرتبط بوضوح الكلام في نظم المقدم والمؤخر؛ کر ال 
الى رل کی عدو الک ور عر ف عت a‏ 


عو 


ود ون ر س 


من لدنه , فشر الموهتى الین تخار 8 
[الكهف : 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خص برسالته 


٤ دا‎ 


.)06* °١١( تفسير الطبري‎ 8F 


المیحث اتتاني: گواعد الترجيح 


محمداء وانتخبه لبلاغها عنه» فابتعثه إلى خلقه نبیّا مرسلا وآنزل عليه کتابه 
قيما» ولم يجعل له عوجًا. 

رقت وله هرک چ زر ا ییا کن دنه وسر المومن 
ایی علوت الدیحت آل مم کی ا © 
به: آنه قیم على سائر ااب نها" وپحفه 

دکر من فال : عنی به معتد لا مستا : حدنني علي بن دأود» قال : 

ار ا ا : حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس»ء في 

قوله : .ولو بعل لمر عا © سا یقول: آنزل الکتاب عد قيمًا» ولم 
بعل له عرجاء قاغبر این عباس بتره ملا ع بان مم الیم آن ات 
مۇخر بعد ول ور عل لد عا 4 ومعناه التقديم بمعنى: آنزل الكتاب 
على عبده قیما 

والصواب من القول في ذلك عندنا: ما قاله ابن عباس» ومن قال بقوله 
في ذلك» لدلالة قوله: ډور عل ل 1 لھ عا فأخبر جل ثناؤه آنه آنزل الکتاب 
الذي آنزله لی سد کے ج س لا اختلاف فيه ولا تفاوت» بل 
بعضه يصدق بعضاء وبعضه يشهد لبعض» لا عوج فيه» ولا ميل عن 
اجو : 

ولا حلاف آيضًا بين أهل العربية في آن معنى قوله يي کک 
ییا ن انه ور اريت لبي مأوت ايحت أن م ج سس 
وإن كان مؤخرًاء التقديم إلى جنب الكتاب)'. 


وهذا المثال من أوضح الأمثلة المتفق عليها في التقديم والتأخير. 


القاعدة السابعة: الأصل عود الضمب (آو ما کان بمنزلته) إلى آقرب 
مذكور : 
الضمير مختصر تستعمله العرب لمذكور سابق عليه» تجعله عوضًا عن 


© تفسیر الطبرى (۵: .))٤١‏ 


تكرار ذلك الظاهر المذكور مرة أخرى على سبيل الاختصارء وقد يقع قبل 
لضمير (أو اسم الإشارة) مذكوران ظاهران يتنازعان ذلك الضميرء إذ كلاهما 
يصلح أن يعود إليه الضمير» وإذا تساوى المذكوران في عود الضميرء فإن 
آقرب مذكور اأولى من غيره في عود الضمير إليه» ومن أمثلة ذلك : 

المثال الأول (وهو لعود الضمير): قال ابن عطية في قوله تعالى: ووی 
ب ر وک ا ع ر 7 اعطق کک لن ا ك رک وار لد 
©4 االبقرة: :]٠۳۲‏ وقراً نافع وابن عامر «وأوصى»»› 8 الباقون #ووصّى4 
والمعنى واحد إلا أن وصى يقتضي التكثير» والضمير في ووی با إبهرُ 
د شوتف يإ أله اطق كم الي ف موت إلا واش يرد ©4 
عائد على کلمته التي هي «أَسَكَمَت لب لي [البقرة 011١١:‏ اوؤقيل :عل 
الملة المتقدمة» والأول أصوب؛ لأنه أقرب مذكور . 

المثال الثاني (وهو لعود اسم الإشارة): قال الطبري في تفسير قوله 
تعالی : إة هدا نى اشحف الأول ©6 [الأعلى : ۱۸]؛ اختلف أهل التأريل 
في د إليه بقول هذاء فقال ا ا به إلى الآيات التي في 


. وة قصة هذه وکر من قال ذلك‎ dil 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن هذا الذي قص الله ا في هذه‎ 


السورة فى آلسَحْفِ ف آلذرلّي. وذکر من قال :دلت . . 
وقال آخرون: بل عني بذلك أن قوله: چ وا ره 

۷ في الصحف الأولى. وذكر من قال ذلك. . 
ا قال : واولی الأقوال في ذلك قول من قال: إن فول 


مر و ریس 


تو ر آآ الجر الدنا 3 ( 
اشحف آلارلي ص حف إبراهيم 


آل 


غلل العلن : وک مرس بے را 


.)۱۹۹ :۱( المحرر الو جيز» لاين عطىة‎ a 


وإنما قلت: 5اك آولی بالصحة من عيره؛ لن هذا إشارة إلى 
حاضر» فلأن يكون إشارة إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى 
(1( 
تمر ۵ 


القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر آولى في عودها إلى أول 
مذکور من تشتيت مرجعها: 
هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة» ويلاحظ فيها أن المنازعة بين 
المذكورين الظاهرين قوية» وأن المقدّم في ذلك توافق الضمائر في عودها إلى 
المذكور الأول؛ لئلا ينتج عن عودها إلى آقرب مذكور تشتت في عود 
الضمائر» فضمير يعود إلى الأول وضمير يعود إلى الثاني» ثم يرجع الضمير 
الثالث إلى الأول» وهكذا. 
المثال الأول: قال الألوسي (ت:٠۲۷):‏ «... رة [الفتح: ۹]؛ 
أي: تنصروه؛ كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعًاء وآخرجه جماعة عن 
قتادة . 


نوق رود چە ؛ 


والضمير لله کک» ونصرته سبحانه بنصرة دینه ورسوله ع 
أي : ثعظموه» کما قال قتادة وغيره» والضمير له تعالی أيضا. 

وقيل : كلا الضميرين للرسول َة وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم 
نه يتعين كون الضمير في رد٤‏ للرسول إلا لتوهم أن التعزير لا يكون 


كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: شبح لله ل 

ولا يخفی أن الول کر الضميرين فيما تقدم تسای اشا اد پان 
فك الضمائر من عير ضرورة؛ أي : وتنڑهوا الله تعالی أو تصلوا أ سسحانه من 
ال 


(۱) تفسیر الطبري :۲٤(‏ ۳۲۳). 
(۲) روح المعاني» للآلوسي (۱۳: .)١١‏ 


القفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 


المثال الثاني : قال أبن عادل في اللباتب في قوله تعالی : ان اقذفيه ف 
التابوتِ فاقذِفِهِ فى الي فياه الساحل أده مدو لى وڪدو لم وألقيت عك عم 
ئ ولنصتح على عي )€ [طه: ۳۹]: (والضمائر في قوله: أن اقذضدي إلى 


”ي 


آخرها عائدة على موسى ۶ 

وجوّز بعضهم أن يعود الضمير في قوله: «َفَاقيِفِهِ فى ألو للتابوت› 
وما بعده وما قبله لموسى # وعابه الزمخشري وجعله تنافرًا ومخرجا 
للقرآن عن إعجازه فإنه قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم› 
فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل 
قلت فا ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في 
جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر»ء فيتنافر عليك النظم الذي هو أم 
إعجاز القرآنء والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته أهم ما يجب 
علي المقس”. 

قال أبو حيان: (ولقائل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحًا لأن يعود 
على الآأقرب وعلى الأبعد» كان عوده على الأقرب راجحُا»ء وقد نص 
النحويون على هذاء فعوده على التابوت في قوله: «إفاقِفيه في اير فلق آم 
راجح» والجواب: أن أحدهما إذا كان محدثا عنه والآخر فضلة كان عوده 
على المحدث عنه آرجح» ولا يلتفت إلى القرب؛ ولهذا رددنا على أبي 
محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: نة رس4 [الأنعام: 
٥‏ عائد على خر لا على لح لكونه آقرب مذكور» فيحرم بذلك 
شحمه» وغضروفه وعظمه وجلده» فإن المحدث عنه هو لحم خنزير لا 


ی 


(1) اللباب في علوم الکتاب» لابن عادل (۱۳: .)١٤١‏ 
(۲) البحر المحيط»ء لأبي حيان (1: .)١۷١‏ 


En 
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الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 


المرجح» ومن أمثلة ذلك ما ورد من الاختلاف في قوله تعالى : «لا يذوفوة فب 


ر ار ارا کی کو 


بردا ولا شرابا ل 


6 [النباً : »]۲٤١‏ فقد ورد فيها قولان: 

الأول: لا يذوقون فيها هواءًا باردًا يبرد حر السعير» ولا شرابًا يروي 
ظمأهم . 

الثانى: لا يذوقون فيها نومًا يهنؤون به ویرتاحون فیه» ولا شرابا يروي 
ظماهم. ‏ 

والقول الأول هو المقدم؛ لأنه هو الأشهر في معنى اللفظء والآخر أقل 
ف الاستعمال» قال النحاس (ت:٣۴۴)‏ في كتابه إعراب القرآن: «وأصح هذه 
الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه 
فيقال للنوم: برد؛ لأنه يهدئ العطش» والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله - 
جل وعز ‏ على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقم دلیل على غير 
لای 


ت 
ا 


وهذا المذهب من الترجيح هو الأولى»ء غير أنه قد يقع عند بعض من 
ڀطلع على هذين التفسيرين جواز القول بهما لصحتهما لغة» وإن اختلفت درجة 
قوتهما من جهة اللغة؛ لأن السياق يحتملهماء فأهل النار لا يذوقون هواء 
بارڌا» ولا يذوقون نوما هانثا . 

۲ - وإذا كان من باب اختلاف التضاد. فإنه - بلا خلاف - يرجع إلى 
أكثر من قولء وفي هذه الحال يلزم الترجيح بين الأقوال لعدم إمكانية الجمع 
يتهاء ومن أمعلة لاك ما ورد فی تفسیر قرله تعالۍ: واا ات ایر 
ءاباۇشم َه عَفْلون 4O‏ [یس <n ٠:‏ قال ابن الجوزي (ت:۹۷٥):‏ «قوله تعالی : 
ونير رما ا انر ءاباؤشُہّ في «ما» قولان: 

أحدهما: آنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في الا كثرين. 

والثانی: آنا بمعنی «کما)» قاله مقاتل. 


)١(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس :٥(‏ ۸۳) (وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم 
خلیل إبراهيم ۰ طا› دار الکتب العلمىة: ىرۈت › ١‏ ه). 


تا ا 
ج نے 


المسحث التاتى: قواعد الترجيح 


وقیل : ھی ہمہ «الذی»»'. 


ار اة الا اة قریاة فى السيي أن مو تاهما آن قرمة آفرى 


بء وإما أن لا يكونوا كذلك» فمن قال بأحد القولين لزم منه 
إسقاط القول الأخر. 


المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال: 
قد تجمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» ويكون ذلك من 
باب تعزيز القواعد للقول الواحد» ومثال ذلك ما ورد فى تفسير قوله تعالى : 
هَت ألسَّاف يالنَّافِ ن إل ريك يومينٍ المساف ل [القيامة re4‏ 
قال الطبري «ت:٠٠٠):‏ اختلف آهل التأويل في تأويل ذلك : 
| - فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت شدة أمر الدنيا بشدة آمر الاخرةء 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وعطية العوفي وقتادة 
وإسماعيل بن آبي خالد وابن زید. 
۲ - وقال آخرون: بل معنى ذلك : التفماف ساقي الميت عند الموت» وهو 
قول عامر الشعبى› وأبی مالك غزوان الخفاري» ورواية عن الحسر 
وقتادة. 


ي @€ «قال: العلماء يقولون 


منهم من يقول: ساف الآخرة بساف الدنيا. 
وقال آخرون: قل میت يموت إلا التقفت إحدى ساقيه بالأخرى. 
قال ابن زيد: غير آنا لا نشك آنها ساق الآحرة» وقرأً: إل يك يوْمزٍ 


بیروت . 


أكثر قول من يقول ذلك“ . 
وقد رجح ابن زید بقاعدتين : قاعدة السباق» وقاعدة قول الجمهور. 


المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد: 


لئن كانت القواعد قد تجتمع على ترجيح قول من الأقوالء فإنه قد 
يحصل بينها نزاع في الترجيح› فإ أعملت قاعدة رجحت قولاء وإذا أعملت 
قاعدة اخری رجحت فوا ار ومن آمثلة ا و يی ر 
ت 2 ر کک ر ا بے وشَدَ اوو 


١ الاخافن:‎ 


القول الأول: آن الشاهد هو موسى لاء وهذا قول مسروق» وتبعه 
الشعبي» وقد استدل بكون السورة مكية» ويشهد له السياق. 

القول الثاني : أن الشاهد عبد الله بن سلام» وهو قول عبد الله بن سلام 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق 

في تأويل ذلك آشبه بظاهر التنزیل» لأن قوله: فل ار إن کن ِن عند آل 

کر بو وسہد ساد من بن لتيل عل نَل في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشرکي قريش› واحتجاجا عليهم لنبيه بء وهذه الآية نظيرة سائر الآيات 
قبلها» ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر» فتوجه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر 
نهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله يل 
بآان ذلك عنی به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما آريد به. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۳: )٥۱۸‏ تحقيق مكحتب التحقيق بدار هجر. 


المسحث التاني: گوا عد الترجيح 


فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن سلام» وهو 
الشاهد من بني إسرائيل على مثلهء يعني على مثل القرآن» وهو التوراةء وذلك 
شهادته آن خا مکتوب في التوراة آنه نبي تجده الیهود مکتوبا عندهم في 
التوراةء كما هو مكتوب في القرآن آنه نبي . 
فام وكرم يقول: فآمن عبد الله بن سلام» وصدق 
د ی وبما جاء به من عند الله» واستکبرتم آنتم على الإیمان بما آمن به 

عبد الله بن ا معشر اليهود إن لله لا بهدى لقو م لين چە يقول: إن الله لا 

يوفق لإصابة الحق» وهدى الطريق المستقيم ٠‏ القوم الكافرين الذين ظلمروا 
أنفسهم بإیجابهم لها سخط الله بکفرهم به 

والطبري هنا يشير إلى أنك إذا أعملت قاعدة السياق فالقول قول مسروق 
في أن الشاهد موسى #4 وإذا أعملت قاعدة قول الجمهور» فالقول قولهم 
في أن الشاهد عبد الله بن سلام» فتكون قاعدة السياق» وقاعدة قول الجمهور 
متنازعتين في هذا المثال. 

وفي حال تنازع القواعد» فإنه يعمل بالمرجح العقلي» فالتعارض بين 
الضوابط والقواعد يرجع فيه إلى ما تميل إليه النفس فحسب» والاأمر فيه سعة 
ما دام القولان صحيحين ؛ ففي المثال السابق نجد تنازعًا بين قاعدة (السياق)› 
وقاعدة (قول الأعلم والأكثر)» والترجيح ح العقلي بين هذين المرح 
على الثاني . 


(۱) تفسير الطبري» ط: هجر (۲۱: ۱۳۲). 


© المراد بقواعد تفسير القرآن الكريم: الأحكام والضوابط الأغلبية التي 
يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة. 
O‏ التقسب : 
- ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تتر ت غل که 
8ع اف اانا المعمول فيه: bur‏ المتاسب له. 
- مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع. 
- إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب. 

- الجملة الأسمية تفيد الثبوت. 

“ - الجملية الفعلية تفيد الحدوث. 

۷ - تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا. 

۸ - إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضاد» فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني | لة على سبيل تنوع 
الوجوه في التفسير. 

۹ ¬ ذا تنازع اللفظ الحقيغة الشرعية والستيتة اللغىة قلمت السقيغة الشرعية؛ 
لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة. 

١١‏ - لا يجوز تفسير آلفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها. 

١١‏ - عند تعدد معنى اللفظ» فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار للفظ› 
إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة. 

ت المراد بقواعد الترجيح في تفسير القرآن الكريم: الضوابط الأغلبية التي 
يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الاأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن ‏ 
لكريم 


۳ - القول الموافق للسياق أولى من غيره. 

؛ - القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو الشاذ. | 

- القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم على غيره. 

١د‏ التفس المراقق 2 الجمل في الآيات أولى من القول يالتقدي ‏ 

والتأخير. 

۷ - الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب مذكور. | 

۸ - القول بتوافق الضمائر آولى من تشتيت مرجعها. | 

2 مسائل في قواعد الترجيح : | 

| المسالة الأول : الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع ) 
| 


آنه لتقديم الأولى» وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح . 
المسالة الثانية: قد تجمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» | 
ويکون E‏ تعزيز القواعد للقول الواحد. 
المسألة الثالثة: قد يحصل بين القواعد نزاح في الترجيح» فإذا أعملت | 
فأاعدة رجحت 7 وإذا أعملت قاعدة آخری رجححت قو لا اک 


حسين الحربي . 


- ي قواعد اترجيع التملة باص ارقي في ضبرء ترجيسات 
الرازي» للدكتور عبد الله الرومي. 


اللرب لى ا اقاعام حال ن ا ا ا ي 
دراسة الألفاظ التي أطلق- 
(وجوه)» وآيها الأنسب لهذا الموضوع . 
| تطبيق قاعدة من القواعد على جزء من التفسير. 
ل تطيق تعاضد القواعد على تقديم معنى من التماتي. 
)_١ |‏ استقراء القرائن التي يقع بها الترجيح» وهي لا ترقى لأن تكون قاعدة 
عامة. 
KS‏ الأقوال الشاذة في التفسير وعلاقتها بقواعد التفسير. 
| ۷ ) أسباب الخطا في التفسير وعلاقتها بقواعد الترجيح . 


الترجيح (موجبات) (قرائن) 


آ 
| 8 
| 


a2‏ | القفصل الخامس: کو ا عد ١‏ لتقفسير وا لسر جیح 


ين الحقيقة الشرعية والحقيقة الل 


Fl 


E 
أكمل القواعد الآتية؛ مبيتا هل هي من قواعد التفسير آم من قواعد‎ | _ 
: الترجیح‎ 
E E .. القوك | ر في اللغة مقدم على‎ 
EAE RP LTTE E n 
i e 2 2 


من . 
| ۴ ما لل بيغي عمله في الحالات التالية: 

أ - إذا كان للفظ القرآني أكثر من معنى . 

ب -إذا تنازعت أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال. 


١ |‏ ] مل لاستعمال ثلاثة من القواعد التي ذكرها ابن جزي في مقدمة تفسيره 
المسمى «التسهيل لعلوم التنزيل» باستعماله لها في تفسيره. 


اختلف في معنی قول الله ك : چول کک 


SKS‏ 1 واد ٠‏ اتقسير واتر جي 


[YY‏ على راس: 

الأول: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكحهن آباؤكم. 

والثاني: لا تنكحوا نكاح الاآباء الفاسد الذي يتعاطونه في الجاهلية. 
فما مستند کل راي منهما؟ 
و اا منهما» وما المرجح أه؟ 
اقرا : تفسير الآيات الأتية في تفسير ابن کثیره ثم EE.‏ و اول 
المختلفة فی بیان معانیها؛ بحسب ما درست من قواعد الترجيح : 


ETE 


ڪل 2 ل 4 کر لە 


ق 4 [الفلق : 


iA 


٠ 


۷ 1 اعود ا 


فهرس المصطلحات والموضوعات المعرُفة. 
فهرس المراجع 
فهرس الموضوعات. 


المصطلحات الواردة في كتاب التحرير في أصول التفسير 


المصطلحات الواردة 


O O Cia 
1 . التقسير الماش ال3‎ 


قهارس الکتاب 


yT i ERS ضير بالر ا‎ 


LOY coll ss إلقا قل م د چ و و‎ 
E f E O RO a aT قواعد الترجيح في التقسير‎ 
E e yeaa eR المبهمات من الس مات‎ 
VTE i SEAGER . المشترك اللغوى‎ 
EV Fecra fekanê ensaeha ls AER المفسر‎ 
E e yS المقسر من الصحاية‎ 
ON N E CR OT 8 النسخ الكلي‎ 
0E OS DORIKA ROSSER النظائر‎ 


فهرس مراجع كتاب التحرير فى أصول التفسير 


فهرس مراجع كتاب التحرير يق أصول التف 


١‏ - الاتقان في علوم القرآن/ عبد الرحممن بن أبي بكر السيوطي؛ تحقيق 
٦‏ ھ. 

۲- للإجماع في التفسير/ محمد بن عبد العزيز الخضيري؛ إشراف علي بن 
سلیمان بن عبد العبید - ط ١‏ - دار الوطن : الرياض› ١١٤٠ه‏ = ۹م 

۴- آحكام القرآن/أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص 
(ت١۳۷ه)ء‏ تحقيق محمد الصادق القمحاوي - دار إحياء التراث العربي : 
در وت » £0 اھ = 9مم 


؟ - أحكام القرآن/ محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الأندلسي 
الأشبيلي (ت ٤)٣‏ ۵ه)؛ تحقیق علي محمد البجاوي - ط١‏ - دار المعرفة: 
بیروت . 

ه - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم/ ابو السعود محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي (ت۹۸۲ه)» دار إحياء التراث العربي : بر وت : 

> - استدراكات السلف فى التفسير فى القرون الثلاثة الأولى: دراسة نقدية 
مقارنة/ نايف بن ا بن جمحان الرهرائي - دار این الجوزي : الدمام» 
١ه‏ (رسائل جامعية؛ ۸۲). (شاركت الجمعية العلمية السعودية للقرآن 
وعلومه في طباعة هذا الكتاب). 

۷- الاسرائيليات في التفسير والحديث/ محمد حسين الذهبي - ط۴ - مكتبة وهبة: 
القاهرة» ٩١٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ 

۸ - الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير/ محمد محمد أبو شهبة - ط٤‏ - 
مكتة السكّة: القاهرة» ۸١٤١ه.‏ 

٩‏ - الاإصابة في تمييز الصحابة/ أحمد بن علي ابن حجر (ت۲٥۸ه)‏ - دار الكتب 
العلمية : بيروت . 


۱١ 


۱۲ 


1۸ 


۱۹ 


قهارس الکتاب 


عبد القادر الك التق ط (ت۱۳۹۳ه)ء إشراف بن عبد الله زل 
ط١‏ - مجمع الفقه الإسلامي: جدة» مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي 
الخيرية» دار عالم الفوائد: مكة المكرمة» ١١٤١ه.‏ ۷مج ۷ج ا 
العلامة محمد الأمين الشنقيطى؛ ١‏ 
إعراب القرآن/ أبو eS‏ بن محمد بن إسماعيل النحاس» وضع 
حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم - دار الكتب العلمية: بيروت»› 
طاء ١١٤اه.‏ 
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام/ 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي 
(ت١۷٦ه)؛‏ تحقيق د. أحمد حجازي السقا - دار التراث العربى: القاهرة. 
إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١١٥۷ه)؛‏ تحقيق محمد عفيفي - المكتب الإسلامي: بيروت» طا 
¥ اھ 
آنوار التنزيل وأسرار التأويل/ عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 
الشيرازي (ت٥۸ه)‏ - دار إحياء التراث العربى: بيروت. 

بحر العلوم في تفسير القرآن/ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
( ت۳۹۳ )؛ تحقيق وتعليق علي محمد معوض» عادل ا عبد الموجود» 
زکریا ند 2 النوتي - ط١‏ - دار الكتب العلمية: بیروت» ۳١٤٠ھ‏ = 
e۳م.‏ 
البحر المحيط (التفسير الكبير)/ محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسى 
(ت٥٤۷ه)‏ - دار الفکر: بیروت» ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. | 
البرهان في القر ان / ميد بن بهادر بن عبد الله الزرکشي (ت٤۷۹ه)؛‏ 
حى محمد أ بو الفضل إبراهيم - ط٣‏ منقحة محررة ‏ دار الفكر: القاهرة» 


A۹ 


بستان العارفين / يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٠ه)؛‏ حققه وعلق عليه محمد 


الحجار - دار البشائر الإأسلامية: بيروت»› طا ۷١٤١ه.‏ 


البسيط فى التفسير/ على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي (ت1۸٤ه)؛‏ 
تحقيق ودراسة مجموعة من المحققين ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 


پټ البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم/ محمد إبراهيم شر يف › رسالة ماجستیر 
كلبة دار العلوم: القاهرة» 7۲م . 

١‏ - التاريخ الكبير/ محمد بن إسماعيل البخاري - دائرة المعارف العثمانية: 
الهند. 

- تأویلات آهل الستةر لاي متصور الماتريدى ؛ تحقة تحقيق الدكتور مچدي باسلوم‎ ik 
. دار الكتب العلمية: دیروات‎ 

ا الكبيان في ا وو بن بي کر ابن ا الجوزية ( ا 
ANE Ch‏ 

۔ التحریر والتنوير/ الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر» طا ٤م‏ . 

° - التسهيل لعلوم التنزيل/ محمد بن أحمد ابن جزي الغرناطي (ت١٤۷ه)‏ - دار 

اتسر القر ان العظيم/لعلم الدين السخاوي؛ تحقيق موسى علي» وأشرف 
محمد - دار النشر للجامعات : مصر . 

۷ - تقفسير اين مسعود اه : جمع وتحقىق ودراسة/ محمد إخمك عيسوي _ طا = 
موؤسسة الملك فيصل الخبرية؟؛ طباعة شركة الطباعة المربية السحودة 
0ھ = 9 مم. 

۵ ب التشسی البياني للقرآن الكريم/عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيء) ‏ دار 
e‏ القاهرة. 

۹ تاتسل :الف أن اريز | محمد ب ا0 | ن اي رمنين ( ت۹۹ ۳ها)؛ تحقیق 
حسڀن بن عكاشة› بن مصطفی الکتز ‏ طا داز القاروفق الحديثة : 
القاهرة» ۲۳٤١ھ‏ = ۲م 

-"١‏ تفسير القرآن العظيم مسندا عن اور ييه والصحابة والتابعين/ 
عرد الا بے ا ي حاتم (ت۳۲۷ه)؛ تحقيق أسعد محمد الطيب - ط۲ - 
مکترة نزار البار السعودية »› 2۹ ١ھ‏ = 4م 

۴١‏ - تفسير القرآن العظيم/إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)؛‏ تحقيق أبى 
إسحاق الحويني - دار ابن الجوزي» ١١٤١ه.‏ 

- تفسير القران العظيم/ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)؛‏ تحقيق سامي بن 


الا داو طببة تتش والتوزيع : الرياض › ٩ھ‏ = 1444 


فهارس الكتاب 


تس القر أ SER‏ المظقر السمعاني؛ تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم 
عباس - دار الوطن اض 

8 ت فس الهر ان العظب 
الور المبين. 

° - تفسير القرآن بكلام الرحمن/لثناء الله الآمر تسري - دار السلام: الرياض» 
٣‏ ه. 

z١‏ نفسير القران/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق الدكتور محمود محمد 
عبده - دار الكتب العلمية: بيروت. 

۷ - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)/ محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري 
الطبرستاني الرازي (ت٦*٠ه)‏ - ط٣‏ _ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

۸ - التفسير اللغوي للقران الكريم/مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار - ط١‏ - 
دار ابن الجوزى: السعودية» رجب ١١٤٠١ه.‏ 

۹- تفسير أم المؤمنين عائشة و 


ا / عبد اله اہو السعود بدو ظا ۔ ذاو عالم 
الكتب للطباعة والنشر والتوزيع : الرياض» عالم الكتب: القاهرة»ء ١١٤١ه‏ 
= 1۹41م . 

٣‏ - تفسير كتاب الله الغزير/ هود ب محکم الإياضي الهواري؛ تحقيق وتعليق 
بالحاج بن سعيد شريفي - ط١‏ - دار الغرب الإسلامي: بیروت» ۱۹۹۰م . 

١‏ - تفسير مقاتل بن سليمان/مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء الخراساني 
المروزي (ت١١٠ه)؛‏ تحقيق ودراسة عبد الله محمود شحاتة - طا - دار إحياء 
التراث العربي : يروت » مو سسة ة التاريخ العربي : بیروت› ۲۳٤۱ھ‏ = ۲م 

۲ - التفسير والمفسرون/ محمد حسين الذهبي - ط١‏ - مكتبة وهبة: القاهرة» 
۹ھ = ٩۱۹۸م‏ . 

۳ - التفسير / محمد بن محمد بن عرفة (ت ۳٣۸ه)؛‏ دراسة وتحقيق حسن المناعى 
مركز البحوث بالكلية الزيعوئية: اتوس ۷١٤١هد‏ ١۱۹۸م‏ (برواية تلميذ 
الأبّي إلى نهاية سورة البقرة). 

٤‏ - تلخيص المستدرك/الذهبي» طبع بهامش المستدرك على الصحيحين للحاكم. 

: تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين في القرن الرابع عشر الهجري‎ - ٠ 
دراسة وتطبيق/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الضامر - ط١ _ جائزة‎ 
دبي الدولية للقران الكريم» ۲۸٤٠ه = ۷٠٠۲م - (الدراسات القرآنية - جائزة‎ 
.)٤ دبي للقران الكريم؛‎ 
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ثمار القلوب في المضاف والمنسوب/ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي؛ تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم - دار المعارف: القاهرة. 

تا البيان ! في تقسير القرآن (تفسير الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (ت١٠٠ه)»‏ ط٣‏ - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: القاهرة» 
۸ھ - ان = n.‏ 

جاح البيان في ` تسین اا 0 (تفسير الطبري)/ محمد بن جرير بن يزيد 
الطبری (ت۰٣٣ه)؛‏ تحقیق أحمد بن محمد شاكر؛ مخمود محم شاگر - 
ط٣‏ _ دار المعارف: القاهرةء ۲م . 

جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)/مخمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (ت١٠“ه)؛‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وآخرین» ط: دار هجر الطبعة: الأولی» ۲۲٤١ه‏ = ١١٠م.‏ 

الجامع العسحيح (سنن الترمذي)/ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت۲۷۹ه)؛ بتحقیق وشرح أحمد محمد شاكر. - مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي : مصر» ط ۲ء ۱۳۹۸ھ = ۸م 

جامع بيان العلم وفضله/يوسف بن عبد الله ابن عبد البر؛ حققه آبو الأشبال 
الزهيري - دار ابن الجوزي: الدمام» طا ٤١٤٠ھ‏ = ٤۱۹۹م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السْنة وآي الفرقان/ محمد بن 
أحمد بن أآبي بكر القرطبي (ت١۷١ه)؛‏ تحقيق مصطفى السقا - الهيثة 
المصرية العامة للكتاب» ۷م . 

الجامع لآخلاق الراوي وآداتب السامع/ الخطيب اجيد بن علي البغدادى ؛ 
تحقيق الدكثور محمود الطحان - دار المعارف: الرياض 

الجامع/معمر بن راشد» ملحق باخر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني . 

الجرح والتعديل/ عبد الرحمن ابن أبي حاتم» طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية: حيدر آباد الدكن - الهند. 

جلاء الأفهام/ محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)؛‏ تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط وشعيب ا المؤيد: الريافيى. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ محمد بن ابي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت۱٥۷۵ه)؛‏ تحقیق زائد بن آحمد النشيري - ط١‏ - مجمع الفقه الإسلامي› 
دار عالم القوائد: مك | المكرمة»ء ۸١٤١ه.‏ 
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قهارس الكتاب 


الحلية/أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى - دار الكتاب العربى: 


پیروت . 

الداء والدواء/ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)؛‏ حققه محمد 

أجمل اللإصلاحي؛ خرج أحاديثه زائد بن أحمد النشيري - ط١‏ - مجمع الفقه 

ا مكة ا ۹ ھ. 

ومجموعة 7 - طلا ا شجر . e E Ea‏ 

دراسات في مناهج التفسیر/ إبراهیم عبد الرحمن خلیفة -۔ مصر» ۳۹۹٠ه.‏ 

دلائل النبوة/ أحمد بن الحسين البيهقي ؛ تحقیق الدکكتور عبد المعطي قلعجي - 

دار الكت العلمىة: يروت . 

رمور الكنوز ئي تغسیر الكتاب العزيز/ عبد الرزاق 3 رزق الله ا بکر ښ 
خلف الرسعني ( ت ٦۱‏ ه)؛ تححفة تححقمق ودراسة ل الملك لن تيل الله لن دهیس 

- طا - مک : مكتبة الأسدي : مكة المكرمةء A‏ م 

روح ر ئي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ محمود بن عيبل الله 

الآلوسي؛ : تحقيق علي عبد الباري عطية - دار الكتب العلمية: > یروت » 

0۵ اھ. 

الروض المعطار فى خبر الأقطار/ محمد بن عبد المنعم الحميري؛ تحقيق 

إحسان عباس - نشر مكتبة لبنان» ط۲› ٤م‏ 

رة الجمت في علم E RG‏ 

عبيد الله ابن الجوزی (ت۹۷٣٠ه)؛‏ تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي _ طا _ 

دار الكتاب العربى : دروت » ۲ھ _ ا 


عبد العلى عبد الحميد - دار الريان: القاهرة. 


الزيادة والاحسان في علوم القر ان رححد ن احمل لن سعيل ین سعو د ابن 
عقيلة المكي (ت١١٠١ه)‏ - ط١‏ - جامعة الشارقة» ۷٩٤۱ھ‏ = ١٠٠۲م‏ _ 
الكتب الثقافة: بىر وات . 
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سنن اہ داود/ سليمان بن الاشعث السجستانى (ت٥۲۷ه)؛‏ إعداد وتعلیق 
عزت عبيد الدماس» وعادل السيد. - دار الحايث: حبص (سررت طا 
۲۳ھ = 7۲م . 
الستن الكبرى/أحمد بن الحسين البيهقى ‏ طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية: حيدر أباد الدكن - الهند. 
سنن النسائي الكبرى/ أ احمد بن شعيب النسائي - مؤسسة الرسالة: بيروت. 
سنن/ سعيد بن منصور (التفسير)؛ تحقيق الأستاذ الدكتور سعد الحميد 
والدكثور خالد الجريسي - طا - دار لألوكة: الرياض» ربيع الثاني ١١٤١ھ‏ 
= مارس ۲۰۱۲م . 
الستادة العربية والشيعية والاسرائيليات في عهد بني أمية (الآمويون 
والاسرائيليات)/ فان فلوتن ۱۸۹۹٩(‏ - ۱۹۰۳م). 

سير أعلام النبلاء/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
انما الذهبي؛ تحقيق جماعة تحت إشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط - 
مؤۇسسة الرسالة: بيروت» الطبعة الثالثةء ۵ھ = ۱۹۸9م . 
شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل/ مساعد بن سليمان الطيار - دار ابن 
الجوزي: السعودية» ١١٤٠١ه.‏ 
شعب الإيمان/ احمد بن الحسين البيهقي؛ تحقیق تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول - دار الكتب العلمية: بي 


ناصر الناصر - دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج ؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء 

الت اث العربي : يروت . 

الطبقات الکبرى/آبو عبد الله محمد بن سعد؛ تحقيق إحسان عباس - دار 

صادر: بيروت. الطبعة: الأولى› ۸م 

العجاب في بيان a‏ ابن 
حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)؛‏ تحقيق عبد الحكيم محمد الأنيس - ط١‏ - دار 

ابن الجوزي للنشر والتوزيع : الما ۸ھ = ۱44۷م. 

العرش/ محمد بن أحمد الذهبى؛ تحقیق الدكتور: محمد بن خليقة بن علي 

التميمي - عمادة البحث العلمي بالجامعة اللإسلامية: المدينة المنورة. 
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فهارس الکتاب 


عمدة القاري شرح صحیح البخاري/ بدر الدين محمود بن إحمد العيني› ط 
دار إحياء التراث العربي . 

العنوان في القراءات السبع/إسماعيل , بن خا بن سك بن هران 
(ت١٥٥٤ه)؛‏ تحقيق ودراسة خالد حسن 8 الجود - مكت مكتبة الإمام البخاري : 
مصر» ۹۸٠۲م‏ - ٤۳١‏ ص -(سلسلة أصول النشر؛ .)١‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري/أحمد بن علي ابن حجر» تحقيق محب 
الدين الخطيب - دار الريان للتراث: القاهرة» طا ١١٤٠ه.‏ 

الفتح السماوي بتخريح أحاديث تفسير القاضي البيضاوي/ محمد 
عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي 
(ت١۴١٠٠ه)؛‏ تحقيق أحمد مجتبي بن نذير علم السلفي - ط١‏ - دار العاصمة 
للنشر والتوزیع : الریاض»› ۱۹۸۹م . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي 
الشوكاني (ت٠٠٠١ه)»ء‏ ط۲ - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى: 
القاهرة» AAT‏ = 4م O!‏ مج ۵ ج؛ ١ x YA‏ سم. ۰ 
الفوز الكبير في آصول التفسير/ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله 
الدهلوي (ت١۷٠١١ه)ء‏ ترجمة وترتيب سلمان الحسينى الندوي - ط۲ - دار 
البشائر الإسلامية: بيروت» ۷١٤٠ه‏ = 1۹۸۷م ٠‏ 

القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة: بيروت. 
قواعد الترجيح عند المفسرين|/ سين بن علي الحربي؛ إشراف مناع خليل 
القطان - ط۱ _ دار القاسم : الریاض»› ۱۷٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م‏ - ۲ مج - ۷۱۸ ص. 
قو اعد التفسير : جمعًا ودراسة/ خالد بن عثمان بن على السبت - ط١‏ - دار 
ابن عفان: القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

القواعد الحسان لتفسير القرآن/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت٣١۴۷١ه)؛‏ 
تحقيق خالد بن عثمان السبت - ط۲ - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع : 
الدمام» شعبان ١١٤٠ه‏ (مكتبة ابن سعدي؛ ). 

كتاب العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي - نشر مؤسسة الأعلمي: بيروت» طاء› ۸١٤٠ه.‏ 

الكتاب المصنف في الآحاديث والآثار/آبو بكر عبد الله بن محمد بن ا 
شيبة (ت٠٠۲ه)‏ - طبع الدار السلفية: الهند. 


هرس مراجع كتاب التحرير فى أصول التفسير 


٥‏ الحكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويل/ محمود شض 
عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (ت۳۸٥ه)؛‏ تحقيق عبد الرزافق 
المهدي - دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

. الكشف والبيان عن تقسير القر ان (تفسير ا بن محمد بن إبراهيم 
الشحلبي النيسابوري الشافعي (ت۲۷٤ه)؛‏ تحقيق سيد كسروي حسن - دار 
الكتب العلمية : بيروت . 

۷ _ لباب التأويل في معاني التنزيل/ علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل 
الشيحي البغدادي الخازن (ت١٤۷ه)‏ _ دار الكتب العلمية: بيروث. 

۸ - اللباب فى علوم الكتاب/عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي؛ تحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض - طا ا الكت 8 
بیروٽت» ۱۹٤۱ھ‏ = ۸٩۱۹م.‏ 

۹ _ لسان العرب/ محمد ين مکرم بن منظور - دار صادر: بیروت . 

١‏ _ محاز القر آن/معمر بن المثنی (ت۲۹۹ه)؛ تحقیق فؤاد سزكين؛ - ط۲ 
مؤ سسة ار بیروت» ١١٤۱ھ‏ = ۱ م. 

٠١١‏ - محاسن التأويل: تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل/ محمد جمال الدين 
القاسمي ؛ ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ تصحيح هشام سمير البخاري - دار 
إحياء التراث العربي: بیروت»› ۲١٤۱ھ‏ = ۲٠٠۲م.‏ 

- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز/عبد الحق بن غالب ابن عطية 
(ت٤۲٤٣٠ه)؛‏ تحقيق وتعلیق عبد الله بن إبراهیم الأنصاري» الرحالة القاروق› 
السد عل العال السيد إبراهيم» محمد الشافعي الصادق العناني - ط۲ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: قطر؛ء طباغة دار الخير: بيروت› 
۸ھ = ¥ 

۴۳ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ عبد الحق بن غالب ابن عطية 
(ت۲٤٠ه)؛‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد - ط١‏ - دار الكتب 
العلمية: بیروت»› ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

المحرر في علوم القرآن/ مساعد بن سليمان الطيار» ط۲ - مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي» ٩٩٤۱ھ‏ = ۸١٠٣م.‏ 

- مختصر تفسير يحيى بن سلام لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين/ محمد بن 
عبد الله بن عیسی بن محمد ابن آبي زمنین (ت۳۹۹ه)؛ تحقيق عبد السلام 
اجيف الكنوني _ ط١‏ _ ألطو بريس: طنجة (المغرب)» ١١٠۲م.‏ 


قھارس الکتاب 


ا اذاو التنزيل وحقائی ع التأويل (تقفسير و ا ی 


أ لنسقي (ت۷۱۹ھ)؛ تحفیق پوسف بدیوی 2 دار ابن کر دمسی > 
روات . 


۸ - مسند الامام أحمد بن حنبل/آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخرين - مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ١١٤٠ه‏ - 
۱٣٠٣م‏ 

۹ -- المستصفى في علم الأصول/محمد بن محمد الغزالي (ت٥*٠٠ه)؛‏ 
تحقيق محمد عيد السلام عبد الشافي› دار الكتت العامة سروت 
۳ه 

١‏ -- المصفى بأكف آهل الرسوخ من ٣‏ الناسخ والمنسوخ/عبد الرحمن بن 
علي ابن الجوزي (ت۵۹۷ه)؛ : تحقيق حاتم صالح الضامن: ط۴ _ 
مؤسسة الرسالة: بيروت»› ۸١٤١ه‏ = 214۸ - (سلسلة کت الناسخ 
والمنسوخ؛ .)١‏ 

 ىمظعألا المصنف/ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق حبيب الرحمن‎ _ ١ 
.ه٠٤١١۳ نشر المجلس العلمي - الهندء الطبعة الثانية»ء‎ 

۲ معالم التنزيل/ الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي (ت١١١ه)‏ - دار 
إحياء التراث العربي: بيروت. 

۳ -معاني القرآن الكريم/آحمد بن محمد بن اساعیل بن يونس المرادي 
المصري المعروف بالنحاس (ت۳۳۸ه)؛ تحقيق محمد على الصابونى - ط١‏ 
- جامعة آم القری» ۱٤١۸‏ _ ١٠١٤٠ه.‏ ۰ 

٤‏ -- معاني القر آن/ یحیی بن زياد الفراء (تٿ۷٠۲ه)؛‏ تحقيق عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي › محمد على النجار» أحمد يوسف ا اة علي النجدي 
ناصف» ط۳ - عالم الکتب: بیروت» ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

١‏ - معجم أسماء المستشرقين/ الدكتور يحيى مراد - دار الكتب العلمية: بيروت. 

٠١‏ - معجم البلدان/ ياقوت الحموي» ط: دار صادر. 

۷~ ع التبرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر/عادل نويهض - ط۲ 
- مؤسسة نويهض الثقافية: بیروت»› ۹١٤٠١ه.‏ 

۸ -- معجم لغة الشقهاء/ محمد رواس قلعجي - دار النفائس: بیروت. 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير ل 

ERs. ® 

۹ _ معجم مقاییس اللغة/ أحمد ابن فارس (ت٣٣۳ه)؛‏ تحقيق عبد السلام هارون 
دار إحياء التراث العربي» ط۱› ۲٩٤٠ھ‏ = ١١٠٣م.‏ 

٠١‏ _معرفة آنواع علوم الحديث/ بو عمرو عثمان ابن الصلاح؛ تحقيق عبد اللطيف 
اميم وماهر الفحل - دار الكتب العلمية: بيروت. 

١‏ _ مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن/ ابن الأمير الصنعاني؛ حقَق 
جزء منه - رسالة ماجستير - فى كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» تحقيق 
الدكتور عبد الله سوقان الزهراني» عام ۸١٤٠ه.‏ 

١‏ _ مفاتيح التفسير: معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من آصول التفسير 
وقواعده ومصطلحاته ومهماته/ أحمد سعد الخطيب - ط١‏ _ محتبة التدمرية: 
الریاض› ۳۱٤۱ھ‏ = ١٠١۲م.‏ 

۳ _-مفردات القرآن: نظرات جديدة فى تفسير ألفاظ قرآنية/ عبد الحميد 
عبد الكريم بن قربان قنبر الفراهي الهندي (ت۹٤۳١ه)؛‏ تحقيق محمد أجمل 
محمد أيوب اللإصلاحي - ط١‏ - دار الغرب الإسلامي: بيروت»› ۲١٠٣م.‏ 

۴ _ المفردات فى غريب القرآن/ الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت۲٠٠ه)؛‏ تحقیق صفوان عدنان داوودی _ ط۱ - دار اقلم 
للطباعة والنشر: دمشق» الدار الشامية: بیروت»› ۲١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

٠‏ _مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر/مساعد بن سليمان الطيار 
- ط١‏ - دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع: الدمام» ربيع الأول ۲۳١٤١ه‏ - 
۲م 

- ١ط‎ - مقالات فى علوم القرآن وأصول التفسير/مساعد بن سليمان الطيار‎ - ١ 
.ه١٤١١ دار المحدث: الرياض›‎ 

۷ -_- مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة/ الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهانى (ت۲٠٠ه)؛‏ تحقيق أحمد حسن 
فرحات - ط١‏ - دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع: الإسكندرية» ١١٤٠ھ‏ 
= ٤۱۹۸م‏ - (في أصول التفسير؛ 4). 

۸ _-مقدمة فى آصول التفسير/آحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - طبع محمد جميل 
الشطي› سنة ۵١١۳١ه.‏ 

۹ -- مقدمة في أصول التفسير/أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ تحقيق الدكتور 
عدنان زرزور - دار القرآن الكريم : بیروت . 


فھارس الکتاب 


e‏ تحقیق يو سف عبد ا ای طا - م سسة الرسالة: 
یروت » EN‏ ۷م 

اقا المنهاج شرح صح مسلم ن الحجاج/ يحيى بن شرف النووي ( ت۷ هھ) _ 
الطبعة الثانية - دار إحياء التراث العربي : روت ۳۹۲ 

۱۳۲ ت دد من ر ر بن مبارك بن عبد اله ٠ e‏ 
لقرآية e‏ د الشاي < e 0~ EA‏ الجامعية: e‏ 

۳ - منهج ا العقلية EF‏ في التفسير/ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 
الرومى - ط" - مؤسسة الرسالة: بيروت» ۷١١٤٠١ه.‏ 


- الموافقات/إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ تحقيق مشهور حسن آل سلمان - دار 
ابن عفان» ١۲٤١ه.‏ 

٠‏ -- موسوعة الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن/ زغلول النجار - دار المعرفة: 
زوت طا 1۷ھ = e‏ 

٣‏ کت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والآحكام/ محمد بن علي 
الكرجي القصاب؛ تحقيق إبراهيم بن منصور الجنيدل - دار ابن القيم وابن 
عمان: السعودية» مصر 

۷ - النكت والعيون (تفسير الماوردي)/ علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري (ت۹٥٤ه)؛‏ تحقيق خضر محمد خضر؛ مراجعة عبد الستار پو عدة 
- ط١‏ - وزارة الأوقاف: الگریت؛ طباعة مطابع مقهوي: الكويت» ١١٤٠ھ‏ 
= ۲م. 

- الهداية إلى بلوغ النهاية/ مكي بن آبي طالب» تحقيق جماعة من المحققين‎ - ٨ 
.م۲٠١۸ جامعة الشارقة»‎ _ ١ط‎ 

١‏ - الواحدي ومنهجه في التفسير/ جودة محمد محمد المهدى - المجلس الأعلى 
للشؤون الإإأسلامية: مصر »› ۸م 

٠١‏ -- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طبع م الأشباه والنظائر في القرآن 
الكريم/ مقاتل ین اا (ت١١١ه)؛‏ تحقيق عبد الله محمود شحاتة - مكترة 
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع : د ۱م 


فهرس مراجع كتاب التحرير في أصول التفسير 


١‏ -_-الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 
الخیسانوزي (تٿ14٤ه)؛‏ تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود - دار 
الكتب العلمية: بیروٽٹ»› ۱۹۹٤‏ م. 

١‏ _ ومضات إعجازية من القرآن والسْتّة النبوية/ خالد فائق العبيدي» دار الكتب 
العلمية: بیروت» ۲۰۰۵م . 


قهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

0O o E Ol المقدمة‎ 
القفصل الاآول‎ 

أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ١‏ 

المبحث الأول: تعريف أصول التفسير . ET E a OE‏ 

E NS IR او رت الأصن‎ 

J SS CES .... تعريف المفسر‎ 

ثالثا: تعريف أصول التفسير E e GS‏ 

O mss E مسائل أصول التفسير‎ 

المبحث الثاني : تاريخ أصول التفسير . i E N eT‏ 

المرحلة الأولى: أصول التضسير فى الآثار النبويةء وآثار السلف لکرام. E Mele‏ 

أو! لا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله E TE‏ 

ثانا : الآثار التي شارت إلى مسائل من مسائله E eas E‏ 

لالا الآثار التي يسببط متها مسائل من مساثل أصول القسير الاستقرا. ۲٤‏ 

المرحلة الثانية : مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير ............... ۲٤‏ 

کات الری ا کی ا 

CER RG O I .. ثانيا: بطون كتب التفسير‎ 

N SNe ORA ol I Resa ثاثا : کتب علوم القرآن‎ 

EY SONS MLV DS ODE Noe ...... رابعا: كتب أصول الفقه‎ 


المرحلة الثالثة : مرحلة التدوين المستقل لمسات اسول اش Ann‏ 


قهارس الکتاب 


خلاصة الفصل الأول . TT SSS SESSA es‏ 
الفصل الثانى 

ا ۳۴۷ 

E Seana fom N UES 

ولا کرش فس الان الا و E Laan‏ 

ثانبًا: وجه اعتبار القرآان مصدرًا للت aT‏ ۵ 

ثالتًا: آنواع تفسير القرآن بالقرآن ................ Ca E‏ 

بيان مراد لفظة في آية باية أخرى E n oy‏ 

٤0 

٤0 

E‏ حجية تفسير اران ا 

الأول: ما لا يتصور د 2 الاختلاف .. CN To a‏ 

N ee O o اقل ئ ر‎ 

الأول عر الف الا جتواحن قرات بالق A oe.‏ 
الثانية: تفسير آهل البدع للقرآن ب a‏ 

O TLRS Eee, A o الال ك ن‎ 

TT .. الروابط بين الآيات في تفسير القرآن بالقرآن‎ - ١ 

a E ERR eR الحدث واختلاف‎ ۲ 

سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن وآبرز المعتنين به ٠١ ٠...5...‏ 

سابعًا: مجالات استفادة المفسر من القرآن ة في التفسير OY hes RAS ARES‏ 

الأول: الاستفادة منه في مقام لر o kang Rel Se‏ 

الثاني : جمع الآيات المتناظرة في المعنى . OY A CT as‏ 

أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير اتس 6F EB Lam‏ 


O FUSES ea Aa اة جت ت 21 ا‎ 


الموضوع 

أو سريت ق القرآن باز Ee Esas‏ 
أولا: التفسير النبوي ê SLRS SRE A‏ 

E E E N O a a مقدار التفسير النبوي‎ 

AK cl a E الا الس بالة ضر الاش‎ 
A ale SS AE TE. Ee eT ٿانا: آنواع تفسير القرآن ا‎ 
A sa Ll E ss r أ - آنواع السير الوق د‎ 

E <a. eg eee Re n ا المشكا‎ 

ب صو الأسقادة من الست البوية فى القسيى اسا ا ل 
الأولى: أن کون كلامه مطابقا u‏ الأية leala las eT‏ 


الثانية: أن يبستقبد ي من ورود الامطظة القرآئية ڦي الحلن 
النبوي» فيذكر الحديث في ته شيره لاب يدل على أن ممنى الفظ ف 


القرآن هو معناها في الحديث ا VS iS E‏ 
الثالثة : أن يعتمد على الستة في ترجيح ا المعائى « عند الاختلاف ... ۷١‏ 
الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي بل لها . ETE‏ ۷۱ 


الخأمة: أن يکون في الأية إشارة إلى موضوع بينه الرسول بل ؤ 


N SR lS I LA ا بالستة عير‎ 


خامسشًاً: ات استشادة ت الق من ال 
مسألة: هل كل استفادة من السئة في التعليق عل ن من 

O o N 
E ا ق کے ی عا پک اسک کو ا‎ 


قهارس الکكتاب 


الصفحة 

۸۱ 

ATE ase E SL SEE amine n oe apn المراد بالسلف ا سس‎ 
A٤ .. آولا: تیف تھے القران اال السلف‎ 
A ss. E a a r a o 

الطبقة الأولى : طبقة الصحاية AO n.‏ 

U elas O TT .. الطبقة الثانية: طبقة التابعين‎ 

الطبقة الثالثة : طبقة آتباع اتابعین - KU sass leases‏ 

8 وجه أعقار أقوال السلف مصسدرا اقش E aoa asa‏ 
أ - وجه اعتبار أقوال الصحابة مصدرًا للتفسير AE SRSA sese‏ 
أهمية الصحابة AU wse GS ODES aaa‏ 

ب - وجه اعتبار آقوال التابعين زاھاعی ن مصدرا سیر ا O eg‏ 
ثالتًا: أنواع E e es aes a ee EELS Ere,‏ 
ارغ الا ول السير امقول ت 8 
أولا: ما ,يروونة عن التي ك هن تقيراتة الصروة ا کا 

ثانا : ما یروی عنهم من أسياب الثزول الصريحة E Eolas Ra A Ess‏ 

تعبير الصحابة عن سبب التزول .... WN ARR Ra Rae,‏ 


ثالتًا. ما پر ويه التابعون عن الصحاية 


RR E E E RET النوع الثاني : التفسير بالرآي‎ 

أولا: ما یکون له اکثر من وجه عندهم E E e O ET EE‏ 

نه من آسباب النزول غير الصريحة SE Ra Se‏ 

N SIR RE lo تعدد المحكي في النزول‎ 

ثالث : ما يربطون الآية به من القصص . o TAET E EO OT‏ 
ضروب حمل بعض الآيات على بعض ا E E‏ 

تيا اقعا تلق يتمس الف اللمغات ج ووو Wesa‏ 
رابعًا: حجية تفسير السلف کک کوک و و و 0 


a E E ETI E o a أوا: ما يقع عله إجماعهم‎ 


فهرس الموضوعات 


المو ضوع 


) 
ثانیًا: ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدا E ay‏ 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف . a TI OE‏ 
المسالة الأولى: اسانيد تفسر الاف aa‏ 
مذهب بعض المعاصرين في ٽحرير نقد مرويات لش YA senan‏ 
المسألة الثانية : طرق السلف في الشخبير ع التفسير i O NAE ٠‏ 
أت Eee SE Eee le:‏ 
التعير بالتزول . Ee ass‏ 
التخير باللازم OE Mol E MC leca‏ 
القسين الساقي Me ME re‏ 
سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن i rêk‏ السلف ا انس به ۱۳۹ 
ag O OCR E TG‏ 
المبحث الرابع : الإسرائيليات ER e LOD‏ 
ر کے iF lee SE oa a‏ 
ثانبا: وجه اعتار الاسرائلات مصدرا لالس . VEE ssa‏ 
ثالتًا: مجالات استفادة المفسر من الإسراتيليات ............. ESS‏ 
توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها . EY alee e orga eee‏ 
سب القضة الأسراشلة د TE‏ 
تعيين المبهم EN ll SSE ES EET SD‏ 
تفصيل المجمل .... OTE GU RMR mS.‏ 
ورود أمور عقدية اد تکریا يالاات E FNS ATES‏ 
رابعا: المذاهب في ت ف اران اا اقات 2 OF ss‏ 
تحرير فخل التر از ني الاسر ائیلیات ET E‏ 
بيان الراجح ومناقشة oV lsc RE ee i‏ 
خامسًا: ضوابط تفسیر القرآن با لإسرائیلیات ............. e PT r e e‏ 
موافقة كتاب الله ... 0 Ml‏ 


أن لا يدفع الخبرَ الإسرائيلي خبر عن ا EAL ase‏ 


فهارس الکتاب 


الموضوع الصفحة 
آن کون قق ها عو اقا ال اأجg Yas‏ 

أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين An ed aaa ee‏ 

أن يكون من الأمور الممكنةء وليس المستحيلة ........... f aes E‏ 
سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات» وأبرز المعت ee‏ 
سایعًا: ال ترق اشير پخفا على الاسر ابات yy‏ 
خلاصة مبحث تفسير القرآان بالإسرائيليات O cao a Se SEER‏ 
المبيحث س اللغة NE Al DEAR TT‏ 
أولا: تعريف تفسير القرآن باللغة N Gl a‏ 
ثانا : وجه إا اللغة مصدرًا اش NV COIR. RRL‏ 
أهمية التفسير باللغة . IC EE E‏ 
ثالثًا: مراحل التفسير باللغة E O NEE ETE‏ 


المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في ان VA AI‏ 
المرحلة الثانية: التقسير اللخوى عند علماء العربية (وقت التدوين اللغوي) ۱Y۸‏ 


المرخلة الغا مرحلة ها بعد We Ses ast Sd gag‏ 
رابعًا: حجية تفسير القرآن باللغة N E O O N‏ 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن باللغة .. E e E O CC N‏ 
١‏ - الاختيار والترجيح بين تفسيرات ت السلف اللنرة ل ير دزد المعنى 
OT SS RR ARs ens amg E‏ 
۲ قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغري. یا ا 
في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك 
في آمور ...... i O A N A E‏ 
- الاعتماد كتب اللغة ا بالمحتملات الحادثة منهج غير 
ل AY a a a a aaa a‏ 


اللفظ وتثبيته فى ا م فی علا قته ا اسياق اللي ورد فی ۰ JAA...‏ 
سادسا : مجالات استفادة المقسر من اللغة ................. RS‏ 


سابعًا: من المؤلفات فى تفسير القرآن باللغة وأبرز المعتني 


قهرس الموضوعات 


mm ME HEEE HEP NEHER EEEEEEIDEOOEEOEEEEENOTET IRR ETOTEEEEEENDGE TEOEEOESRRDREEEES OO RD EO FOE EES E VE O EF 


كيفية تفسير القران 


O O E Ea Eat e aaa ale a maa Kar cy, O aha eal, الميحث الأول: النقل ا‎ 
e A یکول اقول م مما لا مجال للاجتهاد ق‎ 0 


النقل في اشن التفسير E e O Re DE e A‏ 
أسالیب المفسرين في النقل عن كتب لتس e rl am‏ 
الأول ذگر فصر القول إو صك Helal SEs‏ ا 
الثاني : ذكر النقل مع إبهام ER OE E AN A ORD‏ 4 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها وا EE a i‏ 
البحت التاني: الأجتهاد (القول پالرأa E i‏ 
آنواع الرأي aS Ee e.‏ 
متى ظهر الرآي المذموم؟ 
الاجتهاد في التفسير بعد الس 


المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها الود ا N.‏ اک 


RE O ETE E E TE E FE TT e ج التشسر ا‎ ۱ 


e e E . معاني مفردات ألفاظ القرآن الکری‎ - ٤ 
reee الحكم الشرعي اذى تق با 2 7ك‎ ۵ 


10٥ 
11¥ 


TYA casas e aoa. الناسخ والمنسوخ باصطلاح الس‎ - ٦ 


E SS lr E . خلاصة الفصل الثالث‎ 


الفصل الرايع 
| للا خالا ک کی التقسير وألا جماع عليه 


المبحث: الأول: اسباب الاختلاف فى التفسير اا aaa,‏ 


فهارس الکتاب 


IER E CO N N O Oy 
A O NG RO OR ec mm CT 
ET SS OSS: ذكر الوصف السا لاک من موصوف‎ 
hE TT E E رانعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير‎ 
i E TT خامسًا : الاختلاف في علاقة الآية بآية أخرى‎ 
Nis ... سادسًا : الاختلاف في وقوع والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية‎ 
EV SSE RRR o .. توسع أسباب الاختلاف بعد السلف‎ 
Ls a خلامة مبحة اماب الا قلاق قى ال‎ 
E n المبحث الثاني : أنواع الاختلاف في التفسير‎ 
EV less 5 تقسيم العلماء للاختلاف في ال‎ 
OA. (¥1: الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت‎ 
BS E lecan )۷٤١:ت( الثاني : تأاصیل ابن جزي الكلبي‎ 
DONS aa a e Rae, ga ا‎ 
O IS aR TT التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير‎ 
٣٣١۱ أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنی واحل .......................۔‎ 
FO ee إلى معنى واحد‎ a أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه‎ 
0 r . النوع الأول: الأقوال التى تح تعتبر أمثلة للفظ العام‎ 
A ee a ......... النوع الثاني : التعبير عن اللفظ بجزء من معتاأه‎ 
E النوع الثالث: التعبير عر‎ 

النوع الرابع: التسبي عن اللفظ يما يقارب معتأه ...... 00 
ثانيًا: الاختلاف الذي ترجح فيه الاأقوال إلى آكثر من معتى ................... ۲٥۷‏ 
انو اع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معثى ................ ۲٠۵۷‏ 

|١‏ - الاختلاف الذي e‏ فيه الأقوال إلى آكثر من معنى لا تضاد 
ينها EE EN E a E O Ea lT ET‏ 0 

الاختلاف اا ترجع فيه الأقرال آلب ۳ من معنى وبينها 
تضاد (اختلاف التضاد) a a‏ 


الموضوع 


من وجوه استقادة اللي من الإنجساع ذز ا E E E U‏ 
ما يوقع في مخالفة الإجماع .... TVD SA SAO E elses‏ 
صور الإجماع وما يتعلق بها .. N Ea a as SC EAE‏ 

القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ و لسعاي Veo e‏ 


الثاني : e‏ على معحنی وأحد» وإن اختاف“ 


2 زل جدید‎ a 
EA ales ARS ee AA aT خلاصة مسحث الإجماع على لت‎ 


الفصل الخامس 

قواعد التفسير والترجيح A۸۹‏ 

O E E OC N OT EE تعريف القاعدة‎ 

TAT SG OS LES ES e المبحث الأول: قواعد تقس‎ 

المطلب الأول: تعريف قواعد ال AN Ral e‏ 

المطلب الثاني : قواعد تفسيرية وأمثلة تطبيقية لها FOF Seles tas‏ 

| - لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغیر ما تعرفه العرب من كلامها ............ ۲۹۳ 

- إنما يحمل القرآن على اع من وجوه الإعراب A O oll‏ 

الجملة الاأسمية تقيد الثيوت ب TE o u E‏ 

O AE ONE e .. الجملية الفعلية تفيد الحدوث‎ - ٤ 
ج الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضى ا َو ا‎ 

ARETE ما بهم في القرآن فلا فائدة في ۽ ا د تر تب کل دکره‎ ٦ 


۷ حذف المتعلق المعمول فیه: یفید تعمیم المعنی المناسب له ............. ۲۹۹ 


فهارس الکتاب 


اأ ةة 


- إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضاد» فانه يجوز التفسير بكل هذه المعاني gee‏ 


الوجوه في التسي ۲٣٠۵ n O E O O EEO RR O O TE PTET TE ETT‏ 
۹۰ کد تعد مع اللفظ: ماما اق الس اد 
للفظء إذ لا یکفی فيه صحة إطلاقه في اللخة ا FE e‏ 


١‏ إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة 
الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة .... ٠٠۲‏ 


٣٠٤ .................. تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسیرا‎ - ١ 
E المبحث الثاني : قواعد الترجيح و‎ 
E A E E RE TT المطلب ا تعريف قواعد الترجيح‎ 
CA Sh Re aacoa alse laces أف قواعد الترجيح‎ 
ER CAS rs ... من المشسرين المعتنين بقواعد الترجيح‎ 
e O المطلب الثاني : قواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقية لها‎ 
N sS القاعدة الأولى : تفسير النبى كلا على‎ 
القاعدة الثانية: الأصل في‎ 
التجصوض إلا فلطيل ب ا جمدو د‎ 
a Lem El oe .. مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم‎ 
۷0 > القاعدة الثالثة : القول الموافق للسياق أولى مرن غير‎ 
القاعدة الرابعة: القول المشهور في اللغة 2 على القول لاقل او‎ 
Fels Teas Rl sea es E, الشاذ‎ 


القاعدة الخامسة: تقر المجمءع عليه 4 قول انيت مقدم على غیره ۳۱۸ 


القاعدة السادسة: الثفسير الموافق لترتيب الألفاظ في الآيات أولى من 
القول بالتقديم والتأخير lse OR ITO ET‏ 


الموضوع س 
القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر e‏ في عودها إلى آول مذكور 
من تشیت مر چھها د OER CRUG E‏ 
المطلب الثالث: مسائل في قواعد زه جیح I a aa‏ 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد ا في اختلاف e‏ 
أنه لتقديم الأولى» وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح ena‏ 
المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال ....... ۳۲۸ 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد a‏ 
خلاصة فصل قواعد التفسير ت FEV acess EEO I‏ 


E a E E E O O ......... ااا الكتاب‎ # 


۱١ 


٩ 


۵ 


إصدارات مركز الجراسات والمهلومات القرآنة 


مجلة معهد الامام الشاطيى للدراسات القراآتية (مجلة علمية 
ية صت اويا صر ميا ااا ؟ ١اا‏ 

مفاهيم قراضة ھی اليتاء وا هة ارد عید الكريم بکاز. ضمن 
سلسلة القران وقضايا العصر .)١(‏ 

المحرر قى علوم القران: د. مساعد بن سليمان الطيار. ضمن سلاسلة 
المقررات الدراسية  )١(‏ الطبعة الثالثة. 

متهح الاستتنباط من القران الكريم: فهد بن مبارك الوهبى. ضمن 
سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 

شرح المقدمة الجزرية: آ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية (۲). 

منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزرى. 
الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 
إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأسالیبه وآدابه: دخیل بن عبد الله 
الدخيل. ضمن سلسلة الرساتل الجامعية (۲). 

تجرية المقراة القرآنية الثانية في تعليم القرآن: موسى الجاروشة. 
ضمن ساسلة تجارب في خدمة القران .)١(‏ 

تعليم تدبر القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: د. هاشم 
الأهدل رضمرة هلساة كدير الحران 07 

الميسر في علم التجويد: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة 
المقررات الدراسية .)٤(‏ 

الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية: آ.د. غانم قدوري الحمد. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية (۳). 

الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حقصاً 
شعبه: محمد عيد اله بن الشيخ محمد أالشاةطا 

دليل الكتب المطبوعة فى الدراسات 6 (حتی عام ١١٤۱ھ‏ 
ت ۰م( . ضمن سلسلة الكشافات والأدلة .)١(‏ 

الميسر في علم عد آي القرآن: أ.د. أحمد خالد شكرى. ضمن سلاة 
المقررات الدراسية .)٥١(‏ 

الميسر فی علم رسم المصحف وضبطه: اوق غانم قدورى الحمد. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية .)٦(‏ 


mE‏ غانم فدوری 


١ |‏ س تعحقیق 


® رؤيةك المعحهد: 
تحقيق ١‏ لجودة التهليمية مں خلال عمل 


مؤسسة غير ربحية تمنى بالتعليم والتدريب 
والنقر العلمي فضي مجال القرأن الكريم وعلومه 
من خلال برامج نوعية وتقنيات حديثة. 

6 الآهداف الاستراتيجية للمعهد: 
الاستقرار الآإدارى والمالي للمعهد 


۲ - الحصول على الاعتماد الأكاديمى ليرامح 


ألمعهد. 


- إعداد وتأآهيل العاملين في مجال القرآن 


الكريم. 
ت ری ببرامج 
© إحياء سنة الإقراء وتخريج المجازين في 
القراءآت المخاةة 


ج المعهد وإبراز دورة في 


١‏ است هار ااتد نة والأساليب الحديثة ضى 


E‏ ا القرانية وئيسير 
ا إليها. 


أ e‏ أقسام المحهد: 


أوا: ا اليرامج ج التعليهبة: 
اا (الأكاديمية) التی ت تسوه ان ا 


| وتاه الكوادر العلمية المتميزة شي محال 


. Cs سو‎ 


تعليم القرآن الكريم. 

ويضم القسم البرامج التعليمية الأتية: 

| = برنامج دبلوم عقا معلمي القرأن الكريم. 

کا نے برنامج دبلوم القراءات. 

۲ - البرنامج التآهيلى الشامل لمعلمى القرآن. 

٤‏ - البرنامج التأهيلي الشامل لمشرفى 
المراك القرادة 

۵ دپلوم الادارة التعليمية. 

ثانبا: مركز الدراسات والمعلومات القرانبة: 


| القرائة وهيل الوصول المعلومات أا تادة 


بالقرأن وعلومه»ء ويتكون من عدة وحدات: 


وحدة محجلة المعهد المحكمة»ءوحدة 


المعلومات: وحلدت 


| اليحت العلمىء وحدة النشر العلمي. 


خالخاً: مرکگز التدریت: 
يعنى = وتدريب و 
a ET‏ رق مستوی الأداء وتحسين 
الجودة فى الجمعية: اداریا E‏ د 
وتقديم بعض خدماته لجمعيات تحفيظ | 
القران الكريم الأخري. 
رابعا: قسم المقارئ القرانية: 
شرق القتسم على سراگز إخراء حيدق إتن. 
تخريج الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم | 
وإجازتهم بالسند المتصل إلى رسول الله اة 
ویتولی الشيخ المجاز أقراء طالبي لإجازة سواء 
على قر اءة أو عة قرا ءات خمعا أو أظرادا. 
| خامسا: قسم التعليم الالكترونى: 
ويهدف إلى تطويع التقنية العحديثة لتعليم ‏ 
القران الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في 
اللاستفادة من برامح المعهد التعليمية من شتى 


بقاع العالمء وذلك من خلال تنظيم برامج | 
الاقراء والدروس والدورات القرانية المياشرة 


(الانترنت). 
| سادساً: قسم الدورات القرآتية: 


| ولسعى القسم ألى رفح مسنوی الاداء وتمكين 


علم التجويد لدى معلمي القرآن الكريم من 
خلال دورات لتحخويبد ۴ لقم اءات وطرق 


المجتمع أحكام التجويد وقواعد التلاوة. 


سارها أ لقسسم التساتى: 
ويعنى بإيصال رسالة المعهد إلى المجتمع 
النسائي عبر أقسامه التالية: ديلوم إعداد 


معلمات القران الكريم؛ ودبلوم اعداد معلمات 


ریاض الأطفال. وقسم المقارئ والاجازات. فسم 
الدورات والتدريب»ء وقسم التعليم الإلكتروني. 


